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دليل المؤلفين
العربية  اللغتين  بإحدى  والمكتوبة  عالميًا  عليها  المتعارف  وخطواته  العلمي  البحث  بمنهجية  الملتزمة  الأصيلة  البحوث  المجلة  تنشر   .1

والإنكليزية في مجالات اللغة العربية و آدابها والدراسات التربوية.

 simplified وبخط  كلمة   )15000_10000( بحدود   )CD(مدمج قرص  مع  نسخ  )A4(بثلاث  ورق  على  مطبوعاً  الأصل  يقدم   .2

. ) WORD 2007( على   أن تُرقّم الصفحات ترقيمًا متسلسلاً بنظام ))Arabic

3. تقديم ملخص للبحث باللغة العربية وآخر باللغة الإنكليزية كل في حدود صفحة مستقلة على أن يتضمّنَ الملخص عنوان البحث باللغتين.

4. يجب أن تتضمّن الصفحة الأولى من البحث اسم الباحث و عنوانه ،وجهة عملهِ ورقم هاتفه وبريده الالكتروني، وذكر أبرز الكلمات 

المفتاحية الخاصة بالبحث، مع عدم ذكر اسم الباحث او الباحثين في صلب البحث أو أية إشارة إلى ذلك باللغتين العربية والإنكليزية.

5. يشار إلى المصادر جميعها بأرقام الهوامش التي تنشر في آخر البحث وتراعى الأصول العلمية المتعارف عليها في التوثيق.

6. يزود البحث بقائمة المصادر منفصلة عن الهوامش وفي حالة وجود مصادر أجنبية تخصص لها قائمة منفصلة عن قائمة المصادر العربية  

ويراعى في ترتيبها نظام )الألف باء( . 

7. تطبع الجداول والصور واللوحات على أوراق مستقلة ويشار في أسفل الشكل إلى مصدره أو مصادره مع تحديد أماكن ظهورها في 

المتن .

م إلى مؤتمر أو ندوة  8. إرفاق نسخة من السيرة العلمية إذا كان الباحث يتعاون مع المجلة للمرة الأولى وعليه أن يشير إلى أنّ البحث قد قدُِّ

وانه لم ينشر ضمن أعمالها -إن شارك به في مؤتمر أو ندوة- ويشار إلى اسم الجهة العلمية أو غير العلمية التي قامت بتمويل البحث أو 

المساعدة في إعداده .

9. يجب أن لا يكون البحث منشوراَ سابقاَ وليس مقدماَ الى اي وسيلة نشر أخرى .

10. تعبّرُ جميع الأفكار المنشورة في المجلة عن آراء كاتبيها ولا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر جهة الإصدار ويخضع ترتيب الأبحاث 

المنشورة لموجهات فنية .

11. تخضع البحوث لتقويم سري لبيان صلاحيتها للنشر ولا تعاد البحوث إلى أصحابها سواء أ قبُلت البحوث للنشر أم لم تقبل وعلى وفق 

الآلية الآتية : 

أ . يبلغ الباحث بتسلم المادة المرسلة للنشر .

ب . يخطر أصحاب البحوث المقبولة للنشر بموافقة هيأة التحرير على نشرها وموعد نشرها المتوقع .

ت . البحوث التي يرى المقومون وجوب إجراء تعديلات أو إضافات عليها قبل نشرها تعاد إلى أصحابها مع الملاحظات المحددة كي يعملوا 

على أعدادها نهائيا للنشر . 

ث . البحوث المرفوضة يبلغ أصحابها من دون ضرورة إبداء أسباب الرفض.

ج .يمنح كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نشر فيه بحثه.

12. يراعى في أسبقية النشر :

أ . البحوث المشاركة في المؤتمرات التي تقيمها جهة الإصدار 

ب . تاريخ تسلم رئيس التحرير للبحث 

ت . تاريخ تقديم البحوث التي يتم تعديلها 

ث . تنويع مجالات البحوث كل ما أمكن ذلك 

13. لا يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه بعد عرضه على هيأة التحرير إلا لأسباب تقتنع بها هيأة التحرير على أن يكون ذلك في 

مدة أسبوعين من تاريخ تسلم بحثه .
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مجلة دواة
استمارة نقل حقوق النشر والتوزيع والملكية الفكرية إلى هيأة تحرير مجلة دواة

بموجب هذه الوثيقة أوافق / نوافق على نقل حقوق النشر والتوزيع والملكية الفكرية إلى هيأة تحرير مجلة دواة 
الموسوم ............................................................................................................... للبحث 
..................................................................................................................................

كما أنني المؤلف )المؤلفون( الموقع / الموقعون أدناه اتعهد / نتعهد واقر /نقر بما يلي:

1- ان البحث لا يتضمن أو يحتوي على مواد مأخوذة من  مصادر أخرى محمية بحقوق الطبع والنشر.

2- لم يقدم هذا المخطوط للنشر كليا او جزئيا لأية جهة اخرى سواء في مجلة علمية أم صحفية ام وسيلة اخرى.

3- الالتزام بالأمانة العلمية وأخلاقيات البحث العلمي في كتابة البحث المعنون أعلاه وتحمل كافة المسؤولية القانونية 

عن الحقوق الفكرية والمادية للغير.

4- الموافقة على نشر المخطوط في المجلة بأية وسيلة سواء أكانت مطبوعة أم الكترونية أم اية وسيلة اخرى وعلى نقل 

حق النشر والتأليف إلى هيأة تحرير مجلة دواة.

5- التقيد بتعليمات النشر المعمول بها في المجلة وتدقيق البحث لغويا.

6- الالتزام بدفع النفقات المالية المترتبة على إجراءات التقييم كافة في حال الرغبة في سحب البحث أو عدم متابعة 

إجراءات نشره.

7- يحتفظ المؤلف )المؤلفون( بجميع حقوق الملكية مثل حقوق براءات الاختراع والحق في استخدام كل أو جزء من 

المقالة في الأعمال المستقبلية الخاصة بهم مثل المحاضرات والبيانات الصحفية وتنقيح الكتب المدرسية.

8- في حالة موافقة هيأة تحرير المجلة على نشر البحث أوافق / نوافق على أنه ليس من حقي/ حقنا التصرف بالبحث 

سواء بالترجمة أم الاقتباس أم النقل من البحث المذكور أعلاه أم تلخيصه أم الاستفادة منه بوسائل الإعلام، إلا بعد 

الحصول على موافقة خطية من رئيس التحرير.

اسم الباحث الرئيس........................................رقم الهاتف................................

اسم المؤسسة التي يعمل بها الباحث...................................................................

................................................... E-mailعنوان البريد الالكتروني للباحث الرئيس

تسلسل الباحثين )إن وجدوا( مرتبين حسب تسلسلهم في البحث عند النشر في المجلة:

اسم الباحث                                                                                            التوقيع

  -1

  -2

3-                                                                                              التاريخ

ملاحظة يرجى إرسال نسخة ممسوحة ضوئيا من الاستمارة الموقعة حسب الأصول عن طريق البريد الالكتروني إلى 

رئيس التحرير................................
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أخلاقيات النشر:
يجب على الباحثين إجراء أبحاثهم بداً من مقترح بحث إلى موضوع نشر بما يتماشى مع أفضل الممارسات 
وقواعد سلوك الهيئات المهنية ذات الصلة و / أو الهيئات التنظيمية الوطنية والدولية. وفي حالات نادرة، فانه 
من الممكن مواجهة القضايا الأخلاقية أو سوء السلوك او التصرّف في المجلةّ المعنية عند تقديم البحث للنشر 

فيها.
المسؤوليات الأخلاقية للمؤلفين:

تلتزم هذه المجلة بدعم نزاهة السجل العلمي. و هي بوصفها عضوا في لجنة أخلاقيات النشر)COPE( ، فان 
المجلة ستتبع توجيهات COPE حول تطبيق المبادئ التوجيهية المتعلقة بكيفية التعامل مع أفعال سوء السلوك 

او التصرف المحتملة. 
ينبغي ان يمتنع المؤلفون عن تحريف نتائج البحوث التي قد تؤدي الى الحاق الضرر بالثقة في المجلة، والكفاءة 
للتأليف العلمي، وفي نهاية المطاف الاضرار بالمسعى العلمي بأكمله، حيث يتم الحفاظ على نزاهة  المهنية 

البحث وعرضه باتباع قواعد الممارسة العلمية الجيدة، والتي تشمل *:
• يجب عدم تقديم نسخة البحث إلى أكثر من مجلة واحدة للنظر فيها في نفس الوقت. 

• ينبغي ان يكون العمل المقدم أصلياً و ان لا يكون قد نُشر في أي مكان آخر بأي شكلٍ أو لغة )جزئيا أو كليا( ، 
إلا إذا كان العمل الجديد يتعلق بتوسيع العمل السابق. )يرجى توفير الشفافية بشان أعاده استخدام المواد لتجنب 

المخاوف المتعلقة بإعادة تدوير النصوص )السرقة الأدبية(. 
• يجب عدم تقسيم الدراسة واحدة إلى عدة أجزاء لزيادة كمية المواد المقدمة وتقديمها إلى العديد من المجلات 

أو إلى مجلة واحدة بمرور الوقت )مثلا »تقطيع / نشر السلامي«(.
• يكون النشر المتزامن أو الثانوي مبررًا في بعض الأحيان، شريطة استيفاء شروط معينة. تشمل الأمثلة: 

ترجمات أو نسخة بحوث مخصصّة و موجهة لمجموعة مختلفة من القرّاء.
ذلك  في  )بما  للبيانات  معالجة غير لائقة  أو  تزوير  أو  تلفيق  دون  بوضوح وبصراحة  النتائج  تقديم  يجب   •

التلاعب القائم على الصور(.
البيانات  على  للحصول  بالانضباط  والخاصة  التخصصات،  محددة  بالقواعد  الالتزام  المؤلفين  على  يجب 

واختيارها ومعالجتها.
• لا يتم عرض أي بيانات أو نصوص أو نظريات من قبل الآخرين كما لو كانت خاصّة بالمؤلف )السرقة 

الادبية(.
تكون حرفية(  )تكاد  نفسها  نسخها  يتم  التي  المواد  ذلك  في  )بما  أخرى  مناسبة لأعمال  إقرارات  تقديم  يجب 
وتلخيصها و / أو إعادة صياغتها(، وتستخدم علامات الاقتباس )للإشارة إلى الكلمات المأخوذة من مصدر 
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آخر( للنسخ الحرفي للمواد، والأذونات المضمونة للمواد التي تخضع لحقوق الطبع والنشر.
ملاحظة مهمة: قد تستخدم المجلة برنامجًا على الحاسوب للكشف عن السرقة الادبية.

● يجب على المؤلفين التأكد من حصولهم على أذونات لاستخدام البرمجيات والاستبيانات / المسوحات على 
الانترنت والمقاييس في دراساتهم )إذا اقتضى الامر ذلك(.

● ينبغي علي المؤلفين تجنب التصريحات غير الصحيحة عن الكيان )الذي يمكن ان يكون شخصاً فرديا أو 
شركة( أو أوصاف سلوكهم أو أفعالهم التي يحتمل ان ينظر اليها علي انها هجمات شخصية أو ادعاءات او 

مزاعم بشان ذلك الشخص. 
● ينبغي ان تكون البحوث التي قد يساء تطبيقها بحيث تشكل تهديداً للصحة العامة أو الأمن القومي محددة 
بشكل واضح في نسخة البحث )مثل الاستخدام المزدوج للبحث(.ومن الأمثلة على ذلك خلق النتائج الضارة 
للعوامل أو السموم البيولوجية، وتعطيل مناعة اللقاحات، والمخاطر غير العادية في استخدام المواد الكيميائية، 

و البحوث / التكنولوجيا الخاصة بالتسليح )من بين أمور أخرى(.
● يُنصح المؤلفون بشدة بالتأكد من مجموعة المؤلفين، و Corresponding Author المؤلف المعني، وان 
يكون ترتيب المؤلفين جميعهم صحيحاً عند تقديم ورقة البحث. لا يُسمح عمومًا بإضافة و / أو حذف المؤلفين 
خلال مراحل مراجعة البحث، ولكن قد يكون هناك ما يبرر ذلك في بعض الحالات حيث ينبغي شرح أسباب 

التغييرات في التأليف بالتفصيل.
يرجى ملاحظة أنه لا يمكن إجراء تغييرات على التأليف بعد قبول ورقة البحث.

* كل ما سبق اعلاه هو إرشادات و توجيهات ويحتاج المؤلفون إلى التأكد من احترام حقوق الأطراف الثالثة 
مثل حقوق الطبع والنشر و / أو الحقوق المعنوية.

ينبغي للمؤلفين، بناء علي الطلب، ان يكونوا علي استعداد لإرسال الوثائق أو البيانات ذات الصلة من أجل 
التحقق من صحة النتائج المقدمة. ويمكن ان يكون ذلك في شكل بيانات أولية أو عينات، او سجلات، وما إلى 

ذلك ، و يتم استبعاد المعلومات الحساسة في شكل بيانات سرية أو ملكية فكرية خاصة. 
إذا كان هناك اشتباه في سوء السلوك أو الاحتيال او الغش المزعوم، فستقوم المجلةّ و / أو الناشر بإجراء 
تحقيق وفقًا لإرشادات COPE. إذا كانت هناك مخاوف فعلية صحيحة بعد التحقيق، فسيتم الاتصال بالمؤلف 

)المؤلفين( المعنيين تحت عنوان البريد الإلكتروني الخاص بهم و ستتاح لهم الفرصة لمعالجة هذه المسالة.
اعتمادًا على الموقف، قد ينتج عن ذلك تنفيذ التدابير التالية من قبل المجلة و/ أو الناشر، بما في ذلك على سبيل 

المثال لا الحصر:
● إذا كانت ورقة البحث لا تزال قيد الدراسة ، فقد يتم رفضها وإعادتها إلى المؤلف.

● إذا كانت ورقة البحث قد نشرت بالفعل على الإنترنت ، وهذا يتوقف على طبيعة وشدة الانتهاك  او الخرق:
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1. قد يتم ذكر وجود خطأ مطبعي / تصحيح مع المادة العلمية.
2. يمكن وضع عبارة للتعبير عن القلق ازاء هذه المادة العلمية.

3. أو في الحالات الشديدة قد يحدث سحب للمادة العلمية او التراجع عنها.
سيتم تقديم السبب في حدوث أخطاء المطبعية المنشورة / وتصحيحها أو التعبير عن القلق أو مذكرة التراجع 
عن المادة العلمية. يرجى ملاحظة أن التراجع عن المادة العلمية يعني أنها ستكون محفوظة على المنصة على 
الموقع، وسوف توضع عليها علامة مائية »تم التراجع retracted« ويتم تقديم توضيح حول سبب التراجع 

في ملاحظة مرتبطة بالبحث الذي يحمل علامة مائية.
● قد يتم ابلاغ مؤسسة المؤلف.

ويمكن ادراج اشعار بالانتهاك المشتبه فيه للمعايير الأخلاقية في نظام استعراض النظراء كجزء من سجل 
المكتبة )السجل البيبلوغرافي( الخاص بالمؤلف و المادة العلمية.

الأخطاء الأساسية:
انّ المؤلفين ملزمون بتصحيح الأخطاء بمجرد اكتشاف خطأ كبير أو عدم دقة في مادتهم المنشورة، حيث يُطلب 
من المؤلف / المؤلفين الاتصال بالمجلة وتوضيح المعنى الذي يؤثر به الخطأ على المادة المنشورة. يعتمد اتخاذ 
القرار بشأن كيفية تصحيح المصادر التي اعتمد عليها المؤلف تعتمد على طبيعة الخطأ، فقد يكون هذا تصحيحًا 
للمادة أو تراجعًا عنها. يجب أن توفر ملاحظة التراجع شفافية كاملة حول معرفة أي من أجزاء المادة العلمية 

تكون متأثرة بالخطأ.
اقتراح المراجعين او استبعادهم:

ان المؤلفين مدعوون لاقتراح المراجعين المناسبين لمراجعة بحوثهم و/أو طلب استبعاد بعض الافراد المعينين 
عندما يقدمون اوراق بحوثهم. فعند اقتراح المراجعين ، يجب علي المؤلفين التأكد من ان المراجعين يكونون 
المراجعين  من  مزيج  باقتراح  بشدة  يوصى  الاشكال.  من  شكل  بأي  بالعمل  مرتبطين  وغير  تماما  مستقلين 
 Corresponding Author من البلدان مختلفة والمؤسسات المختلفة. عند اقتراح المراجعين، يجب على
المؤلف المعني توفير عنوان بريد الكتروني خاص بمؤسسته لكل مراجع مقترح للبحث، أو، إذا لم يكن ذلك 
ممكنا لتضمين وسائل أخرى للتحقق من الهوية مثل رابط إلى صفحة رئيسية شخصية، رابط إلى سجل المنشور 
أو الباحث أو تعريف المؤلف في خطاب أو كتاب التقديم. يرجى ملاحظة أن المجلة قد لا تستخدم الاقتراحات، 

ولكن الاقتراحات موضع ترحيب وقد تساعد في تسهيل عملية مراجعة النظراء.
معنى  Corresponding Author    هو المؤلف الذي يتم التواصل معه اثناء مرحلة نشر و تحكيم الورقة 

البحثية، كما يتم الاتصال به في حالة وجود أي شيء يتعلق بالبحث بصفة عامة.
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بسم الله الرحمن الرحيم

قكلمة العدد 

   تعدّ لغتنا العربية من أوسع اللغات السامية استعمالا ومن أبرزها انتشارا على المستوى العالمي 
. يتكلم بها أكثر من خمسمائة مليون نسمة ، و العرب في مقدمة المتحدثين بها على مساحة العالم العربي 
، فضلا عن مناطق أخر مجاورة له تشكّل اللغة العربية فيها نسبة يعتدّ بها ، كتركيا وتشاد ومالي والسنغال 
وجنوب السودان وإيران وغيرها ، وبذلك فهي تحتل الترتيب الرابع أو الخامس من حيث اللغات الأوسع 
انتشارا ونطقا في العالم ، وتحتل العربية المركز الرابع من جهة عدد مستعمليها على الشبكة العنكبوتية 

ومواقع التواصل الإلكتروني المتعدّدة.
اللغة العربية لغة الدين الإسلامي ، يعدّها المسلمون لغة مقدّسة ولها أهمية بالغة عندهم لأنها لغة القرآن 
الكريم و الحديث النبوي ولغة أهل بيت النبيّ صلى الله عليهم جميعا وسلّم تسليما، إنها لغة الصلاة والشعائر 

الإسلامية ولغة الدين وأركانه الرئيسة.
ارتقت مكانة اللغة العربية عند انتشار الإسلام ولقرون طويلة في الأراضي التي حكمها المسلمون فأصبحت 
تكون  أن  لها  أتاح  ذلك  كافة، وكل  ميادينه  الإنساني في  والثقافة والإبداع  والعلم  الحضارة والسياسة  لغة 
مؤثّرة في كثير من اللغات التي احتكّت بها وكانت لها  صلات قريبة ومباشرة بها، كاللغة التركية والفارسية  
والكردية والأردية والماليزية  والإندونيسية والألبانية وبعض اللغات الأفريقية كالأمهرية والصومالية ، فضلا 

عن أثرها الواضح في بعض اللغات الأوربية كالإسبانية والبرتغالية والمالطية.
إن هذا الاتساع الكبير الذي شهدته اللغة العربية الفصحى في كل أرجاء المعمورة  ، والاحتكاك المتصل مع 
اللغات الأخرى وأسباب أخر ، أدّى إلى ظهور مستويات لغوية  تسير جنبا إلى جنب مع هذه اللغة الأم ، ونعني 
بذلك: صورا قارّة من الأداء اللهجي المتعدد ،  وهو مااصطلح عليه ب« اللهجات العربية الحديثة » أو« 
اللهجات العامية الحديثة » التي يرجّح أنها بدأت يوم شرع المسلمون بالفتوحات الإسلامية وما رافق ذلك 
من دخول غير العرب في الدين الإسلامي ومحاولة تعلّمهم لغة هذا الدين الجديد ، لكنهم مهما حاولوا ضبط 
هذه اللغة الجديدة ظلت بقايا لغتهم الأم وتأثيرها واضحا فيها ،  الأمر الذي أدّى إلى حدوث هذا الانحراف 
الذي تشهده  الفصحى ،  وكان بدأ بالتفشّي يوما بعد يوم وظهر جليّا في مستوياتها الصوتية والصرفية 

والمعجمية  .
مجلتنا المحكمة » دواة » إذ تحتفل هذه الأيام بمناسبة مرور سبعة أعوام على صدورها ، آلت على نفسها 
أن تكون في المقدمة ، من أجل الحفاظ على هذه اللغة الفصحى ، وهي تحرص على نشر البحوث اللغوية 
والأدبية والتربوية التي لها صلة قوية بهذا الهدف الرئيس التي اختطّته لنفسها ، ومن الله التوفيق ، إنه عزّ 

وجلّ سميع مجيب ..

                                                                                            هيأة التحرير

كلمة العدد 
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الصيحةُ في القرآن الكريم
دراسة في ضوء لسانيات النص

Hooray in the Holy Qur’an
 Study in Light of the Linguistics of the Text.

أ.د. حسن عبد الغني الأسدي        أ.م.د. مجيب سعد أبوكطيفة
Prof .Dr .Hassan Abdulghany Al-Assady

Dr. Mujib Saad Sar
جامعة كربلاء

كلية التربية للعلوم الإنسانية
كلية العلوم الإسلامية

Karbala University _ College of Education
 .for Human Sciences 

 كلمات مفتاحية : القرآن الكريم/  الترابط النصي /الإحالة /وظيفة دلالية /إحالة 
داخلية/ الاستبدال الجملي/ التناصّ غير المباشر
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ملخص البحث
ف  سلطّنا في بحثِنا هذا الضوء على  لفظة »الصيحة« التي ذُكرت في موارد عدة في القرآن الكريم لم توظَّ
فت للدلالة على الوقائع التي حدثت في الأمم  للدلالة على الصوت الصادر في يوم القيامة فقط بل منها ما وظِّ
فت للدلالة على الصوت الشديد الذي سيرافق حدثاً عظيماً يقع على الأرض وقبل القيامة  السالفة ومنها ما وظِّ
ح  البحث أنَّ »الصيحة« الواردة  بدهر طويل، ومنها ما يصف الصوت الذي سيقع في يوم القيامة، وقد وضَّ
يْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلكَِ يَوْمُ الْخُرُوجِ  في قوله تعالى: وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّ

ما  تصف  سيقع في يوم القيامة كما صرّح بذلك بعض المفسرين بل تشير إلى الحادثة التي ستقع قبيل لا 
ظهور الإمام المهدي )عجل الله فرجه(، وإنها ستقع نتيجة حدث كوني سماوي أو أرضي يرافقه صوت عظيم 
يصخّ الأسماع، وينتج على أثر هذا الحدث بعض التغيرات الكونية من ركود الشمس، والكسوف والخسوف 
اللذين يقعان في غير وقتهما، وخروج الشمس من المغرب، وغير ذلك من الأحداث الكونية المغايرة للنظام 

الطبيعي ممّا ذكر في الأحاديث النبوية الشريفة.

Abstract

         In our research, we shed light on the term “shout” mentioned in several 
resources in the Holy Qur’an not only used to denote the sound issued on 
the Day of Resurrection, but also what was used to denote the facts that oc-
curred in the previous nations, including what was used to denote the strong 
voice that will accompany a great event  is located on the ground and be-
fore the resurrection for a long time, and some of them describe the sound 
that will occur on the Day of Resurrection, and the research has made clear 
that the “ranting” mentioned in the Almighty says: )) Listen to the day when 
the call is made from a close place. The day that They listen the hooray in 
right that was the day of resurrection((. This hooray don’t describe what It 
takes place on the Day of Resurrection, as some commentators have stated. 
Rather, it refers to the incident that will happen before the appearance of 
Imam al-Mahdi )may God hasten his relief(. It will take placeas as a result 
of a universal incident heavenly or earth accompanied by a deafening great 
voice caused some universal changes like sun stagnates, the solar eclipse 
and lunar eclipse that take place not in their time, the sun’s exodus from The 
sun set, and other cosmic events that are different from the natural order from 
what was mentioned in the noble hadiths.
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على  والسلام  والصلاة  العالمين  ربّ  الحمدُ لله      
الطاهرين  وآله  محمد  والمرسلين  الأنبياء  أشرف 
يوم  قيام  إلى  أجمعين  أعدائهم  على  الدائم  واللعن 

الدين.. وبعد:
من  ينماز  حيّ  كائن  الأدبية  المفردة  أن     لا جرم 
المفردة المعجمية في كون المفردة ))في الأدب تلبس 
تتجاوز  يجعلها  مّما  مع شحنة روحية،  فريداً  لبوساً 
وتشخص  ترسم  وهي  معجمية  مادة  أصوات  كونها 
وتجسّم حالة شعورية، فتشعّ دلالتها الإشارية الضيقة 

وتحمل دلالة أخرى في حالة الاتساع(()1(. 
   وهذا ما يُبدي ملامح الفرق بين المفردة المعجمية 
الأسلوبي  الفكر  في  ))الكلمة  إذ  الأدبية؛  والمفردة 
هي  سياقها  أي:  ذاتها  إلاّ  تعرف  لا  والتقليدي 
وموضوعها هي وتعبيراتها المباشرة ولغتها الواحدة 
الوحيدة، أمّا الكلمة الأخرى الموجودة خارج سياقها 
فلا تعرفها إلاّ بوصفها كلمة محايدة من كلمات اللغة؛ 
إلاّ كلمة لا تخُصُّ أحداً إلاّ مجرد إمكانية كلامية()2(  .
ودلالة  ))كائن حي  المفردة  أنَّ  يرى  فالأديب       
مغايرة  في صيغ  المشاعر  نقل  بوظيفة  تقوم  حيوية 
عند صياغة  غايتها  تنتهي  ولا  المعهود،  للاستعمال 
الكلمات  حنايا  في  الروح  بثّ  عند  بل  فقط  الفكرة 
فتغدو بدائل عنها(( )3(. يقول جون برتيليمي مشيداً 
فيه  يهتمّ  الذي  الوقت  ))في  الأدبية:  الكتابة  برفعة 
ما  في  ويقف  فحسب  والأفكار  بالحقائق  الفيلسوف 
ليست  لأنها  قبلها؛  فيما  الشاعر  يقف  الألفاظ،  وراء 
بالنسبة إليه علامات فحسب بل هي كذلك - وقبل كل 
فيها  إليها، ويفحصها ويتأملّ  يُنْظر  كائنات  شيء – 
أو  بحشرة  أو  بحصاة  الإنسان  يعجب  كما  ويعجب 

بطير ما(( )4(.  
     فالكلمات تترك ساحة دلالتها اللغوية عندما تكون 
في الأدب، وإذا كنا إزاء دراستها في القرآن الكريم 

فهل ينطبق هذا الرأي عليها؟ 
بقوله:       يجيب أحمد ياسوف عن هذا الاستفهام 
))تتجلىّ ميزة القرآن، فهو كتاب هداية وعلم، وليس 
علم  كتاب  وهو   .... فيه  وحده  الأدبي  الفن  يقصد 
وعلى  وأخبار  ومواعظ  سماوي  وتشريع  وعقيدة 
الرغم من هذا لم تؤثِّر فيه علميته في أن يبقى منهلاً 
بلاغياً ونصاً أدبياً راقياً(( )5(.  وهذا ما سنقف عليه 
في تحليلنا للفظة )الصيحة( التي تتمتّع بثنائية الشكل 
بين  المنسجم  التلاؤم  هذا  أنَّ  تجد  إذ  والمضمون، 
الطرفين ينبع من النص نفسه، وتنطلق الأحكام عبر 
جوّ المفردة في خضم المفردات وهي تصافح حاسة 
ترجمتها  أي:  المشاعر،  باب  تطرق  أن  قبل  السمع 
في سجل الوعي؛ ذلك لأنها صوت أولاً ومعنى في 

المنزلة الثانية.
المعيّنة  الحركة  تتجّسد جزئيات  اللفظة  ففي هذه     
التي تصوّر الحدث بعيداً عن المعنى. فالصوت في 
هذه اللفظة هو الذي يوحي الآن ويرسم الحركة في 

عملية نطق تحاكي الحدث.
علم  تطورات  لمواكبة  محاولة  الدراسة  هذه  وتمّثّل 
اللغة الحديث، والولوج فيها للتعرّف عليها، وتطبيق 

ما يتناسب منها مع لغتنا العربية.
أنَّ  مفاده  نظري  افتراض  العمل عن  هذا  يصدر  إذ 
لفظة  ذكر  فيها  ورد  التي  الآيات  في  النظر  إمعان 
الألفاظ جرى  »الصيحة« تكشف عن مجموعة من 
موت  بعد  سيحدث  ما  على  دلالتها  على  التوافق 

    المقدمة
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قد  الألفاظ  وإنَّ هذه  التكليف.  وانتهاء زمن  الخلائق 
اكتسبت دلالاتها القطعية على يوم القيامة وما يرافقه 

من أحداث ومشاهد عند سائر علماء المسلمين.
فوجد البحث بعد كثرة التدبّر والمتابعة أنَّ الذي جرى 
ثابت ما زال فيه شيء يمكن  أنَّه  التعامل معه على 
طيات  في  سيظهر  كما   – الأمر  لعلَّ  بل  يقال  أنْ 
هذا البحث - مغاير لما تعاهد عليه أكثر المفسرين، 

واللغويين.
  إذ وجد البحث أنَّ من هذه الألفاظ ما يصف الأحداث 
التي سوف تقع في هذه الحياة الدنيا وتسبق يوم القيامة 
بزمن طويل، ولا علاقة لها بموت الخلائق وانتهاء 
زمن التكليف، وهي أحداث دنيوية وليست ممّا يقترن 

بقيام القيامة أو علاماتها.
رأى  منهجي  نقد  عبر  القول  هذا  للبحث  تحقّق  قد   
البحث السير عليه؛ وهو محاولة الكشف عن الوجه 
اللفظ  الذي اعتمد عليه المفسرون في القول إنَّ هذا 
وبيان  نقده  إلى  فعمد  بغيره،  لا  القيامة  بيوم  متعلقّ 
رَ لها  وجه ضعفه مستنيراً بالمعايير النصية التي نَظَّ
آخذاً  الصدد  السياقية في هذا  دي بوجراند والقرائن 
بقرائن أخر خارج المدونة القرآنية كالأحاديث النبوية 
للاحتمال  محددًا  بكونها  لا  البيت،  أهل  وأحاديث 

الدلالي للألفاظ المدروسة بل لكونها معضدة له.
هذا ما ستجسده سطور هذا البحث الذي جاء في مقدمة 
المبحث   : الآتي  النحو  على  وخاتمة  مباحث  وثلاثة 

الأول: الدلالة المعجمية والتفسيرية للفظة الصيحة
يحة« المحور الأول: الدلالة المعجمية لـلفظة »الصَّ

على  تَدُلُّ  يحة«  »الصَّ أنَّ  إلى  اللغويين  أكثر  ذَهَبَ 
غيرهِ،  عَنْ  أو  الإنْسَانِ،  عَنْ  يصدرُ  الذي  الصوتِ 

والصيحة  يْح  »الصَّ الفيروزآبادي)ت718هـ(:  قال 
أنْ  والتصايح:  طاقة،  بأقصى  الصوت  ياح:  والصِّ

يصيحَ القَوْمُ بعضهم ببعض«)6( .
الذي  الأصلِ  على  يتفقوا  لم  اللغويين  أنَّ  والملاحظ 
اشتقّت منه لفظة »صيحة«، فمنهم من ذهب إلى أنها 
يح« عندهم تعني  مشتقّة من »صيح«)7(   وأنَّ »الصَّ
التشقّق والتصدّع، قال الصاحب بن عباد)ت385هـ(: 
»تصيح: تشقّق الشيء وتصدّعه«)8(. ومثله قول ابن 
وتعني   ، وتَشَقَّقَ«)9(  رَ  تَكَسَّ الشيءُ:  »تصيّحَ  سيده: 
أيضاً الصوت الشديد. ومنهم من ذهب إلى أنها مشتقّة 
من »صوح«)10( التي تعني عندهم التَشَقّق أيضاً، قال 
حَتْ  ح: تَشقُّق الشعر وتناثره، وصَوَّ الخليل: »التَّصَوُّ
حَ إذا أصابته عاهة فيبس، وانصاح  الريحُ الَبقْلَ فتَصَوَّ

الثوب: تشقق«)11(             . 
ومِنْهم مَنْ يرى أنَّ دلالة »صوح« تختلف عن دلالةِ 
والواو  الصاد  »صوح:  فارس:  ابنُ  قالَ  »صيح«، 
يُبْسٍ  بعد  شيءٍ  في  انتشارٍ  على  يدلُّ  أصَيْلٌ  والحاء 
بَعْدَ  وانتشرَ  هَاجَ  إذا  وذلك  البقلُ  ح  تَصَوَّ ذلك  مِنْ 
يحُ إذا أيبسته وشققته ونثرته....  حَتْه الرِّ هيجه، وصَوَّ
والصوحان: اليابس«)12( . وقَالَ في دلالةِ »صيح«: 
وهو  صحيح  أصل  والحاء  والياء  الصاد  »صيح: 
صيحة.  والواحدة  الصياح  ومنه  العالي،  الصوت 
بَيْنَ الأصلين:  قَاً  قَالَ مُفَرِّ ثُمَّ  ياح«)13(   يْح: الصِّ فالصَّ
ا التصيُّح: وهو تشقّق الخشب فالأصل فيه الواو  »وأمَّ

وهو التصوّح وقد مضى في مادة صوح«)14( .
أنَّ  وعنده  الأصلين  دلالة  بين  قْ  يُفَرِّ لمْ  مِنْ  ومِنْهم   
قال  نفسها،  الدلالة  تحملان  و«صيح«  »صوح« 
ح.  حَ البَقْل: لغة في تَصَوَّ الجوهري)ت400هـ(: »تَصَيَّ
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حَتْهُ«)15( . وقريب  حَتْهُ الريحُ والشمسُ مثل: صَوَّ وصَيَّ
يح البَقْلُ والخَشَبُ والشعرُ  منه قول ابن منظور: »تَصَّ
حَتْه  وصَيَّ ويبس،  تشقق  ح:  تَصَوَّ في  لغة  ذلك  ونحو 
حَ الشَّيءُ:  حَتْه، تَصَيَّ الريحُ والحرُّ والشمسُ مثل صَوَّ
رَ وتَشَقَّقَ«)10( . ومثل ذلك قول الفيروز آبادي:  تَكَسَّ
ح، وصيحته الشمس: صوّحته،  »تصيح البقل: تَصَوَّ

وتصايح غمد السيف: تشقق«)17( .
أكانَتْ  سواء  لغة  يحة«  »الصَّ لفظة  فإنَّ  ذُكر  ممّا   
لها  فليست  »صوح«،  من  أم  »صيح«  مِنْ  مُشْتَقة 
وتِ، بل تدلّ على القيامِ بفعلٍ  دلالة مباشرة على الصَّ

ما ينتج عنه حدث كبير يرافقه صوت.
ولا يشترط في هذا الفعل أنْ يكون صادراً عن إنسان، 
نصفين  إلى  بقوة  الخشب  إذا شققت  أنك  ذلك  وبيان 
أو »صوح«  اسم »صيح«  العملية  أطلق على هذه 
فـ  الخشب«)18(   تشقذق  »التصيّح:  قولهم:  ومنه 
»صيح« في حقيقة أمرها غير ناظرة إلى الصوت 
يصدر  الذي  بقوة  الخشب  شقّ  عملية  إلى  بل  فقط، 
إذا  قولنا  أيضاً  ومثله  المعروف.  الصوت  ذلك  عنه 
قال  الثوب،  انصاح  نصفين:  إلى  بقوة  الثوب  انشقّ 
أيضاً  ويقال   . تشقق«)19(  الثوب:  »انصاح  الخليل: 
وح البقل، ومنه  إذا قبضت على بقل يابس فتهشّم: تَصًّ
قولهم: »البقل إذا يبس قيل تصوّح«)20( . ويقال أيضاً 
ويعمّم  الأرض)21(   انصاحت  اليابسة:  الأرض  في 
تدلّ  أنَّها  ابن منظور في دلالة »صاح« وهو يرى 
على الضغط على أي شيء يابس بشدة بما يؤدي إلى 

تكسّره وتشقّقه كما ذُكِر آنفاً.
لالةِ  يبدو أنَ الاستعمال القرآني وظّف هذه اللفظة للدَّ
مصحوب  حدث  عنه  ينتج  شديد  بفعل  القيام  على 

بصوت عالٍ. كما سيتضح في عرض بعض الموارد 
القرآنية التي ذكرت فيها الصيحة. 

عند  يحة«  »الصَّ لفظة  دلالة  الثاني:  المحور 
المفسرين    

ذكرت لفظة »صيحة« مجردة من »أل« في القرآن 
»الصيحة«  استعملت  بينما  مرات،  ست  الكريم 
موارد  وأول  موارد،  سبعة  في  »أل«  بـ  المعرفة 
استعمالها يتمثّل بقوله تعالى:  وَأخََذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا 
يْحَةُ فَأصَْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ »هود:67«،  الصَّ
وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ  وآخر تلك الموارد قوله تعالى: 
يْحَةَ بِالْحَقِّ  الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ 0 يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّ

ذَلكَِ يَوْمُ الْخُرُوجِ ق: 42.
يْحَة﴾   ذهب بعض المفسرين إلى أنَّ المراد من ﴿الصَّ
قال  القيامة،  يوم  إسرافيل  الآية هي صيحة  في هذه 
الطبري )ت310هـ(: »يقول تعالى ذكره لنبيه محمد 
صلى الله عليه )واله ( وسلم: واستمع يا محمد صيحة 
يوم القيامة«)22( . وقال البغوي في تفسير هذه الآية: 
»أي: استمع يا محمد صيحة القيامة والنشور«)23( . 
وقريب من هذا قول الزمخشري: »﴿واستمع﴾ يعني: 
القيامة«)24(  .  لما أخبرك به من حال يوم  واستمع 
»الصيحة  هي  الخازن)ت725هـ(  عند  و﴿الصيحة﴾ 
الأخيرة، و﴿يوم الخروج﴾ أي: الخروج من القبور«)25( 
يْحَة﴾ في  . وذهب البيضاوي إلى أن المراد من ﴿الصَّ

هذه الآية النفخة الثانية)26( .
المبحث الثاني: الدلالة القرآنية للفظة »الصيحة«

ما  تختصّ بوصف  الآية  هذه  أنَّ  بداية  الواضح  من 
سيحدث في المستقبل، ولو حللّ البحثُ هذه الآية على 
يْحَة﴾  وفق المعايير النصية وقارن ورود لفظة ﴿الصَّ
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واسْتَعَان  أخر  آيات  في  ورودها  مع  الآية  هذه  في 
بالمأثور النبوي في تفسير هذه الآية؛ لأمكن للبحث 
يْحَة﴾ في  للمقصود من ﴿الصَّ يَحْتَمِلَ دلالةً أخرى  أنْ 
آخر  يوم  توقّع  إلى  الاحتمال  هذا  ويدفع  الآيةِ.  هذهِ 
ذلك  ولبيان  القيامة.  يوم  غير  ﴿الصيحة﴾  فيه  تحدث 

يأتي البحث على المسالك الآتية: 
أولا: الموقفية :

سياقية  اعتبارات  تتضمّن  لسانية  مقاربة  إجراء  إنَّ 
تُعَدٌّ محاولة للوصولِ  تهدف إلى إعادة بناء السياق، 
شديدا  والسياق  النص  أنَّ  ذلك  ؛   )27( النصِّ فهمِ  إلى 
الآخرِ،  أحدهما عن  بحيث يصعب فصل  الاتصال، 
أن  للخطاب  تسمح  »أنها  النصية  السمات  من  وإنَّ 
يتماسك ليس فقط بين أجزائه بعضها البعض، ولكن 

يتماسك أيضاً مع سياق الموقف الخاص به«)28( .
ويبرز أثر سياق الموقف في تحقيق الترابط النصي 
من  تبدو  لمواضيع  تتابعات  النص  في  تكون  عندما 
ولكنها  مترابطة،  مفكّكة، وغير  أنها  الأولى  القراءة 
مقبولة، ومترابطة بالنظر إلى السياق الفعلي والبنية 
مادته  يعالج  عندما  النص  محللّ  فيلجأ   . الكبرى)29( 
اللغوية بوصفها لغة تواصلية إلى السياق في عملية 
فثمة  والسياق.  النص  بين  التفاعل  خلال  من  الفهم 
وحدات لغوية تتطلبّ أكثر من غيرها معلومات من 
السياق لتيسير فهمها من قبيل الأدوات الإشارية »هنا، 
أنا، أنت، هذا، ذاك...« فإنَّ معرفة مدلولات  الآن، 
هذه الوحدات يتطلبّ معرفة هوية المتكلم، والمتلقي، 
 . اللغوي)30(  للحدث  والمكاني  الزمني،  والإطار 
الاجتماعية  المعلومات  على  تُبْنى  الاستنتاج  فعملية 
لا  المقام  يفرضها  استنتاجات  وهي  والثقافية، 

المنطق)31( . فالأدوات الإشارية، والمعنى الضمني، 
النص،  تحليل  في  مقاصدية  مفاهيم  تُعَدُّ  والاستنتاج 
قائمة  علاقات  إلى  للإشارة  المفاهيم  هذه  وتستعمل 
عناصر  وبين  التخاطب  عملية  في  المشاركين  بين 
يحتويها النص)32( . »فعملية الفهم تعتمد بشكل كبير 
»معرفته  استعمال  على  القارئ  السامع/  قدرة  على 
بالعالم« وتجربته لأحداث مماثلة لكي يفهم اللغة التي 

يتعامل معها«)33(. 
السياق  مصطلحي  أن  حسن  ورقية  هاليداي  يرى 
والنص متلازمان مع بعضهما، فهما مظهران للعملية 
له هو  آخر مصاحب  يوجد نص  فلكل نص  نفسها، 
على  النص«  يصاحب  »ما  فكرة  وتشتمل  السياق، 
العوامل اللغوية وغير اللغوية في البيئة العامة التي 

يظهر فيها النص)34( .
من هنا وجد البحث ضرورة ماسّة للنظر في السياق 
لفظة ﴿ فيه هذه الآية؛ لاستجلاء دلالة  الذي وردت 
الدنيا أم في  يْحَة﴾، وبيان إن كانت ستحدث في  الصَّ

يوم القيامة.
 يمكن القول إنَّ سورة »ق« تضمّنت طرح خمسة 
متكاملاً  موضوعات، كل موضوع منها يكوّن نصاً 
مستجمعاً  والانسجام  الاتساق  من  عالية  درجة  على 

المعايير النصية وعلى النحو الآتي:
1:  الموضوع الأول: »2 – 11« 

يبدأ من الآية »2« وينتهي بالآية رقم »11«. وفيه 
إمكانية  الكافرين  إنكار  قضية  الكريم  القرآن  يعالج 
رجعة الروح إلى البَدَنِ، ورجعة الحياة إلى الأمواتِ، 
بَلْ عَجِبُوا أنَْ جَاءَهُمْ  ويتمثّل هذا في قوله تعالى: 
مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ  أإَذَِا مِتْنَا 
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ا تُرَابًا ذَلكَِ رَجْعٌ بَعِيدٌ »ق: 3-2«.  وَكُنَّ
إمكانية  تثبت  التي  الأدلةَ  الكريم  القرآن  يسوقُ  هنا 
حدوث ذلك، وتُظْهِر أنَّه شيءٌ سهلٌ يسيرٌ إذا ما قورن 
موات، وما فيها من كواكب، ومدّ الأرض،  بخَلْقِ السَّ
وإلقاء الرواسي فيها. فكما أنَّ الله تعالى أنزل الماء 
من  النبات  وأخرج  فأحياها،  الميّتةِ  الأرضِ  على 
لْنَا  وَنَزَّ باطنها، كذلك يحيي الموتى، قال تعالى: 
اتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ    مَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأنَْبَتْنَا بِهِ جَنَّ مِنَ السَّ
خْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ   رِزْقًا للِْعِبَادِ وَأحَْيَيْنَا  وَالنَّ
وهنا   .»11 »ق:9-  الْخُرُوجُ﴾  كَذَلكَِ  مَيْتًا  بَلْدَةً  بِهِ 

ينتهي هذا المقطع الخاص بذكر كيفية ﴿الخروج﴾.
2: الموضوع الثاني: »12 – 15« 

يبدأ من الآية »12« وينتهي بالآية »15« وفيه يذكر 
أمة محمد )صلى  التي سبقت  الأقوام  الكريم  القرآن 
الله عليه وآله( من قبيل قوم نوح، وأصحاب الرس، 
وعاد، وفرعون، وقوم لوط، وأصحاب الأيكة، وقوم 
تُبَّع الذين لم يمتّثلوا لأوامر الله تعالى، وخالفوا الرسل 
الذين أرسلوا إليهم، وكذّبوهم، وقتلوهم؛ فحقّ عليهم 

الوعيد. 
3: الموضوع الثالث: »16– 35« 

يبدأ من الآية »16« وينتهي بالآية »35« وفيه يُبَيِّنُ 
القرآن الكريم أنَّ الله تعالى على عِلْمٍ ودرايةٍ بِكلِّ ما 
يجولُ في خاطرِ الإنسانِ وما توسوسُ بِهِ نفسه قال 
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإنِْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ  تعالى: 
نَفْسُهُ وَنَحْنُ أقَْرَبُ إلَِيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ »ق:16«. 
فإنَّه  فعلٍ  من  يفعل  أو  لفظٍ  من  يلفظ  ما  أنَّه  ويؤكد 
مسجّل عليه، وإنَّ على كلِّ قولٍ رقيب قال تعالى: ﴿
عَتِيدٌ﴾ »ق: 18«.  رَقِيبٌ  لَدَيْهِ  إلِاَّ  قَوْلٍ  مِنْ  يَلْفِظُ  مَا 

بعدها ينتقل النص القرآني ليصوّر مشاهد انتهاء حياةِ 
بِالْحَقِّ  الْمَوْتِ  سَكْرَةُ  وَجَاءَتْ  بالموت  الإنسانِ 
المشهد  فيبدأ   »19 »ق:  تَحِيدُ  مِنْهُ  كُنْتَ  مَا  ذَلكَِ 
»في عرض صورة اليوم الآخر تالية مباشرة لصورة 
الموت وسكراته وكأنما الصورتان حاضرتان«)35( ، 
الْوَعِيدِ »ق:20«.  يَوْمُ  ذَلكَِ  ورِ  الصُّ فِي  نُفِخَ 
وَجَاءَتْ  وتأتي النفس بعد ذلك ومعها سائق وشهيد
وَشَهِيدٌ »ق21«، ثم تستمرّ  مَعَهَا سَائِقٌ  نَفْسٍ  كُلُّ 
الغطاء  المشاهد من كشف  تلك  في تصوير  السورة 
قَدْ كُنْتَ  عن البصر، فيكون بصر الإنسان نافذا 
فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ 
يتقدّم قرين الإنسان »ليقول:  حَدِيدٌ »ق:22«. ثم 
إن ما عنده من أخبار هذا المخلوق مهيأ حاضرٌ«)36( 
عَتِيدٌ »ق: 23«.  لَدَيَّ  مَا  هَذَا  قَرِينُهُ  وَقَالَ   ،
مَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ألَْقِيَا فِي جَهَنَّ عندئذ يصدر الأمر: 

مشاهد  تصوير  في  الآيات  تستمرّ  ثم   »ق:24« 
قَالَ  الاختصام بين الكفار ليصدر الأمر الإلهي: 
بِالْوَعِيدِ  إلَِيْكُمْ  مْتُ  قَدَّ وَقَدْ  لَدَيَّ  تَخْتَصِمُوا  لَا 
والحوار  العرض  مشهد  ينتهي  وبعدما  »ق:28«. 
ليعرض جهنم  السياق  ينتقل  النارِ  المجرم في  بإلقاء 
وكأنها »مخلوقة حية تشترك هي الأخرى في الحوار، 
هَلِ  وتدلّ على هولها بلفظها«)37(  يوم يقال لها: 
امْتَلَأْتِ وَتَقوُلُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ »ق: من الآية:30«. 
وبهذا السؤال والجواب ينفتح المجال لتصوّر مشهد 
الأجسام وهي تقذف إلى جهنم التي فتحت فمها لتلتهم 

كل ما يقذف فيها)38( .
وبعد هذا المنظر الرهيب تكون على الجانب الآخر 
التكريم  يلقون  وهم  للمتقين  أة  مُهَيَّ بَة  مُقَرَّ الجنة 
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بَعِيدٍ غَيْرَ  قِينَ  للِْمُتَّ ةُ  الْجَنَّ وَأزُْلفَِتِ  والترحيب 
مَا  هَذَا  الأعلى  الملأ  من  فيسمعون  »ق:31« 
»ق: 32«. ويختم المشهد  ابٍ حَفِيظٍ تُوعَدُونَ لكُِلِّ أوََّ
ادْخُلوُهَا بِسَلَامٍ  بدخول المتقين الجنة بسلام آمنين 
التكريم  في  وزيادة   .»34 »ق:  الْخُلوُدِ يَوْمُ  ذَلكَِ 
والتنويه بالرضا عن هؤلاء المحظوظين)39(  يضيف 
َهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ  القرآن قائلاً: 

»ق: 35«.
وما  المَوْتِ  وَصْفِ  عَنْ  الحديثُ  ينتهي  الآية  وبهذه 
يرافقه مِنْ مَشَاهِدِ القيامَةِ مِن التَّخَاصمِ والتَّحَسّرِ وما 
المتقين  ودخول  جهنم  المجرمين  دخولِ  من  يعقبه 

الجنة .
4: الموضوع الرابع: »36- 38«

التي  والقرونِ  الأمَمِ  أخبارَ  ليُِبَيّنَ  السياق  ينتقل  فيه 
سَبَقَتْ ظهور النبي محمد صلى الله عليه وآله وكيفية 
النبي  أمة  من  إهلاكهم رغم كونهم كانوا أشدّ بطشاً 
كَمْ أهَْلَكْنَا قَبْلَهُمْ  صلى الله عليه وآله ، قال تعالى: 
مِنْ قَرْنٍ هُمْ أشََدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ 
لمَِنْ  مَحِيصٍ »ق:36« ليجعل من ذلك عبرة 
»ق: من الآية  مْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أوَْ ألَْقَى السَّ

 .»37
5: الموضوع الخامس: »39 – 45« 

بعد ابتداء مشاهد خلق الإنسان بالآية »15« مكوّنة 
الآية  في  الجنة  المتقين  بدخول  ينتهي  متكاملاً  نصاً 
»35« والانتقال إلى سياق آخر يبيّن فيه أخبار الأمم 
رَتْ لعصيانها الأوامر الإلهية  السالفة التي أهُْلكَِتْ ودُمِّ
يها على الأنبياء والمرسلين يتولدّ بعد ذلك سياق  وتَعَدِّ

جديد يبدأ بالآية »39« وفيه تصبير للنبي )صلى الله 
ل الكافرون عليه وما يفعلونه  عليه وآله( على ما يتقوَّ
»ق: من  فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقوُلوُنَ به قال تعالى: 
الاية39«، ويأمره بأن يُسَبِّح بحمدِ ربِّه ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ 
خاصةً  أوقاتاً  ويحدّد  الآية:39«،  من  »ق:  رَبِّكَ 
مْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ    قَبْلَ طُلوُعِ الشَّ للتسبيح وهي 
جُودِ »ق:39- 40«،  حْهُ وَأدَْبَارَ السُّ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّ
وبعد ذلك وفي سياق متصل يؤمر النبي )صلى الله 
عليه وآله( بالاستماع إلى نداء المنادي متمثلاً بقوله 
مَكَانٍ  مِنْ  الْمُنَادِ  يُنَادِ  يَوْمَ  وَاسْتَمِعْ  تعالى: 
ليُِنْبِئَ  ذلك  بَعْدَ  السياقُ  وينتقل   .»41 قَرِيبٍ﴾»ق: 
عظيمة.  فيه »صيحة«  تَحْدِثُ  مستقبليٍّ  يومٍ  بوقوع 
اليوم،  ذلك  بها  ويقترن   ، الحقَّ تحقّ  ﴿الصيحة﴾  تلك 
يْحَةَ بِالْحَقِّ  يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّ وفي قوله تعالى: 
أنه  يبدو  ولا  سيقع،  ما  يستوعبون  أنهم  على  دلالة 
خارج تصوراتهم، وهي صيحة بالحق، ويعقب هذه ﴿
الصيحة﴾ حدوث »النداء« بشيء محدّد مفهوم لهم لا 
أن يكون دوي أو صوت غير مفهوم أو نحو ذلك، 
وَاسْتَمِعْ يَوْمَ  ولعل الآية السابقة وهي قوله تعالى: 
يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ تؤكد ذلك؛ فهي تذكر ﴿
هذه  واستعمال  ﴿استمع﴾،  الفعل  وتذكر  المنادي﴾ 

الألفاظ لا بدّ أن يكون بما يُفهم ويدرك معناه.   
يْحَة﴾ التي تصفها هذه الآية جاءت  معنى هذا أنَّ ﴿الصَّ
ضمن سياق يحدث في الدنيا وقبل موت البشرية. هذا 
ثلاثة  بوقوع  تُنبئ  فهي  أخرى،  من جهة ومن جهة 

حوادث في يومين متقاربين:
الحادثة الأولى: اليوم الذي ينادي فيه المنادي: 

وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ »ق: من الآية41«.
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يَوْمَ  الحادثة الثانية: اليوم الذي تقع فيه الصيحة: 
»ق: من الآية 42«. يْحَةَ بِالْحَقِّ يَسْمَعُونَ الصَّ

مستور:  كل  فيه  يخرج  الذي  اليوم  الثالثة:  الحادثة 
ذَلكَِ يَوْمُ الْخُرُوجِ »ق: من الآية42«.

اليومان  هذان  عليها  يشتمل  التي  الحوادث  هذه  إنَّ 
توحي بعظم ما سيقع فيهما، وبوجود ألفاظ ﴿استمع﴾، 
سوف  الأحداث  هذه  إنَّ  القول  يمكن  و﴿يسمعون﴾ 
القيامة كما  انتهائها أو يوم  الدنيا، لا يوم  تحدث في 
البحث  المفسرين مّمن ذكرهم  إلى ذلك بعض  ذهب 

آنفاً.
فيه  الذي يحدث  اليوم  بين  فرقاً  أنَّ هناك  معنى هذا 
﴿الصيحة﴾  فيه  تحدث  الذي  اليوم  وبين  »النداء« 
قوله  هو  الحوادث  هذه  يصف  الذي  النص  ويكون 
فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقوُلوُنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ  تعالى: 
مْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ   وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ  قَبْلَ طُلوُعِ الشَّ
جُودِ  وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِي الْمُنَادِي مِنْ مَكَانٍ  وَأدَْبَارَ السُّ
يْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلكَِ يَوْمُ الْخُرُوجِ    قَرِيبٍ   يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّ
تَشَقَّقُ  يَوْمَ  الْمَصِيرُ    وَإلَِيْنَا  وَنُمِيتُ  نُحْيِي  نَحْنُ  ا  إنَِّ
نَحْنُ  يَسِيرٌ    عَلَيْنَا  ذَلكَِ حَشْرٌ  سِرَاعًا  عَنْهُمْ  الْأرَْضُ 
رْ بِالْقرُْآنِ  ارٍ فَذَكِّ أعَْلَمُ بِمَا يَقوُلوُنَ وَمَا أنَْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّ

مَنْ يَخَافُ وَعِيد »ق: 39 – 45«.   
يؤكد  النصية  المعايير  على  النص  هذا  وعَرْض 
الحوادث  هذه  ليعالج  وانسجامه؛  النص،  هذا  ترابط 
الثلاثة وكيفية وقوعها على هذه الأرض وقبل موت 
على  تحدث  التي  الحوادث  عن  وتغايرها  الخلائق، 
مشارف قيام القيامة، بعد موت البشرية وانتهاء زمن 

التكليف . 

ثانياً: الاتساق:
اً في دراسة النص بما يحويه  يُمَثِّلُ الاتساق بُعْدَاً مُهمَّ
نُ المحلل  من أدوات تساعد على اتساق النص، وتُمِكِّ
النظام  وطبيعة  ترابطه،  كيفية  على  الوقوف  من 
اللغوي المشكّل للصورة؛ للوصول إلى القيمة الدلالية 
لها. وهو الأمر الذي تسعى هذه الدراسة لرصده من 
خلال الكشف عن ارتباط هذا النص بأدوات الترابط 
النصي التي يمكن الاستناد إليها في الحكم على اتساق 

النص، وهي:
كِئُ  يَتَّ التي  الأولية  ةَ  المادَّ الإحالةُ  ن  تُكوِّ الإحالة:   -1
تربط  فهي  اتساق نصه،  ليُِثْبِتَ مدى  المحللّ؛  عليها 
تتعالق  لتجعلها  ببعض  بعضها  الصغرى  البنى  بين 
فيما بينها لتنتج نصاً مترابطاً )40(، فالإحالة الاتساقية 
تجعل النص وحدة كاملة، وأنها لا تكتفي بذاتها كيف 
كان نوعها من حيث التأويل؛ إذ لابد من العودة إلى 
تعتمد على  تأويلها، والإحالة  إليه من أجل  ما تشير 

وسائل منها :
أ – الضمير: 

 تكتسب الضمائر عناية بصفتها نائبة عن الأسماءِ، 
والعباراتِ، والجُمَلِ المتتالية »فالتعيين الاسمي البديل 
هو إعادة نصية لاسمٍ ما من خلال الضمير ... وعادة 
ما تتعاون في النص الضمائر مع الأسماء المكرذرة 
وتشكّل معاً شبكة اسمية إحالية، وحين يحيل نص ما 
ةُ، فإن واحدة منها في الغالب هي  شبكات اسمية عِدَّ

موضوع النص«)41( . 
فالضمير ليست له وظيفة شكلية فقط، وإنّما له وظيفة 
دلالية كذلك؛ لأن »الدلالة تكون في كثير من الأحيان 
غامضة وكذلك الجمل تبقى متناثرة لا رابط يربطها 
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تُعدُّ  ذلك  ، وعلى  بينها«)42(  ويربط  المتناثرات  بين  يوصل  الذي  الجسر  ذلك  لتمثّل  الضمائر  تظهر  أن  إلى 
الضمائر من الوسائل التي تحقّق التماسك. 

والإحالة بالضمير في النص القرآني »39 – 45« جاءت متنوّعة يمكن رصدها بالنحو الآتي:

فَ الضمائر المتمثّلة بـ«الهاء« في: ﴿فسبّحه﴾، و«نا« في: ﴿إنَّا﴾،  لملاحظ في الجدول أعلاه أنَّ هذا النص وَظَّ

و﴿إلينا﴾، و﴿علينا﴾ وكلها تحيل إلى ربّ العزة جلّ وعزّ، الذي ذكر في أول النص في قوله تعالى: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ 

رَبِّكَ﴾ »ق: من الآية:39« إحالة قبلية داخلية.

وأحال على النبي الكريم )صلى الله عليه وآله( بضمير المخاطب المستتر »أنت« المتمثّل بقوله تعالى: 

استمع يوم ينادي  ، و من الليل فسبّحه ، و وسبّح بحمد ربك  ، فاصبر على ما يقولون

وما أنت عليهم  وأحال عليه بضمير المخاطب البارز ﴿أنت﴾ في قوله تعالى: فذكر ،و المنادي

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾. .وأحال إليه بضمير المخاطب »ك« في قوله تعالى:
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والملاحظ على هذه الإحالات أنها لا ترجع إلى اسم 

النبي محمد  يذكر اسم  لم  إذ  مذكور سابق أو لاحق 

)صلى الله عليه وآله( أو ما يدلّ عليه كلفظة "النبي" 

أو "الرسول" في سورة "ق" إذ قال تعالى في أول 

فَقَالَ  مِنْهُمْ  مُنْذِرٌ  جَاءَهُمْ  أنَْ  عَجِبُوا  بَلْ  السورة: 

"ق:2".  الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ

إحالة  الأساس  هذا  على  الإحالة  عَدّ  يمكن  وبذا 

إحالي  لغوي  عنصر  إحالة  تعني  التي  "مقامية"، 

المقام  في  موجود  لغوي  غير  إشاري  عنصر  على 

الخارجي، وهي بذلك تخرج النص من حالة الانغلاق 

إلى حالة الانفتاح على السياق)43(  .

المستتر "هم"  الغائب  الكافرين بضمير  وأحال على 

، و﴿ فاصبر على ما يقولون في قوله تعالى: 

 ، يقولون بما  أعلم  نحن  و  ، يسمعون يوم 

المتمثّل  "هم"  البارز  الغائب  بضمير  عليهم  وأحال 

وما أنت عليهم وهذه الضمائر  تعالى:  بقوله 

جميعها تحيل إحالة داخلية قبلية على الكافرين الوارد 

ذكرهم في أول السورة وذلك في قوله تعالى: 

"ق:2" .  فقال الكافرون هذا شيء عجيب

وختم النص بالإحالة على شخص غائب غير مذكور، 

تعالى: ﴿من  المستتر "هو" في قوله  الغائب  بضمير 

يخاف وعيد﴾. لتكون الإحالة إليه إحالة مقامية.

والجمع،  المفرد،  بين  الضمائر  هذه  تنوّعت  وقد 

القيمة  تنوّع  في  أسهم  ما  والإظهار،  والاستتار، 

الدلالية لهذا النص، وهي بهذا تساهم في خلق النص 

لكونها تربط اللغة بالسياق والمقام.

ب – الاستبدال:
يتحقّق في  النص، وهو  تتمّ داخل   الاستبدال عملية 

المستوى النحوي والمعجمي بين الكلمات والعبارات، 

الذي  الاسمي  الاستبدال  الاستبدال:  أنواع  من  وإنَّ 

يعني استبدال اسم باسم آخر. 

وهنا يطرح البحث استفهاماً: هل يُعَدُّ ذكر ﴿الصيحة﴾ 

يَوْمَ  وَاسْتَمِعْ   : تعالى  قوله  في  النداء  ذكر  بعد 

يْحَةَ  يُنَادِي الْمُنَاديِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ   يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّ

بِالْحَقِّ من قبيل الاستبدال الاسمي؟

وهل  للنداء؟  مرادفة  ﴿الصيحة﴾  أنَّ  يعني  هذا  وهل 

يجوز أن نقول: "يوم يسمعون النداء" بدلٌ من قوله 
يْحَةَ بِالْحَقِّ ؟ فنستبدل  يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّ تعالى: 
﴿الصيحة﴾ بـ "النداء" وتعطينا الدلالة نفسها. وهذا ما 

سنحاول الإجابة عنه في بحث آخر.
ومن أنواع الاستبدال أيضاً، الاستبدال الجملي الذي 
لجملة  ولكن  الجملة،  داخل  لكلمة  استبدالاً  يُعدُّ  لا 
وَاسْتَمِعْ  بكاملها، وهذا ما نجده في قوله تعالى: 
يَسْمَعُونَ  يَوْمَ  قَرِيبٍ    مَكَانٍ  مِنْ  الْمُنَادِي  يُنَادِ  يَوْمَ 
، إذ استبدل جملتي  يْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلكَِ يَوْمُ الْخُرُوجِ الصَّ
يَوْمَ  قَرِيبٍ    مَكَانٍ  مِنْ  الْمُنَادِي  يُنَادِ  يَوْمَ  ﴿وَاسْتَمِعْ 
باسم  المتمثّلة  الربط  بأداة   ﴾ بِالْحَقِّ يْحَةَ  الصَّ يَسْمَعُونَ 

الإشارة ﴿ذلك﴾ لتوحي بأن ﴿يوم الخروج﴾ يتحقّق عند 

حدوث النداء وسماع الصيحة، 

ج – الحذف: 
الحذف الذي يلحظه البحث في هذا النص هو حذف 

تعالى:  قوله  في  بالنداء  سيقوم  الذي  الشخص  اسم 

يَوْمَ يُنَاديِ الْمُنَادِي "ق: من الآية: 41".
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قد ذهب بعض المفسرين إلى أنَّ الذي سيقوم بالنداء 

في ذلك اليوم هو إسرافيل)عليه السلام(.  من ذلك قول 
الصور  في  ينفخ  إسرافيل  »﴿المنادي﴾  الزمخشري: 
المنقطعة  والأوصال  البالية  العظام  أيتها  وينادي: 
الحلبي)ت756هـ(  السمين  وعند   .  )44( واللحوم..« 
قال:  إذ  الكافر  هنا  المنادي  من  يراد  أن  يمكن  أنه 
 . والثبور«)45(  بالويل  الكافر  نداء  تقديره:  »وقيل 
واعتمادنا معيار الموقفية يضعنا أمام خيار ثالث، هو 
اليوم هو جبرائيل )عليه  ذلك  المنادي في  يكون  أن 

السلام(  على ما سيتضح.
تعالى:  قوله  في  نجده  ما  أيضًا  الحذف  موارد  ومن 
ذَلكَِ يَوْمُ الْخُرُوجِ "ق: من الآية:45" إذ حذف 

اسم الشيء الذي سيخرج في ذلك اليوم.
المقصود من  أنَّ  إلى  المفسرين  جَمْعٌ من  وقد ذهب 
من  الأموات  فيه  تخرج  الذي  اليوم  الخروج﴾  ﴿يوم 

القبور )46(. 
ولا يجد البحث قرينة في النص تثبت أنَّ المراد من ﴿

الخروج﴾ خروج الأموات من القبور حصراً.
إذ جاءت لفظة ﴿الخروج﴾ مصدراً لتكون أكثر تحرّراً 
"ال"  بـ  اقترانها  عن  فضلا  والاسم  الفعل  قيود  من 
التي تفيد استغراق الجنس لتعبّر عن كل مستتر قابل 
وذلك  الخروج،  يفيد عموم  التعبير  فعموم  للخروج، 
﴿يوم  الإضافي  للمركب  تحليلنا  في  عليه  سنقف  ما 

الخروج﴾ في دراسة أخرى. 

تَظْهَرُ بذلك فائدة الحَذْفِ في تحقيقِ الاقتصادِ اللغوي 

فْصِيلِ  والإيجازِ البلاغي الذي يُغْنِي مُنْتَجَ النَّصِّ عَنْ التَّ

في  تَخْرِج  أنْ  يُمْكِن  التي  الأشياءِ  ذِكْرِ عشراتِ  في 

ذلك اليوم.

د – أدوات الربط: ومن هذه الأدوات:
من  الخطي  »الرصف  وظيفة  يؤدي  الذي  العطف 

جهة سيرورة سطح النص. يوازي ذلك وظيفة تسلسل 

أنَّ  بمعنى  للنص  العميقة  البنية  مستوى  على  دلالي 

التَّماسكِ  إلى  تؤدي  التي  الأدوات  أحد  هو  العطف 

والعطف  والدلالة«)47(  الشكل  جهتي  مِنْ  النصي 

العناصر  اجتماع  »إمكان  إلى  يشير  بوجراند  عند 

والصور وتعلقّ بعضها ببعض في عالم النص«)48( 

. ومن أدوات العطف التي تمّ رصدها في هذا النص 

"الواو".

فهذه الأداة –الواو- ربطت جمل النص بعضها ببعض 

في نسيج محكم، فعطفت جملة ﴿سبّح بحمد ربك﴾ على 

"في الآية 39"  فاصبر على ما يقولون جملة 

التي  الآية  على  فسبّحه﴾  الليل  ﴿من  جملة  وعطفت 

 . يَقوُلوُنَ مَا  عَلَى  فَاصْبِرْ  قوله  وهي  سبقتها 

فربطت بين الآيتين ربطاً محكماً وجاءت "الواو" بعد 

ذلك لتعطف جملة ﴿استمع يوم ينادي المنادي﴾ على 

الآيات  هذه  ارتباط  ذلك  عن  فنتج  السابقتين  الآيتين 

وجريانها على نسق واحد في معالجة القضية موضع 

البحث. ومن الأدوات الرابطة أيضا "أسماء الإشارة". 

بالربط  تقوم  أنها  الإشارة  أسماء  في  يلاحظ  ومّما 

القبلي فـ »أسماء الإشارة بشتى أصنافها محيلة إحالة 

قبلية بمعنى أنَّها تربط جزءا لاحقا بجزء سابق ومن 

الإشارة  اسم  وإن   .)49( النص«  اتساق  في  تسهم  ثم 

بـ  حسن  ورقية  هاليداي  يسمّيه  بما  يتميّز  المفرد 

جملة  إلى  الإحالة  إمكانية  أي  الموسعة"؛  "الإحالة 

بأكملها أو متتالية من الجمل)50( . وهذا ما يقف عليه 
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الناظر في اسم الإشارة ﴿ذلك﴾ الذي ربط المركب ﴿

المنادي﴾  ينادي  يوم الخروج﴾ بجملتي ﴿واستمع يوم 

أنَّ هذا  ا آنفاً  بَيَنَّ وجملة ﴿يوم يسمعون الصيحة﴾ وقد 

الربط دَلَّ على أنَّ ﴿يوم الخروج﴾ يكون نتيجة هاتين 

إلى  أحالت  الآية  هذه  في  ﴿ذلك﴾  فلفظة  الواقعتين. 

الجملتين السابقتين عليها.

تَشَقَّقُ  يَوْمَ  تعالى:  قوله  في  نجده  ذلك  ومثل 

يَسِيرٌ  عَلَيْنَا  حَشْرٌ  ذَلكَِ  سِرَاعًا  عَنْهُمْ  الْأرَْضُ 

"ق:44".  إذ حَلَّ اسم الإشارة ﴿ذلك﴾ محلّ جملة ﴿يَوْمَ 

تَشَقَّقُ الْأرَْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا﴾. 

وجاء المسند إليه اسم إشارة يدلُّ على البعد: ﴿ذلك﴾ 

, للدلالة  ذَلكَِ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ في قوله تعالى: 

جُعِل  »وربما  الإيضاح:  في  جاء  إذ  التعظيم.  على 

البعدُ ذريعة للتعظيم ... ذهابًا إلى بُعد درجته«)51( , 

فالحشرُ حدثٌ عظيمٌ لا يـقـدرُ عليه إلاّ القـادرُ العظيم, 

نَا المراد من "الحشر" في تحليلنا للفظة "حشر"  وقد بَيَّ

وأوضحنا أنَّ دلالتها لا تقتصر على إخراج الأموات 

مناطق  من  التجمع  تدلُّ على  بل  فحسب  القبور  من 

كل  يشمل  اللفظ  هذا  وإنَّ  واحد  مكان  في  متفرقة 

مخلوق يتصف بهذه الصفة )52(. 

   ومن أدوات الربط أيضاً حرف "الباء" الذي اقترن 

يسمعون  يوم  تعالى  قوله  في  "الحق"  بلفظة 

. و"الباء" من حروف الجر. الصيحة بالحق

وحروف الجر واحدة من الأدوات التي أسهمت في 

به؛  تتعلقّ  فعلٍ  من  لها  لابدّ  وهي   . النص)53(  ربط 

لأنها جاءت لتوصل بعض الأفعال إلى الأسماء)54(  .

اقتران "الباء" بلفظة "الحق" يعطي دلالة بأن "الحق" 

ليس وصفاً للصيحة التي قد يتوهّم المتلقي فيحسب أن 

"الحق" وصفٌ للصيحة؛ إذ لو كان هذا هو المعنى 

والظاهر  الحق"  صيحة  يسمعون   " لقال:  المراد 

غير ذلك، فهي وَصْفٌ للمصيح أي للذي يَحْدِثُ بَعْدَ 

يْحَةِ. الصَّ

الذي تجيب عنه عبارة ﴿بالحق﴾ هو  السؤال  ويكون 

ليس سؤالنا: كيف الصيحة؟ بل هو: بأي شيء تأتي 

الصيحة ؟ الجواب: بالحق.

نجد مصداق هذا في البشارة التي بشّر بها الملائكةُ 

رْتُمُونِي  أبََشَّ إبراهيمَ)عليه السلام( في قوله تعالى: 

"الحجر:54" ؟  تُبَشِّرُونَ فَبِمَ  الْكِبَرُ  نِيَ  مَسَّ أنَْ  عَلَى 

مِنَ  تَكُنْ  فَلَا  بِالْحَقِّ  رْنَاكَ  بَشَّ ﴿قَالوُا  الجواب:  فجاء 

الْقَانِطِينَ "الحجر:55". إذ سأل النبي إبراهيم)عليه 

السلام( الملائكةَ بأيِّ شيء تبشّروني؟ فقالوا: بشّرناك 

بالحق. وقد فسّر القرآن الكريم المقصود من ﴿بالحق﴾ 

ا  إنَِّ تَوْجَلْ  قَالوُا لَا  بأنه بشارة بغلام قال تعالى: 

يبشّرنا  وكذلك  "الحجر:53".  عَليِمٍ بِغُلَامٍ  نُبَشِّرُكَ 

النداء والصيحة بالحقّ. من ذلك ما روي عن الإمام 

الصادق)عليه السلام(: »ينادي منادٍ من السماء أول 

النهار ألا إنَّ الحقَّ في عليٍّ وشيعته«)55( .

في  ﴿الصيحة﴾  لفظة  مع  ﴿الحق﴾  لفظة  وتصاحبت 

السلام(  )عليه  هود  قوم  أخذ  الذي  العذاب  وصف 

بوا نبيهم، وكفروا بربهم، قال تعالى:  عندما كَذَّ

بُوا بِلقَِاءِ الْآخِرَةِ  وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّ

يْحَةُ بِالْحَقِّ  نْيَا...فَأخََذَتْهُمُ الصَّ وَأتَْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّ

"المؤمنون:  المِِينَ الظَّ للِْقَوْمِ  فَبُعْدًا  غُثَاءً  فَجَعَلْنَاهُمْ 

33- 41" ، ووقوع ﴿الصيحة﴾ في هذه الآية في الدنيا 
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ظاهر لا يحتاج إلى دليل لإثباته.

2: الاتساق المعجمي
 ، النَّصِّ اتساقِ  مَظَاهرِ  مَظْهَرٌ مِن  المعجمي  الاتساقُ 

يتخذ وسائل أخر غير الوسائل النحوية منها

عدة  تكرارات  النص  هذا  في  وردت  وقد  التكرار: 

يمكن ملاحظتها عبر المخطط الآتي:
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ألفاظاً  القرآني "39 – 45"  النص  في  الناظر  يجد 

وقد  جزئي،  تكرار  ذات  وأخرى  تام  تكرار  ذات 

انتشرت هذه المفردات عبر مساحة النص لتربط بين 

أجزائه ومقاطعه.

قد أدّى ذِكْر الفعل ﴿يقولون﴾ في بداية النص المتمثّل 

يقولون  ما  على  فاصبر  تعالى:  قوله  في 

وتكراره في نهاية النص في قوله تعالى: ﴿نحن أعلم 

النَّصِّ  أولَ  ربطت  ركيزة  تشكيل  إلى  يقولون﴾  بما 

بآخره بما يحقّق تماسكه على مستوى الشكل والمعنى. 

ثم إنَّ تكرار لفظة ﴿يوم﴾ أربع مرات في ثلاث آيات 

ينادي  يوم  ﴿واستمع  تعالى:  بقوله  متمثلاً  متقاربة 

المنادي﴾ وقوله تعالى: ﴿يوم يسمعون الصيحة﴾ وقوله 

، وقوله تعالى: ذلك يوم الخروج  تعالى: 

يوم تشقق الأرض يتحكّم في نسج دلالة هذا اليوم، 

ل لموضوعِه.  ويَنمُّ عَنْ تَوَحَدِ الحَدَثِ المُشَكِّ

ثالثاً: الإعلامية

    يرى الألسنيون أنّ مصطلح "الإعلامية" يستعمل 

الجدّة  للدلالة على مدى ما يجده مستقبلو النص من 

عن  ابتعاد  هناك  كان  كلَّما  وإنَّه   ، التوقّع)56(  وعدم 

المتوّقع والمألوف زادت الكفاءة الإعلامية)57(  . وإنَّ 

مستقبلو  يتلقّى  عندما  مرتفعة  تكون  الإعلامية  نسبة 

التي  الاحتمالات  خارج  أنَّه  ويجدون  نصاً  النص 

توقعوا أنْ يكون عليها من حيث معانيه أو من حيث 

تراكيبه.

على  ودأبوا  اعتادوا  القرآني  النص  متلقو  كان  ا  ولمَّ

العذاب  العقاب،  الحساب،  عن  تتحدّث  آيةٍ  كلَّ  أنَّ 

الخروج،  ويوم  الدين،  يوم  النشر،  الحشر،  الشديد، 

وهلمّ جرا فإنهم يذهبون إلى أنَّ هذه الآية تتحدث عن 

الأزمان  وتعاقب  الأجيال  بمرور  وأنَّه  القيامة،  يوم 

عليه  الذي طبعت  المألوف  من  الدلالة  هذه  صارت 

النفس. فلا يجد المتلقي مسوّغاً يدفعه إلى أنْ يحتمل 

دلالة هذه الألفاظ على يوم يقع في الدنيا، بل صارت 

دلالة هذه الآيات على يوم القيامة من البديهيات التي 

لا تحتاج إلى برهان لإثباتها.

يثبت دلالة  برهان  بتقديم  المحللّ  قيام  أنَّ  هذا  معنى 

يشكّل  الدنيا  في  سيحدث  ما  على  تلك  أو  الآية  هذه 

نسبة إعلامية عالية تخالف المألوف والمتوقع. وهذا 

ما سيجده المتلقي في النص موضع البحث الذي تقع 

فيه الإعلامية على مستويين:

1- الإعلامية على المستوى اللغوي التركيبي: 
واستمع يوم ينادي المنادي وتتمثّل بقوله تعالى: 

مرتفعة  الإعلامية  نسبة  الآية  هذه  ففي  "ق:41" 

الذين  المتلقين  توقعات  التركيب  هذا  يخالف  إذ  جداً 

اسرافيل)عليه  ﴿المنادي﴾  المراد من  أنَّ  إلى  يذهبون 

السلام(عندما ينفخ في الصور؛ لذا تجد المتلقي يرى 

أنَّ دلالة هذه الآية من المسلمّات التي لا تحتاج إلى 

التي سقناها في  دليل لإثباتها، بيد أنَّ عرض الأدلة 

تحليلنا لهذه الآية يخالف النتائج المتوّقعة حينما يظهر 

أنَّ المراد من المنادي الذي ينادي في ذلك اليوم هو 

الإمام  باسم  يكون  والنداء  السلام(  )عليه  جبرائيل 

محدّد  وقت  في  ويحدث  فرجه(  الله  )عجل  المهدي 

وهو الليلة الثالثة والعشرون من شهر رمضان على 

ما سنقف عليه لاحقاً.
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2 – الإعلامية علي مستوى الكلمات:
مستوى  لرفع  وسيلة  من  أكثر  النص  منتج  يستعمل 

استعمال  قبيل  من  ينتجه  الذي  النص  في  الإعلامية 

ألفاظ ذات دلالة معجمية عامة لا تقتصر على شيءٍ، 

وقفنا  التي  يْحَة﴾  ﴿الصَّ لفظة  استعمال  ذلك  من  محدّد 

على معناها في الدلالة اللغوية في أول هذا المبحث 

نا أنَّ بعض اللغويين جعل دلالة هذه اللفظة مقيّدة  وبيَّ

المرتفع فقط ما يجعل دلالتها  بالدلالة على الصوت 

قابلة للتنبؤ تماماً، متصفة بالوضوح التام في العادة. 

ها من العناية ضئيلاً ما يؤدي  الأمر الذي يجعل حظَّ

ترد  الذي  النص  في  الإعلامية  نسبة  خفض  إلى 

في  عالية  بإعلامية  يتسم  بلفظ  قورن  ما  إذا  فيه)58( 

الشيء  بعض  وهلة خارجة  تبدو لأول  التي  الوقائع 

قليلة  الوقائع  وهذه  المحتملة.  الاختيارات  قائمة  عن 

العناية)59( . وهذا  من  الحدوث نسبياً، وتتطلبّ قدراً 

ما وقفنا عليه في الدلالة التي اجترحها البحث للفظة 

يْحَة﴾ التي وجد فيها أنها تدلّ على حدث كبير  ﴿الصَّ

ينتج عنه صوت عالٍ، الأمر الذي يتطلبّ مزيداً من 

يْحَة﴾.  التأمّل في النص الذي ترد فيه لفظة ﴿الصَّ

دَ  قّيَّ التي  ﴿الحشر﴾  لفظة  على  نفسه  الأمر  ويجري 

بَعْضُ اللغويين دلالتها على الحَشْرِ الأخروي فقط ما 

أدّى إلى تضييق دلالتها وجعلها مألوفة لا تحتاج إلى 

مَزِيدِ تَدَبِّرٍ أو تَفَكرٍ في النِّصوصِ التي ترد فيها؛ إذ 

اعتادت الأذهان على تَصَوّرِ دلالتها على يَوَمِ القِيَامَةِ 

وما يحدث فيه من تجميع الأموات. وهذا بدوره يؤدي 

إلى خفض نسبة الإعلامية في الموارد التي ترد فيها 

والتي  البحث  اجترحها  التي  بالدلالة  قورنت  ما  إذا 

متفرقة،  مناطق  من  التجمّع  على  بدلالتها  تقضي 

والتجمهر في مكان واحد. وهذا الأمر لا يقتصر على 

ما سيحدث في يوم القيامة بل هو عام في كلِّ ما من 

شأنه أن يتجمّع من مناطق عدة في مكان واحد. 

وذلك يقود البحث إلى القول بعموم دلالة "حشر" في 

يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأرَْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلكَِ  قوله تعالى: 

من  ما  كل  ليشمل   ،"44 ""ق:  يَسِيرٌ عَلَيْنَا  حَشْرٌ 

أكان  سواء  ليخرج  اليوم  ذلك  في  يتجمّع  أنْ  شأنه 

المقصود تجمع أصحاب الإمام )عجل الله فرجه( من 

كل مكان ليجتمعوا عنده أو تجميع بني إسرائيل من 

الإمام  ليقضي  واحد  مكان  في  الأرض  أنحاء  كل 

)عجل الله  تعالى فرجه الشريف( عليهم، وهلمّ جرا. 

رابعاً: التناص

 1– التناص على مستوى اللفظة: 

تناصّاً  يحة﴾  ﴿الصَّ مع  تتناصّ  ألفاظاً  البحثُ  رَصَدَ 

مباشراً وألفاظا أخر تتناصّ معها تناصّاً غير مباشر، 

وعلى النحو الآتي:

 أ – التناصّ المباشر

البحث  موضع  الآية  في  يْحَة﴾  ﴿الصَّ لفظة  نجد  فيه 

التي  يْحَة﴾  ﴿الصَّ لفظة  مع  مباشراً  تناصّاً  تتناصّ 

الكريم ثلاث عشرة مرة، وظّفت  القرآن  ذكرت في 

في تسعة موارد منها للدلالة على حوادث وقعت في 

الدنيا وتحقّقت فيها، وكانت هذه الحوادث عبارة عَنْ 

زِلْزَالٍ عَنِيفٍ أو هزةٍ أرضية أو ريحٍ عاتيةٍ أو بركانٍ 

أو عاصفةٍ أو صاعقةٍ أو سقوطٍ جرمٍ سماوي. ومن 

هذه الحوادث:

1– الصيحة التي وقعت في ثمود قوم صالح )عليه 
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ظَلَمُوا  الَّذِينَ  وَأخََذَ  تعالى:  بقوله  السلام(متمثّلة 

"هود:67". يْحَةُ فَأصَْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ الصَّ

العذاب  لوصف  الآية  هذه  في  فَتْ  وُظِّ ﴿الصيحة﴾  فـ 

الذي وقع على قوم ثمود الذين لم يلتزموا بأوامر الله 

تعالى ونواهيه حينما أبلغهم نبيهم صالح)عليه السلام( 

وَإلَِى  أن يستغفروا الله ويتوبوا إليه، قال تعالى: 

َ مَا لَكُمْ مِنْ  ثَمُودَ أخََاهُمْ صَالحًِا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَّ

فِيهَا  وَاسْتَعْمَرَكُمْ  الْأرَْضِ  مِنَ  أنَْشَأكَُمْ  هُوَ  غَيْرُهُ  إلَِهٍ 

مُجِيبٌ  قَرِيبٌ  رَبِّي  إنَِّ  إلَِيْهِ  تُوبُوا  ثُمَّ  فَاسْتَغْفِرُوهُ 

يمسّوها  ولا  الناقة  من  يقتربوا  لا  وأن  "هود:61" 

آيَةً  لَكُمْ   ِ نَاقَةُ اللهَّ هَذِهِ  قَوْمِ  وَيَا  بسوء قال تعالى: 

وهَا بِسُوءٍ فَيَأخُْذَكُمْ  ِ وَلَا تَمَسُّ فَذَرُوهَا تَأكُْلْ فِي أرَْضِ اللهَّ

ا لم يلتزموا بالأوامر،  عَذَابٌ قَرِيبٌ﴾ "هود:64". ولمَّ

وعقروا الناقة أنزل الله بهم العذاب، قال تعالى: 

امٍ ذَلكَِ وَعْدٌ  عُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أيََّ تَمَتَّ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ 

وَالَّذِينَ  يْنَا صَالحًِا  أمَْرُنَا نَجَّ ا جَاءَ  فَلَمَّ غَيْرُ مَكْذُوبٍ   

ا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إنَِّ رَبَّكَ هُوَ  آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّ

يْحَةُ فَأصَْبَحُوا  الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ   وَأخََذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّ

فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ   كَأنَْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا ألََا إنَِّ ثَمُودَ 

"هود:65- 68".  هُمْ ألََا بُعْدًا لثَِمُودَ كَفَرُوا رَبَّ

وقع  بهم  حَلَّ  الذي  العذاب  أنَّ  في  صريحة  فالآية 

المراد  أنَّ  إلى  ذهب  الزمخشري  أنَّ  بيد  الدنيا  في 

من "اليوم" في قوله تعالى: ﴿ومن خزي يومئذ﴾ يوم 

يوم  ﴿يومئذ﴾  بـ  يريد  أن  »ويجوز  قال:  إذ  القيامة، 

القيامة«)60(   ووافقه على هذا الرأي البيضاوي)61(  .

قائلاً:  التفسير  هذا  الأندلسي  حيان  أبو  يرتض  ولم 

تنوين  ﴿يومئذ﴾  في  التنوين  لأن  بجيد؛  ليس  «وهذا 

عوض ولم يتقدّم إلاّ قوله: ﴿فلمّا جاء أمرنا﴾ ولم تتقدّم 

جملة فيها ذكر يوم القيامة ولا ما يكون فيها، فيكون 

التنوين عوضاً من الجملة التي تكون في القيامة»)62(. 

وخلص أبو حيان إلى أنَّ التنوين في ﴿يومئذ﴾ تنوين 

عوض من الجملة المحذوفة المتقدّم ذكرها، أي: ومن 

فضيحة يوم إذ جاء الأمر وحلَّ بقوم ثمود العذاب.

الذين قال  الحجر  أنفسهم أصحاب  وثمود هؤلاء هم 

الْحِجْرِ  أصَْحَابُ  بَ  كَذَّ وَلَقَدْ  فيهم:  تعالى  الله 

مُعْرِضِينَ    عَنْهَا  فَكَانُوا  آيَاتِنَا  وَآتَيْنَاهُمْ  الْمُرْسَليِنَ  

فَأخََذَتْهُمُ  آمِنِينَ    بُيُوتًا  الْجِبَالِ  مِنَ  يَنْحِتُونَ  وَكَانُوا 

"الحجر:80-83" معنى هذا أن  يْحَةُ مُصْبِحِينَ الصَّ

يحة﴾ نفسها التي في  يحة﴾ في هذه الآية هي ﴿الصَّ ﴿الصَّ

بأنهم كانوا  الكريم  القرآن  يُبيّن  آية سورة هود وهنا 

ينحتون بيوتهم من حجر الجبال ظناً منهم أنها ستقيهم 

البلاء)63(  ووصفهم بـ ﴿آمنين﴾ أي: آمنين من نزول 

العذاب بهم »لوثاقة البيوت واستحكامها من أن تنهدم 

ويتداعى بنيانها، ومن نقب اللصوص ومن الأعداء 

الموت  من  »آمنين  وقيل:  الدهر«)64(  وحوادث 

لاغترارهم بطول الأعمار« )65(، فلم تنفعهم البيوت 

أمر  عصوا  عندما  العذاب،  نزول  من  المحصّنة 

الكريم  القرآن  يصوّر  بل  الناقة؛  وعقروا  الرسول 

﴿كهشيم  كانوا  بأنهم  يْحَة﴾  ﴿الصَّ حدوث  عند  حالتهم 

عَلَيْهِمْ  أرَْسَلْنَا  ا  إنَِّ تعالى:  قوله  في  المحتظر﴾ 

"القمر:31".  صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ

فهذه الآية في قوم ثمود أيضاً بدلالة ما قبلها وهو قوله 

فَارْتَقِبْهُمْ  لَهُمْ  فِتْنَةً  اقَةِ  النَّ مُرْسِلوُ  ا  إنَِّ تعالى: 
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وَاصْطَبِرْ﴾"القمر:27". 

وقيل إنَّ "الهشيم" هو الورق الذي يتناثر من خشب 

الذي  اليابس  الحشيش  هو  أو  الغنم،  تأكله  الحطب 

وهذا  الشتاء،  في  لماشيته  الحظيرة  صاحب  يجمعه 

يتهمشّم  بحيث  الزمان  طول  بعد  لليَبْس  ضٌ  مُعَرَّ

فقد  ﴿المحتظر﴾  ا  أمَّ البهائم  أقدام  وطئته  إذا  ويتحطّم 

روي عن ابن عباس)ت 67هـ( أنَّ ﴿المحتظر﴾: هو 

والشوك،  بالشجر  لغنمه حظيرة  يجعل  الذي  الرجل 

وعنه  الهشيم،  فهو  الغنم  وداسته  ذلك  من  سقط  فما 

أيضاً، الهشيم هو فتات السنبلة والتبن)66( .

بأنهم  فالقرآن يصف قوم ثمود عند حدوث الصيحة 

أنهم  »والمعنى:  البغوي:  قال  كالهشيم،  صاروا 

صاروا كيبس الشجر إذا تحطّم، والعرب تسمّي كل 

شيء كان رطبًا فيبس: هشيمًا«)67( . ووصفهم القرآن 

الكريم في مورد آخر بأنهم صاروا ﴿غثاء﴾ في قوله 

غُثَاءً  فَجَعَلْنَاهُمْ  بِالْحَقِّ  يْحَةُ  الصَّ فَأخََذَتْهُمُ  تعالى: 

المِِينَ "المؤمنون:41". فَبُعْدًا للِْقَوْمِ الظَّ

قال الطبري: »إن هذا القرن هم ثمود ورسولهم صالح 

... ﴿الغثاء﴾ ما يحمله السيل من زبده ومعتاده الذي 

لا ينتفع به فيشبه كل هامد وتالف به«)68( . وقريب 

منه قول البيضاوي: »جبريل صاح بهم صيحة هائلة 

تصدّعت منها قلوبهم فماتوا. وأستُدلّ على أنَّ القوم 

قوم صالح، ﴿فجعلناهم غثاء﴾ شبّههم في دمارهم بغثاء 

السيل وهو حميله كقول العرب سال به الوادي«)69( . 

2- الصيحة التي وقعت في قوم شعيب)عليه السلام( 

يْنَا  نَجَّ أمَْرُنَا  جَاءَ  ا  وَلَمَّ تعالى:  قوله  في  ونجدها 

الَّذِينَ  وَأخََذَتِ  ا  مِنَّ بِرَحْمَةٍ  مَعَهُ  آمَنُوا  وَالَّذِينَ  شُعَيْبًا 

يْحَةُ فَأصَْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ   كَأنَْ لَمْ  ظَلَمُوا الصَّ

)هود:94- يَغْنَوْا فِيهَا ألََا بُعْدًا لمَِدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ

.)95

على  للدلالة  الآية  هذه  في  وُظِفَتْ  يْحَة﴾  ﴿الصَّ فلفظة 

ذلك الحدث العظيم الذي حلَّ بقوم شعيب الذين قال 

فيهم البغوي: »قيل: إنَّ جبرائيل)عليه السلام( صاح 

صيحة  أتتهم  وقيل:  أرواحهم  فخرجت  صيحة  فيهم 

من السماء فأهلكتهم«)70( . وسيظهر لنا في التناصّ 

هنا  يحة﴾  ﴿الصَّ رَ  فَسَّ الكريم  القرآن  أنَّ  المباشر  غير 

بأنَّها عذاب عظيم نزل عليهم من السماء أحدث فيهم 

ة عنيفة.  رَجَّ

3- الصيحة التي وقعت في قوم لوط )عليه السلام(  

يْحَةُ  الصَّ فَأخََذَتْهُمُ  تعالى:  قوله  في  ونجدها 

مُشْرِقِينَ   فَجَعَلْنَا عَاليَِهَا سَافِلَهَا وَأمَْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً 

يلٍ "الحجر74-73". مِنْ سِجِّ

الذي يدلّ على وقوع هذه ﴿الصيحة﴾ في قوم لوط هو 

الآيات التي سبقت هذه الآية وهي قوله تعالى: 

ا جَاءَ آلَ لوُطٍ الْمُرْسَلوُنَ﴾"الحجر:61". وأمّا سبب  فَلَمَّ

لوط  قوم  محاولة  بسبب  فهي  يْحَة﴾  ﴿الصَّ هذه  وقوع 

وَجَاءَ أهَْلُ  )عليه السلام( الاعتداء على ضيوفه 

فَلَا  ضَيْفِي  هَؤُلَاءِ  إنَِّ  قَالَ  يَسْتَبْشِرُونَ    الْمَدِينَةِ 

تَفْضَحُونِ "الحجر:68-67".

ب– التناصّ غير المباشر

يْحَة﴾ في الآية موضع البحث تتناصّ  وفيه نجد ﴿الصَّ

في  نزلت  التي  يحة﴾  ﴿الصَّ مع  مباشر  غير  تناصّاً 

بألفاظ  الكريم  القرآن  عنها  عبَّرَ  التي  الأخر  الأقوام 

أخر وعلى النحو الآتي: 
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1–  ثمود قوم صالح )عليه السلام(

يْحَة﴾ التي وقعت في قوم  وَصَفَ القرآن الكريم ﴿الصَّ

في  البَحْثُ  نَ  بَيَّ وَقَدْ  ﴿رجفة﴾.  لفظة  باستعمال  ثمود 

»استعمل  الكريم  القرآن  أنَّ  ﴿الراجفة﴾  لفظة  تحليل 

لفظة "رجفة" في ستة موارد وقد وِظّفت في جميعها 

كوني _ عليها من حدث  يقع  وما  الأرض  لوصف 

فت لوصف نوعٍ من  سماوي أو ارضي _ )71( ووظِّ

أنواع العذاب الذي أخُِذَتْ به الأمم السالفة بسبب عدم 

تعالى:  قوله  ذلك  من  الإلهية  للأوامر  امتثالها 

جَاثِمِينَ دَارِهِمْ  فِي  فَأصَْبَحُوا  جْفَةُ  الرَّ فَأخََذَتْهُمُ 

الذي  العذابَ  الآية  هذه  وَصَفَتْ  إذ  "الأعراف:78" 

أصَابَ قَوْمَ ثمود بدليل الآية التي سبقتها وهي قوله 

هِمْ وَقَالوُا  اقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أمَْرِ رَبِّ فَعَقَرُوا النَّ تعالى: 

يَا صَالحُِ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا "الأعراف من الآية:77".

وعَبَّر عنه في موضع آخر بأنَّه ﴿الصاعقة﴾ في قوله 

عُوا حَتَّى حِينٍ    تَمَتَّ لَهُمْ  وَفِي ثَمُودَ إذِْ قِيلَ  تعالى: 

اعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ هِمْ فَأخََذَتْهُمُ الصَّ فَعَتَوْا عَنْ أمَْرِ رَبِّ

بـ ﴿التدمير﴾ كما  بر عنه  "الذاريات:44-43". وعَّ

أخََاهُمْ  ثَمُودَ  إلَِى  أرَْسَلْنَا  وَلَقَدْ  تعالى:  قوله  في 

َ فَإذَِا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ....  صَالحًِا أنَِ اعْبُدُوا اللهَّ

وَقَوْمَهُمْ  رْنَاهُمْ  دَمَّ ا  أنََّ مَكْرِهِمْ  عَاقِبَةُ  كَانَ  كَيْفَ  فَانْظُرْ 

أجَْمَعِينَ "النمل:45ــــ51" وعَبَّرَ عن عذابهم بأنَّه 

ا ثَمُودُ فَأهُْلكُِوا  فَأمََّ ﴿الطاغية﴾ كما في قوله تعالى: 

اغِيَةِ "الحاقة:5" وعَبَّرَ عنه بــ ﴿الدمدمة﴾ في  بِالطَّ

بُوهُ  فَكَذَّ  ... بِطَغْوَاهَا  ثَمُودُ  بَتْ  كَذَّ تعالى:  قوله 

اهَا﴾  فَسَوَّ بِذَنْبِهِمْ  هُمْ  رَبُّ عَلَيْهِمْ  فَدَمْدَمَ  فَعَقَرُوهَا 

يْحَة﴾  "الشمس:11ـــــ 14".يظهر مّما تقدّم أنَّ ﴿الصَّ

عن  عبارة  كانت  صالح  قوم  ثمود  في  وقعت  التي 

القرآن  ووصف  أجمعين  أبادهم  كبير  أرضي  حدث 

الكريم طريقة إبادتهم بأنَّهم كانوا جاثمين على وجوهم 

وقد تيبّست أجسادهم كما تتيّبس أوراق الأشجار فهي 

عرضة للتهشّم إذا ما تعرّضت للوطء لتكون غثاء . 

2 – قوم شعيب )عليه السلام(

قوم  أخذت  التي  ﴿الصيحة﴾  الكريم  القرآن  رَ  فَسَّ

شعيب)عليه السلام( في مورد آخر بأنَّه ﴿عذاب يوم 

ألََا  شُعَيْبٌ  لَهُمْ  قَالَ  إذِْ  تعالى: قوله  في  الظلة﴾ 

هُ كَانَ  لَّةِ إنَِّ بُوهُ فَأخََذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّ قوُنَ  .... فَكَذَّ تَتَّ

عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ "الشعراء:177-189"، والظاهر 

فَأسَْقِطْ عَلَيْنَا  أنه كان حدث سماوي لأنهم قالوا: 

ادِقِينَ الصَّ مِنَ  كُنْتَ  إنِْ  مَاءِ  السَّ مِنَ  كِسَفًا 

"الشعراء:187".

قوم  ثمود  العذاب على  ما جرى من  أنَّ  يثبت  وهذا 

قوم  مدين  على  أيضًا  جرى  السلام(   صالح)عليه 

شعيب)عليه السلام( ولكن بكيفية مختلفة نوعا ما؛ إذ 

وصف عذابهم بـ ﴿يوم الظلة﴾ وعَبَّرَ عنه أيضاً بأنه ﴿

الَّذِينَ  الْمَلَأُ  وَقَالَ  تعالى:  قوله  في  كما  الرجفة﴾ 

كُمْ إذًِا لَخَاسِرُونَ   بَعْتُمْ شُعَيْبًا إنَِّ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّ

جَاثِمِينَ دَارِهِمْ  فِي  فَأصَْبَحُوا  جْفَةُ  الرَّ فَأخََذَتْهُمُ 

بأنَّه ﴿صاعقة﴾  أيضاً  "الأعراف:91-90". ووصف 

فَإنِْ أعَْرَضُوا فَقلُْ أنَْذَرْتُكُمْ  كما في قوله تعالى: 

صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ "فصلت:13".

3 – قوم لوط )عليه السلام(

يحة﴾ التي وقعت على قوم  وصف القرآن الكريم ﴿الصَّ

لوط بأنها حدث سماوي أو أرضي هائل قلب أعلى 
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عليهم حجارة  أمطر  بأن  وذلك  أسفلها؛  على  القرية 

فَجَعَلْنَا عَاليَِهَا سَافِلَهَا  ده قوله تعالى:  وهذا ما جَسَّ

"الحجر:74".  يلٍ سِجِّ مِنْ  حِجَارَةً  عَلَيْهِمْ  وَأمَْطَرْنَا 

الفعل  باستعمال  بهم  ما حلَّ  ثان وصف  وفي مورد 

رْنَا الْآخَرِينَ    ثمَّ دَمَّ "دمر" المتمثّل بقوله تعالى: 

الْمُنْذَرِينَ مَطَرُ  فَسَاءَ  مَطَرًا  عَلَيْهِمْ  وَأمَْطَرْنَا 

ر  "الشعراء:172-173" فوصف ما حَلَّ بهم بأنَّه دَمَّ

بهم  حَلَّ  ما  تدميراً. وفي مورد آخر وصف  قريتهم 

مُنْزِلوُنَ  ا  إنَِّ تعالى:  قوله  في  كما  ﴿رِجْزاً﴾  بأنَّه 

كَانُوا  بِمَا  مَاءِ  السَّ مِنَ  رِجْزًا  الْقَرْيَةِ  هَذِهِ  أهَْلِ  عَلَى 

يَفْسُقوُنَ "العنكبوت: 34". والمقصود بأهل القرية 

هنا قوم لوط بدلالة ما قبلها وهو قوله تعالى: 

بِهِمْ  وَضَاقَ  بِهِمْ  سِيءَ  لوُطًا  رُسُلنَُا  جَاءَتْ  أنَْ  ا  وَلَمَّ

وكَ وَأهَْلَكَ إلِاَّ  ا مُنَجُّ ذَرْعًا وَقَالوُا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إنَِّ

امْرَأتََكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ "العنكبوت:33".

وقد أوضح المفسرون أنَّ ما حلَّ بهم كان عبارة عن 

القرطبي: »﴿ثم دمرنا  قال  خسف كبير في الأرض 

والحصب«)72(    بالخسف  أهلكناهم  أي:  الآخرين﴾ 

الله  »خسف  قائلاً:  الأندلسي  حّيان  أبو  وأضاف 

بقوم لوط وأرسل الحجارة إلى من كان خارجاً من 

القرية«)73(  .

تصاحبت  التي  المعجمية  المصاحبات  ويمكن رصد 

يْحَة﴾ والمصاحبات التي تصاحبت مع  مع لفظة ﴿الصَّ

يْحَة﴾ على النحو  الألفاظ التي تناصّت مع لفظة ﴿الصَّ

الآتي:

في  "أخذ"  الفعل  مع  يْحَة﴾  ﴿الصَّ لفظة  تصاحبت   -1

مع  تصاحب  الذي  الصيحة﴾.  ﴿أخذتهم  تعالى:  قوله 

وَلَقَدْ أخََذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ العذاب في قوله تعالى: 

فَأخََذْنَاهُمْ  المقتدر  والأخذ  "المؤمنون:من76". 

تعالى:  وقوله  من42"،  "القمر  مُقْتَدِرٍ عَزِيزٍ  أخَْذَ 

"الأنعام:44". أخذناهم بغتة

يْحَة﴾ مع ﴿اصبحوا﴾، ﴿مصبحين﴾،  2- تصاحبت ﴿الصَّ

و﴿مشرقين﴾ ما يدلّ على وقوعها في الصباح.

فاصبحوا  3- تصاحبت مع "جثم" في قوله تعالى 

. على وجوهم جاثمين

4- تصاحبت مع "الغثاء".

تعالى:  قوله  ﴿بالحق﴾ في  المركّب  5- تصاحبت مع 

. يسمعون الصيحة بالحق

ممّا  يسمعون﴾  "يسمع"﴿يوم  الفعل  مع  تصاحبت   -6

يؤكد دلالتها على الحدث الذي له وَقْعٌ يُسْمَع 

التي  يحة﴾  ﴿الصَّ بين  مباشر  غير  تَنَاصٌ  حَدَثَ   -7

و﴿الصاعقة﴾،  ﴿الرجفة﴾،  وبين  ثمود  قوم  في  وقعت 

و﴿التدمير﴾، و﴿الطاغية﴾، و﴿الدمدمة﴾ التي ذكرت في 

موارد أخر لتصف هذا العذاب الذي وقع بهم. 

يْحَة﴾ التي أخذت قوم  8- حصل تناصٌ أيضاً بين ﴿الصَّ

شعيب وبين ﴿يوم الظلة﴾ و﴿الرجفة﴾.

يحة﴾ التي وقعت في قوم لوط مع  9- تناصّت ﴿الصَّ

"التدمير" و"الكسف" و"مطر الحجارة".

يحة﴾ في هذه  ﴿الصَّ السبب بكون  الرازي  وقد أرجع 

الموارد موجبة للموت إلى وجوه ثلاثة )74(:

يْحَة العظيمة تَحْدثُ عَنْ سببٍ قوي يوجب  أ– إنَّ الصَّ

التموّج الشديد ربما يتعدّى إلى  تموّج الهواء، وذلك 

صماخِ الإنسانِ ّ غشاء الدماغ فيورث الموت.
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عند  العظيمة  الهيبة  فتحدث  مهيب  شيء  إنها  ب– 

حدوثها؛ والأعراض إذا قويت أوجبت الموت.

ج– إن الصيحة العظيمة إذا حدثت في السحاب فلا 

هو  وذلك  محرق،  شديد  برق  يصحبها  أنْ  من  بُدَّ 

الصاعقة التي ذكرها ابن عباس إذ نقل الرازي عن 

ابن عباس أنَّ المراد بالصيحة: الصاعقة)75( .

2ً- التناصّ على مستوى الجملة 

تعالى:  قوله  تناصّ  ومنه  مباشر  غير  هنا  والتناصّ 

يوم يسمعون الصيحة بالحق مع قوله تعالى: 

آية فظلت  السماء  ننزل عليهم من  إن نشأ 

تؤكد  فهي  "الشعراء:4"  خاضعين لها  أعناقهم 

سماوي  حدث  نتيجة  تحدث  يحة﴾  ﴿الصَّ بأنَّ  دعوانا 

نجم على الأرض محدثة  إثر سقوط  يكون  قد  الذي 

أمراً رهيباً يجعل الأعناق مشرئبةً إلى السماء، تنظر 

إليه وهي تراقب قرب وقوعه على الأرض ليحدث 

ذلك التغيير الكبير على الأرض الذي يصاحبه صوت 

شديد يرهب النفوس ويزلزل القلوب.

المبحث الثالث: المعضدات

وَرَدَ عن النبيِّ محمد"صلى الله عليه وآله وأهل بيته 

"عليهم السلام" الكثير من الأحاديث التي تصف ما 

سيقع في مستقبل البشرية. وكَانَتْ ﴿الصيحة﴾ واحدة 

ومن  اليوم.  ذلك  في  ستقع  التي  الحوادث  أهمِّ  من 

ذلك ما ذكره سليمان بن أحمد الطبراني بسنده قائلاً: 

»قال رسول الله صلى الله عليه )واله(  وسلم يكون 

في رمضان صوت. قالوا: يا رسول الله في أوله أو 

في وسطه أو في آخره؟ قال: لا بل في النصف من 

رمضان...« )76( . 

صدوره  موعد  ويحدّد  الصوت  يذكر  الحديث  فهذا 

حديث  ورد  وقد  رمضان.  من  النصف  يوم  وهو 

شهر  رواه  فيما  ونجده  اليوم  هذا  صفة  يُبَين  آخر 

بن حوشب بسنده إذ قال: »... قلنا: وما الصيحة يا 

يوم  النصف من رمضان  ة في  هَدَّ قال:  رسول الله؟ 

ة توقظ النائم وتقعد القائم،  الجمعة ضحى... فتكون هدَّ

وتخرج العواتق من خدورهن«)77( .

صوتاً  ليست  ﴿الصيحة﴾  بأنَّ  حُ  يُصَرِّ الحديث  فهذا   

﴿ هذه  أنَّ  ويبدو  ة".  "هدَّ بأنها  يصفها  بل  فحسب 

من  المذنب  النجم  اقتراب  نتيجة  تحدث  الصيحة﴾ 

الغلاف الجوي للكرة الأرضية.

تبيّن  التي  الأحاديث  من  الكثير  النبوية  السُنة  وفي 

بن  نعيم  عن  روي  ما  ذلك  من  النجم،  هذا  ماهية 

قبل  المشرق  من  نجم  يطلع  قائلاً:»  بسنده  مسعود 

خروج المهدي له ذنب يضيء لأهل الأرض كإضاءة 

القمر ليلة البدر، والنجوم التي رأيناها ليست بالآيات 

إنما نجم الآيات يتقلبّ في الآفاق« )78(. وهذا النجم 

وقد  الناس.  ويرعب  الصوت،  سَيُحْدث  الذي  هو 

منها  ل  مُفَصَّ بشكل  الأمر  تفسّر هذا  وردت روايات 

ما ذكره نعيم بسنده قائلاً:»... والنجم الذي يرمي به 

الشهاب ينقضّ من السماء معه صوت شديد حتى يقع 

الناس منه بلاء شديد« )79(.  في المشرق ثم يصيب 

وعن الشيخ المفيد بسنده قال: »وطلوع نجم بالمشرق 

يلتقي  حتى  ينعطف  ثم  القمر،  يضيء  كما  يضيء 

طرفاه« )80(. وقد فهم الدكتور محمد حسين الصغير 

من كلام الشيخ أنَّ هذا النجم يختلف عن باقي النجوم 

إذ قال: »والتقاء الطرفين يوحي بأنه نجم مذنب غير 
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بقية النجوم« )81(. 

ربما يكون هذا النجم هو النجم الذي أحدث "الصيحة" 

في الأمم السالفة. من ذلك ما رواه ابن طاووس عن 

نُعَيم بسنده عن جابر الجعفي إذ قال متحدّثاً عن هذا 

 - المذنّب  النجم   – طلع  ما  أول  وكان   ...« النجم: 

أمر الله بهلاك قوم نوح حين أغرقهم الله، وطلع في 

زمن إبراهيم حيث ألقوه في النار... ويكون طلوعه 

هذا  ولأنَّ   .   )82( والقمر...«  الشمس  انكساف  بعد 

كثيفة  المشتعلة  والغازات  بالصخور  ل  مُحَمَّ النجم 

الروايات  بعض  في  النجم  هذا  وصف  لذا  النيران؛ 

بسنده  المجلسي  ذكره  ما  ذلك  من  الأحمر  بالنجم 

النجم  طلوع  مع  غيبة  بعد  المهدي  »يظهر  قائلاً: 

الأحمر«)83(  . ووصفه السيوطي بوصف آخر في 

يضيء«)84(   ذنب  له  الشرق  من  نجم  »يطلع  قوله: 

هو  أخر  روايات  من  يظهر  ما  على  النجم  فهذا   .

الذي يحدث الكسوف والخسوف في غير وقتهما التي 

قال الشيخ المفيد في خبرهما: »وكسوف الشمس في 

النصف من شهر رمضان وخسوف القمر في آخره 

العادات«)85(   وهو الذي يغيّر زاوية الميل  خلاف 

الأرضي وبسببه تحدث التغيرات الكونية الكبرى في 

الأرض.    

حَه البحثُ من أنَّ الأحداث الكونية  وهذا يؤكد ما رَجَّ

سوف تحدث بسبب هذا النجم ولا سيما مع الاستدلال 

مَاءِ آيَةً  لْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّ إنِْ نَشَأْ نُنَزِّ بقوله تعالى: 

والتي  "الشعراء:4"  خَاضِعِينَ  لَهَا  أعَْنَاقهُُمْ  فَظَلَّتْ 

استدلّ بها على الصيحة فيما رواه الصافي والقندوزي 

)عليه  الصادق  الله  عبد  أبي  الإمام  عن  بسندهما 

السلام( أنه قال: ».... فتكون هذه الآية – أي: ﴿إنِْ 

لَهَا  أعَْنَاقهُُمْ  فَظَلَّتْ  آيَةً  مَاءِ  السَّ مِنَ  عَلَيْهِمْ  لْ  نُنَزِّ نَشَأْ 

خَاضِعِينَ﴾ فقلت أهي "الصيحة"؟ قال: نعم. لو كانت 

يحة" خضعت أعناق أعداء الله عز وجل« )86(  "الصَّ

عز  أعداء الله  تخضع  »وإنما  الصدر:  السيد  قال   .

فيه  معهود،  غير  كبير  كوني  لحادث  نتيجة  وجل 

عنصر إعجازي، لا لحادث بسيط كصوت صاروخ 

أو طائرة«)87(  ؛ لذا تجد النبي صلى الله عليه وآله 

وأهل بيته)عليهم السلام( كانوا يوصون المسلمين بأنْ 

وغلق  البيوت،  إلى  بالدخول  الصوت  ذلك  يتقوا 

الأبواب والنوافذ، ويدثروا أنفسهم، ويصمّوا آذانهم، 

ويلوذوا بالسجود عند سماع ذلك الصوت، من ذلك 

قوله )صلى الله عليه وآله(: ».... فإذا صليّتم الفجر 

وأغلقوا  بيوتكم،  فادخُلوا  المذكور،  الجمعة  يوم  من 

وا  وسُدُّ أنفسكم،  ودَثِّروا  الكُوَى،  وا  وسُدُّ أبوابكم، 

داً وقولوا:  وا سُجَّ يحة فَخِرُّ آذانكم. فإذا أحسستم بالصَّ

وس...« )88( . سبحان القدوس ربِّنا القدُُّ

فهذا الحديث يتناصّ مع ما جاء في إنجيل لوقا الذي 

ابن  ظهور  يوم  في  سيحدث  هكذا   ...« فيه:  جاء 

الإنسان، فمن كان في ذلك اليوم على السطح وأمتعته 

الحقل،  ليأخذها، ومن كان في  ينزل  البيت، فلا  في 

ابن  إلى  والإشارة   .  )89( الوراء...«  إلى  يرجع  فلا 

الانسان بالمنقذ العالمي ومخلصّ الشعوب من الظلم 

واضحة، ومثله ما ذكر في نص آخر جاء فيه: »...

وتظهر علامات مخيفة وآيات عظيمة من السماء... 

عندئذ، ليهرب الذين في منطقة اليهودية إلى الجبال، 

أيام  الأيام  هذه  فإن  فيها...  مَنْ  المدينة  مِنَ  وليرحل 
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انتقام يتمّ فيها كل ما كتب...« )90(  . 

ما سوف  الآية على  هذه  دلالة  احتمالية  يوثّق  وهذا 

يحدث عند ظهور صاحب الزمان)عجل الله فرجه(.  

الخاتمة

من  الأخيرة  صفحتها  الدراسة  هذه  أنهت  أن  بعد 

البحث ولمّا يزل الفكر متأملاً بحيثياتها، أفضت إلى 

أن  أهمّها  من  إنَّ  القول  يمكن  النتائج  من  مجموعة 

بل  مباشرة  الصوت  على  تدلً  لا  "الصيحة"  لفظة 

تدلّ على القيام بفعل ما ينتج عنه حدث كبير يرافقه 

صوت، ولا يشترط في هذا الصوت أن يكون صادراً 

عن إنسان بل تحدث عن كل ما من شأنه أن يحدث 

أمراً ما.

 وإنَّ لفظة "الصيحة" التي ذكرت في موارد عدة في 

ف للدلالة على الصوت الصادر  القرآن الكريم لم توظَّ

للدلالة على  فت  القيامة فقط بل منها ما وظِّ في يوم 

فت  الوقائع التي حدثت في الأمم السالفة ومنها ما وظِّ

للدلالة على الصوت الشديد الذي سيرافق حدثاً عظيماً 

يقع على الأرض وقبل القيامة بدهر طويل، ومنها ما 

يصف الصوت الذي سيقع في يوم القيامة.

قوله  في  الواردة  "الصيحة"  أنَّ  البحث  ح   وقد وضَّ

مَكَانٍ  مِنْ  الْمُنَادِي  يُنَادِي  يَوْمَ  وَاسْتَمِعْ  تعالى: 

يْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلكَِ يَوْمُ الْخُرُوجِ قَرِيبٍ   يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّ

 لا تصف ما سيقع في يوم القيامة كما صرّح بذلك 

بعض المفسرين بل تشير إلى الحادثة التي ستقع قبيل 

ظهور الإمام المهدي )عجل الله فرجه(، وإنها ستقع 

نتيجة حدث كوني سماوي أو أرضي يرافقه صوت 

الحدث  هذا  أثر  على  وينتج  الأسماع،  يصخّ  عظيم 

بعض التغيرات الكونية من ركود الشمس، والكسوف 

وخروج  وقتهما،  غير  في  يقعان  اللذين  والخسوف 

الشمس من المغرب، وغير ذلك من الأحداث الكونية 

الأحاديث  في  ذكر  ممّا  الطبيعي  للنظام  المغايرة 

النبوية الشريفة.
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ملخص البحث
لعلَّ التحولاتِ التي طرأت على المجتمع العراقي بعد عام 2003 ، دفعت كثيرًا من الروائيين إلى الاقتراب 

من المجتمع أكثر من ذي قبل ، ساعين إلى تقديم رؤية جديدة عن الواقع العراقي وما طرأت عليه من تحولات 

أنماطها  بتعدّد  الواقع  ذلك  تصوير  في  كبير  دور  الرواية  في  للشخصية  فكان   ، وثقافية  واجتماعية  سياسية 

وطرائق تقديمها ، ومن هنا جاء هذا البحث للحديث عن شعرية الأداء السردي على لسان تلك الشخصيات عبر 

مبحثين يسبقهما تمهيد ؛ تضمّن التمهيد الحديث عن )شعرية السرد ، والشخصية( دراسة في مفهوميهما ، أمّا 

المبحث الأول فالحديث فيه عن أنماط الشخصية وتحديد وظيفتها في داخل البناء الروائي، والمبحث الثاني تكفّل 

بالحديث عن طرائق تقديم الشخصية ، وهذه الطرائق تمثّل التقنيات التي تفضي إلى تولدّ الشخصية ، ثم خاتمة 

البحث وقائمة المصادر والمراجع  0 

          Perhaps the transformations that occurred in Iraqi society after 2003 led 
many novelists to approach society more than before, seeking to present a new 
vision about the Iraqi reality and its political, social and cultural transformations, 
so the character in the novel had a great role in portraying that  reality by multi-
plicity of its patterns and methods of presentation, hence this research came to 
talk about the poetic performance of narrative performance on the lips of those 
personalities through two topics preceded by preface; the introduction included 
talk about )poetic of narration and personality( a study in their concepts, while 
the first topic is to talk about personality patterns and determine their function 
in Inside the narrative structure, the second topic by talking about modalities 
of producing the character, these methods represent techniques that lead to 
personal breed, then search conclusion and the list of sources and references.

Abstract
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بسم الله الرحمن الرحيم 
ألهم ،  الشكر على ما  أنعم ، وله  الحمدُ لله على ما 
والثناء بما قدم ، من عموم نعم ابتدأها ، وسبوغ آلاء 
أسداها ، وتمام منن أولاها ، وأشهد أن لا إله إلاّ الله ، 
وحده لا شريك له ، وأنّ سيدنا محمدًا عبده ورسوله 
الطاهرين  آله  وعلى  عليه  وسلامه  الله  صلوات   ،

وأصحابه المنتجبين . أمّا بعد : 
فتعدّ الشخصية مفتاح العمل الروائي ، وأهمّ عناصر 
بنائه إذ من دونها لا يمكن للعمل أن يستمرّ ، والأحداث 
أن تتصاعد ، ولها في الرواية العراقية تمثيل متميز ، 
وخصوصية جمالية لما تظهره من تحوّلات سياسية 
واجتماعية وذاتية في ظلّ التحولات المجتمعية التي 
عناية  ولعلّ   ، م    2003 عام  بعد  العراق  بها  مرّ 
اللغة على لسان تلك الشخصيات  الروائيين بشعرية 
الشخصيات  تلك  يتلبّس  الذي  الجمالي  الفضاء 
التفاعل  ماهية  في  باحثة   ، وحيوية  روحًا  ويمنحها 
الانساني 0 ومن هنا جاء هذا البحث معرّفاً بشعرية 
الأداء السردي للشخصيات التي بُنيت عليها الروايات 
العراقية ما بعد 2010 ، وأنواعها وطرائق تقديمها ، 
كان ذلك في مبحثين  يسبقهما تمهيد ، تضمّن التمهيد 
دراسة  والشخصية(   ، السرد  )شعرية  عن  الحديث 
في مفهوميهما ، أمّا المبحث الأول فالحديث فيه عن 
أنماط الشخصية في الرواية العراقية وتحديد وظيفتها 
تكفّل  الثاني  والمبحث   ، الروائي  البناء  داخل  في 
بالحديث عن طرائق تقديم الشخصية ، وهي التقنيات 
البحث  خاتمة  ثم   ، الشخصية  تولدّ  إلى  تفضي  التي 
وقائمة المصادر والمراجع  0   وما توفيقي الاّ بالله

التمهيــــــــــد
شعرية السرد - الشخصية

دراسة في المفاهيم
• شعرية السرد :

لا يخفى أنّ النصف الثاني من القرن المنصرم كان 
الأدبية  الفنون  في  والتجديد  التجريب  مرحلة  يمثّل 
 , المعهودة  كلاسيكيته  عن  الشعر  فخرج   , كلها 
من  فريق  بإعجاب  جوبهت  مختلفة  بأنماط  وتشكّل 
المتلقين ورفض فريق آخر , وكذا الحال في الفنون 
في  تغيّرات طرأت  الفنون  هذه  إذ شهدت   , النثرية 
بنائها متمثّلة في تخفيف القيود والحدود فيما بينها , 
فظهرت القصة المسرحية المعتمدة كليا على الحوار 
والخيال  العجائب  على  القائمة  الفانتازيا  والرواية   ,
لا  التي  التجديدية  الظواهر  من  وغيرها   , الجامح 

يتسع المقام لتفصيل الحديث فيها .
    وقد عُرف عن الرواية عدم انقطاعها عن التجريب 
الدائم , إذ إنّها«تؤسس قوانينها الذاتية وتنظر لسلطة 
التجاوز المستمرّ«)1( , عبر  الخيال , وتتبنّى قانون 
في  التجديد  من  مزيدًا  بعمومياتها  تمنحها  طرائق 
السرد العربي الحديث)2( , ولمّا كان السرد تصويرًا 
للواقع بحيثياته كلها صارت له هذه المزية في التمرّد 
على الحدود والتصنيف وراح يتسع لفنون الأدب من 
من  كثيرًا  أنّ  حتى   , وغيرها)3(  والأسطورة  الشعر 
النقادّ سعوا إلى إيجاد حدود تفصل بين الشعر والنثر 
تُذكر  نتائج  لنا عن  تكشف  لم  هذه  ولكن جهودهم   ,
يمكن الاطمئنان إليها , لتداخل عناصر هذين الفنين 
وامتزاجهما )4(, لذلك لم تقتصر الشعرية على القصيدة 
فحسب بل امتدّت لتشمل الفنون الأدبية الأخرى , وهذا 
ما أشار إليه )رولان بارت( فيما قاله عن الشعرية » 
أؤكد أن حقيقة ما نهتمّ به هو خصائص وسمات لغوية 
تشترك بها جميع أشكال الأدب شعرًا ونثرًا...« )5(, 
وعليه فقد اتسع مفهوم الشعرية وصارت تندرج تحته 
ميدانًا  الشعرية  أصبحت  إذ   , كلها  الأدبية  الأشكال 
واسعًا يشمل أنماط المعرفة كلها , بل باتت –بحسب 
كوهن- بعدًا من أبعاد الوجود )6(, لذا فقد انخرطت 
يُعنى  التي صارت علمًا عامًا  الشعرية  السردية مع 

    المقدمة
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أكان  سواء   ,)7( عام  بشكل  الأدبي  الخطاب  بقوانين 
هذا الخطاب شعرًا أم نثرًا .

      وقد تمثّلت )شعرية السرد( أكثر ما تمثّلت فيه 
الرواية   « لأن  ؛  )الرواية(  في  النثرية  الفنون  من 
هي المجال الدراسي الذي تجد فيه الشعرية مبتغاها 
و اجرائياتها , من حيث كون هذا الجنس الإبداعي 
توليفًا وشكلًا غير منجز , أو خليطًا من الأجناس التي 

سبقته...« )8(.
أن  دائمًا  هي   « عام  بشكل  الفن  وظيفة  إنّ       
يحرّك الإنسان بكليته , وأن يسمح للأنا بالتماثل بحياة 
الإنسان  يستطيع  لكي  فالفن ضروري   ... الآخرين 
أن يفهم العالم ويغيّره , ولكنه ضروري أيضاً بسبب 
السحر الذي يلازمه...« )9( , وإن هذه السحرية -التي 
هي الشعرية بالضرورة- لا تعني مجرد الوقوف على 
الإبداعي  الجهد  فهو   , اللغوية  التراكيب  في  التفّنن 
الذاتي » فليس القول الأدبي رصفًا قواعديًا للمفردات 
أو تواليًا خطياً للألفاظ , بل هو حجم وفضاء : حجمه 

في الدلالات التي يولدّها انتظامه...« )10(.
      وفي ضوء ما تقدّم يمكننا رصد مظاهر التجريب 
في الرواية الجديدة والمتمثّلة بـ)شعرية السرد( , عبر 

ثلاثة مستويات هي )11(: 
1- ابتكار عوالم متخيّلة جديدة لا تعرفها الحياة العامة 

, ولم تتداولها السرديات السابقة .
2- توظيف تقنيات فنية محدثة لم يسبق استخدامها في 

هذا النمط من الفن .
3- اكتشاف مستويات لغوية في التعبير تتجاوز نطاق 
المألوف في الإبداع السائد , ويجري ذلك عبر شبكة 
لغة  توظيف  مع  تتراسل  التي  النصية  التعالقات  من 
مختلفة  درجات  لتحقيق  والشعري  السردي  التراث 

من )شعرية السرد( .   
    لقد انمازت« الكتابة السردية في العقود الثلاثة 
السردي  بامتزاج  العشرين  القرن  من  الأخيرة 

أسلوب  من  تخرج  الكتابات  هذه  فكانت   , بالشعري 
الخطاب السردي الواقعي إلى أسلوب السرد الشعري 
, ممتزجة بالخيال الواسع والتراكيب اللغوية المدهشة 
هذه  وتتسم   , الفنية  والصور  البيانية  والاستعارات 
كانت  ولمّا   ,)12( والتكثيف...«  بالاختزال  الكتابات 
في  الأدبي  الخطاب  قوانين  عن  تبحث   « الشعرية 
الأخيرين  هذين  وبوصفها   , والنثر  الشعر  من  كل 
سواء...«   حد  على  أدبية  خصائص  على  ينطويان 
السرد  به  يختصّ  الذي  الشعرية  طابع  صار   ,)13(

تفصل  التي  الجمالية  المسافة  اتساع   « في  يتمثّل 
عبر  النص  وانفتاح   , ودلالته  الخيالي  العالم  بين 
ذلك على القراءة والتأويل ضمن تحرّكه لقول شيء 
يرتبط برؤية الكاتب للواقع والإنسان والوجود... هذه 
المسافة الجمالية التي تتوهّج فيها شعرية الرواية تزيد 
والقارئ...«   النص  بين  الأدبي  النشاط  عملية  من 
السردي  للنص  ناظرة  الشعرية  أن هذه  بمعنى   ,)14(

السرد  ببناء  يتعلقّ  الأول   : اثنين  منظورين  من 
والآخر   , والمكان  والزمان  بالشخصيات  المتمثّل 
تلك  تحته  تنطوي  الذي  السردي  بالخطاب  يتعلقّ 
المكونات , والذي من خلاله يتمّ خلق الجانب الجمالي 
للغة)15( , لذلك فإن )شعرية السرد( باتت محركًا ذاتيًا 
الحكاية » من خبر أو مجموعة  يبعث على تحويل 
أخبار تُحكى وتروى إلى عمل أدبي يخضع لقوانين 
تتعلقّ بطرائق ترتيب الحوادث وتوظيف الأشخاص 
الزمن  واستخدام  المكان  الحوافز ووصف  واستثارة 
والمنظور والراوي...« )16(, من خلال تقانة استعمال 
اللغة الشعرية المشحونة بالطاقات التعبيرية الإيحائية 
السرد  لغة  خرق  على  بالتالي  تعمل  التي  المكثفة 
التقليدية , وهذا ما يجعل للسرد بعدين يقترحان على 
المتلقّي قراءة مزدوجة ؛ لأننا من جهة نقرأ الحكاية 
على أنها خطاب , ومن جهة ثانية نقرؤها بوصفها 
أحداثًا متراكمة , وهذا ما يكشف » عن اللبس الذي 
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يخيّم على كل كلام أدبي , من حيث تأكيد هذا الكلام 
أحيانًا على هوية القائل , وأحيانًا على هوية الأحداث 
المروية...« )17(, وهذا متأتٍ من أن الخطاب الأدبي 
هو مزيج من تقانات الإقناع المنطقية وأخرى جمالية 
ذاتية , وهذا ما قاله )هنريش بليث( : » إنّ النص 
الشعري يحتوي أيضاً على عناصر اقناعية وعناصر 
يحتوي  الاقناعي  النص  أن  كما   , للإخبار  جمالية 

عناصر شعرية وعناصر إخبارية...« )18(.
     ولقد رصد الدكتور شجاع العاني )شعرية السرد( 
يطلق عليها  أن  النثرية ولكن من دون  الأعمال  في 
هذا المصطلح , إذ يقول : » إن هذا التيار يقترب من 
المعاصر  العالمي  القصص  في  الجديدة  الاتجاهات 
 , القصة  في  التداعي  لتيار  طبيعي  امتداد  وهو   ,
والذي كان صدى للمدرسة التحليلية في علم النفس , 
وثمرة من ثمرات نظريات فرويد في الشعور واللا 
شعور , وهو محاولة جادّة ومخلصة لانتشال القصة 
طغيان  ومن   , المقيت  السرد  براثن  من  العراقية 
النزعة التعليمية والمواعظ المجانية المملةّ...« )19(, 
تهجين   « تعني  السرد(  )شعرية  صارت  هنا  ومن 
للشعر  متضمّناً  ليصبح  -إيجاباً-  القصصي  النوع 
بصيغة سردية جديدة...« )20( , وبذلك يقارب السرد 
منطقة الشعر من خلال التكثيف بالصور , وتضمين 
الكلام الكثير من الإيحاء الذي تتصف به -عادة- لغة 
الشعر)21( , وعليه صار هذا النمط من الكتابة يتمثّل 
الخصائص  مجموعة  على  المباشر  التركيز   « في 
إلى  يرتقي  السرد  جعلت  التي  الجمالية  والسمات 

مستوى الأدبية...« )22(   . 
     على أنّ هذا النمط الجديد من الكتابة على قدر كبير 
من الخطورة المتمثّلة في القضاء على النص السردي 
والسعي  الواقع  محاكاة  لغرض  بالأساس  خُلق  الذي 
إلى إقناع المتلقّي بالحكاية , فقد ذهب غير واحد من 
مشحونة  شعرية  بلغة  رواياتهم  كتابة  إلى  الروائيين 

البعيدة ,  الخيالات  التعبيرية والتكثيف في  بالطاقات 
بل إنّ البعض قد ذهب إلى أبعد من ذلك حينما كتب 
نصًا سرديًا يكاد يكون في أغلبه موزونًا ومقفًى , وإنّ 
مثل هذه المبالغة في الكتابة تؤثّر على عفوية السرد 
, فالشعرية أضحت ضرورية في لغة السرد , لكن 
المبالغة فيها قد تضرّ بنية هذا السرد الحكائي وتحيله 
محض تَصنُّع , وبالتالي يعيق التخييل الذي تقوم عليه 
الرواية ويعرقل التلقّي )23(, ولكن من جهة أخرى فإن 
مثل هذا التوجّه كفيل بتصوير » الانفعالات النفسية 
النثر على إسعاف الشخصي بمكنون  التي قد يعجز 
حقيقتها النفسية » )24( , لذا فإن لغة السرد التقليدية 
في السرد الروائي العربي قد تراجعت منذ ستينيات 
القرن الماضي إلى مواقع متراجعة , وتقدّمت اللغة 
الشعرية الانفعالية التي تلامس الذات على نحو أكثر 
نسجّل  أن  يمكن  الأمر  هذا  وإن   ,  )25( خصوصية 
نزعة  إنّ   : منها   , والدوافع  الأسباب  من  جملة  فيه 
الفرد تميل نحو ما هو إنساني , فمشاعر الفرد الذاتية 
أينما  الإنسان  يحملها  التي  ذاتها  المشاعر  هي  إنّما 
كان )26(؛ لأن الشعرية عموماً تُعدّ نشاطاً ذاتياً يجعل 
الأشياء تبدو غير مألوفة , فإنّ الفنان » لا يُعيد إنتاج 
المرئي , بل يجعل مرئيًا ما ليس مرئيًا...« )27(, لذا 
فإن ذاتية الكاتب وانفعاله إزاء الوجود دفعته إلى أن 
يخلق نصًا سرديًا ذا بعدٍ شعريٍ , هذا بما تنماز به 
اللغة الشعرية من أنّها » تكشف عن الإمكان أو عن 
حدّ  لا  المستقبل  وبأن   , المستقبل  عن  أي  الاحتمال 
له , وبأن اللغة الشعرية تبعاً لذلك تحويل دائم للعالم 
أن  بمعنى   ,)28( وللإنسان...«   للواقع  دائم  وتغيير 
عًا على الاحتمالات  الشعرية تترك باب التأويل مشرَّ
لذا   , للبديهي والمألوف  بالنتيجة خارقة  كلهّا , فهي 
كانت الكتابة الشعرية ملازمة لتيار الوعي في السرد 
واحدة  وسيلة  إلاّ  يملك  لا  الكاتب  ؛ » لأن  الحديث 
بكلماته  , محاولا  الفني  يخلق عمله  أن  بها  يستطيع 



م(
20

20
ر- 

آيا
( )

هـ 
  14

41 
ن-

ضا
)رم

ة 
بع

سا
ةال

سن
-ال

ون
شر

لع
 وا

بع
الرا

دد
لع

س-ا
ساد

دال
جل

لم
ة/ا

دوا

52

أو   , وتفتحها  الذهنية  الحياة  طيوف  عن  يعبّر  أن 
في  والمعتمة  المضيئة  اللحظات  مقاطع  في  يصوغ 
الذاكرة والشعور...« )29( , ناهيك عن توالي النكبات 
كلها  بطوائفه  العربي  الشعب  التي عاشها  والخيبات 
الظروف وضعت  هذه   , المثقفين  طبقة  سيما  ولا   ,
»المبدعين العرب في حالة مراجعة ذاتية , اختلفت 
اتصفت  أنها  غير   , ودرجاتها  تجلياتها  طبيعة  في 
-عامة- بقدر ملحوظ من التوتر والتعاطي الانفعالي 

مع الأحداث...« )30( .
       إن الشعرية الخاصة بالسرد –كما يرى الدكتور 
نجم عبد الله- لا تقف عند حدود التعبير اللغوي فحسب 
النوع  , بل تتخطّاه » إلى كل ما يخصّ تأليف هذا 
وشخصيات...«  وتقنيات  بناء  من   , الخطاب  من 
انّ )شعرية السرد( هي إسقاط قوانين  )31( , بمعنى 

الشعرية ومحركاتها على كيان النص السردي ببعديه 
, البنيوي المتمثّل بعناصر البناء السردي , وخطابه 

الذي من خلاله تتجلىّ جمالية اللغة .
ويمكن القول أخيراً , إن حازم القرطاجني)ت684هـ( 
دون  من  ولكن  السرد(  لـ)شعرية  تنبّه  من  أول  هو 
إن   « : قوله  في  الحديث  فيها  ل  وفصَّ  , يسمّيها  أن 
صناعة الشعر تستعمل يسيراً من الأقوال الخطابية , 
كما أن الخطابة تستعمل يسيرا من الأقوال الشعرية , 
لتعتضد المحاكاة في هذا بالإقناع , والإقناع في تلك 

بالمحاكاة...« )32(.     
• الشخصية 

        تشير معاجم اللغة إلى أن الشخصية هي سواد 
الإنسان , والشخص هو جسم له ارتفاع وظهور)33(  
, والشخصيات في المفهوم السردي أفراد خياليون أو 
واقعيون تدور حولهم الرواية )34(, وإنّ كلمة شخصية 
تعني  التي   ,  )Persona( الانكليزية  من  مشتقّة 
ترتديه  كانت  الذي  القناع  إلى  راجع  وهذا   , القناع 
اليونانية  العصور  في  بالتمثيل  تقوم  التي  الشخصية 

القديمة على خشبة المسرح ؛ لتواري عن المشاهدين 
الشخصية الحقيقية )35(.

     والشخصية » ذلك التنظيم الديناميكي في داخل 
الذي  والجسمية  النفسية  النواحي  وقوامه   , الفرد 
عناصر  مع  الفرد  بها  يتكيّف  التي  الطريقة  يحدّد 
عزلها  يمكن  لا  الشخصية  فإنّ  لذلك   , بيئته...«)36( 
عن العالم الذي تنتمي إليه , أي »لا يمكن أن توجد 
في أذهاننا ككوكب منعزل ... وهي تعيش فينا بكل 
في رسم  الكاتب  إجادة  فإن  )37(, وعليه  أبعادها...« 
شخصياته راجع إلى خبرته تجاه الحياة والإنسان , إذ 
كلما زادت خبرته في الإنسان وما يدور في أعماقه 
وحيّة  صادقة  شخصيات  رسم  على  قدرته  زادت 
تَعْلق في الذاكرة   )38(, وهذا لا يعني بالضرورة أن 
في  للشخصية  مطابقة  الرواية  في  الشخصية  تكون 
بين  »فرق  فثمة   , كلها  تجلياتها  في  اليومية  الحياة 
الشخصيتين ...فالفن والحياة شيئان متباينان , الحياة 
تفرض علينا وجودًا مستمرًا , بينما الرواية لا تفرض 
على الشخصية الظهور إلاّ عندما يُنتظر منها أن تقوم 

بعمل لافت للنظر...« )39(.
هامشيًا  الروائية عنصرًا  الشخصية  كانت  لقد       
لا قيمة له , ولكن »التحوّل الاجتماعي إبّان الثورة 
أبرز  الذي  هو  عشر  التاسع  القرن  في  البرجوازية 
عن  المستقل  وجودها  ومنحها  الروائية  الشخصية 
الحدث الذي بدوره صار تابعًا لها , ووظيفته إمداد 
القارئ بمزيد من المعرفة عنها , ويعود ذلك لصعود 
من  انتقلنا  ما  وإذا   ,  )40( بالمجتمع...«  الفرد  قيمة 
الرواية التقليدية إلى الرواية الجديدة , نجد الاهتمام 
بالشخصية أخذ بالانحدار , إذ صار بعض الروائيين 
»يجنحون للحدّ من غلوائها والإضعاف من سلطانها 
في الأعمال الروائية...« )41( , فنجد بعض الروايات 
لا تعير تقديم الشخصية أية أهمية تُذكر , بل إن بعض 
الروائيين ذهب إلى أبعد من ذلك حينما تجاهل تسمية 
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وآخر   , بالحروف  يسمّيها  فراح  روايته  شخصيات 
هذه  مثل  إن  والحال   ,  )...  , , هي  )هو  بالضمائر 
 , شيء  في  الشخصية  شأن  من  تقللّ  لا  المحاولات 
فهي تبقى »واسطة العقد بين جميع المشكلات الأخر 
, إذ إنّها هي التي تصنع اللغة , وهي التي تثبت أو 
المناجاة... وهي  تستقبل الحوار , وهي التي تصنع 
 ,)42( التي...«   وهي   , المناظر  معظم  تصف  التي 
جلِّ  عند  الأساس  العنصر  الشخصية  صارت  لذلك 
الدارسين في بناء الرواية , وإن الرواية قد خُلقت من 
الوجود  الكاتب في  إيصال نظرة  أجلها , ومن أجل 

والإنسان الذي تمثّله في داخل الرواية )43(.
     لقد ذهب الباحثون مذاهب شتى في نظرتهم إلى 
الشخصية , فقد حصرها بروب بالخرافة , فهو يرى أنّ 
»العناصر الثابتة والمستمرة في الخرافة هي وظائف 
ومهما  الشخصيات  هذه  تكون  مهما   , الشخصيات 
تكون طريقة إنجازها لهذه الوظائف , إن الوظائف 
أمّا  للخرافة...«)44(,  الأساسية  المكوّنة  الأجزاء  هي 
البنيويون الذين نادوا بموت المؤلف , وعمدوا إلى » 
فالشخصية   ,)45( بالنسق...«  واستبداله  الإنسان  قتل 
وتتحقّق   , بالنص  تلتحق  لم  ما  هامشا  تبقى  عندهم 
فاعليتها من خلال التعالق اللغوي , لذا عدّها رولان 
بارت »مجرد كائنات ورقية« )46(, وهذا عينه ما ذهب 
إليه فيليب هامون الذي رأى أن لا وجود للشخصية 
بناء  الشخصية  »أن  بمعنى   , اللغوي  الكيان  خارج 
معروض  معيار  هي  ممّا  أكثر  بتشديده  النص  يقوم 
ص  من خارج النص...« )47( , وعليه يمكننا أنْ نلخِّ
نظرة النقاد والدارسين إلى الشخصية بثلاث رؤى , 

هي )48(:
1- إنّ الشخصية كائن بشري يعيش في مكان وزمان 

معينين .
2- إنّ الشخصية هيكل أجوف يكتسب أهميته الدلالية 

والفنية من البناء السردي 

العناصر  إنّ الشخصية ما هي إلاّ مجموعة من   -3
اللسانية , وهي علامة من علامات النص الروائي .

دراسة  في  الجادّة  المحاولات  من  الرغم  على      
الشخصية والإحاطة بمكنونها فإنها تبقى عاجزة عن 
الإحاطة التامة بماهيتها , لذلك ظل هذا الميدان من 
الدراسة يغري بالمحاولة ولكنّه عصيّ على الحسم , 
وسواء أكانت الشخصية طاقة تعبيرية نابضة أم كانت 
مجرد ورق , فهي تبقى »القطب الذي يتمحور حوله 
الخطاب السردي , وهي عموده الفقري الذي ترتكز 
المحوري  العنصر  بمعنى آخر هي   ,)49( عليه...«  
من  الآخر  الروائي  البناء  عناصر  مع  تلتقي  الذي 
زمان ومكان ومنظور , والذي يدفع التحامها إلى نمّو 
العناصر  تكون  »فلا   ,)50( أحداثها  وتطوّر  الرواية 
أو  سبيلها  في  راكضة  أو  لها  مظاهرة  إلاّ  الأخرى 
دائرة في فلكها , فلا زمن إلاّ بها ومعها , ولا الحيّز 
النقاد  عدّها  السبب  لهذا  ؛   )51( بها...«  إلاّ  حيّزا 
العنصر الأول في بناء السرد الروائي ؛ لأنّ العمل 
القصصي يمثّل الأعمال التي تقوم بها الشخصية )52(.

المبحث الأول  / أنماط الشخصية
لمّا كانت الشخصية في جسد السرد الروائي        
العالم  في  الحقيقية  الشخصية  من  متخيّلة  صورة 
داخل  في  وظيفتها  تحدّد  أنماط  لها  صار  الخارجي 
بناء الحكاية , وعليه يمكن تقسيم الشخصيات الروائية 

على : 
• الشخصية الرئيسة :

, وهي  )المحورية(  الشخصية  أيضا        وتسمى 
الشخصية »التي تدور حولها أحداث الرواية , وترتبط 
بها الشخصيات الأخر وتدور في فلكها , إذ إنّ أقوال 
تلك الشخصيات وأفعالها في أي زمان ومكان مرتهن 
وتنماز هذه   ,)53( المحورية...«  الشخصيات  بوجود 
الشخصية بكثرة الصراعات , سواء أكانت خارجية 
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مع شخصيات أخر , أو داخلية نفسية )54( , ونتيجة 
الشخصية على  هذه  أخذت  الدائمة  الصراعات  لهذه 
عاتقها مهمة دفع الأحداث إلى التأزّم , ولا يأتي حلّ 
هذه الأزمات إلاّ على يدها , لذلك أطلق عليها بعض 
منحها  بضرورة  وقالوا   , )البطل(  مصطلح  النقاد 
السبب  لها   ,)55( الحكاية  داخل  في  المناسب  المحلّ 
تتحرك  فهي   , بالفاعلية  الرئيسة  الشخصية  انمازت 
عبر  وذاتها  أهدافها  لتحقيق  سعيا  الرواية  بداية  منذ 
هذه  بها  أنُيطت  وبذلك   , موضع لآخر  من  الانتقال 
المهمة الخطرة المتمثّلة بقيادة سير الحدث )56(, وهذا 
ومن  لآخر  فصل  من  باستمرار  التغيير  إلى  يدفعها 
حدث لآخر , فهي في حالة تغيير مستمر بتقدّم الزمن 
بيد  أداة  الشخصية  هذه  باتت  ذلك  على  وبناءً   ,)57(

الكاتب يتحرّك بها ومنها ليبرز غايته من العمل الأدبي 
, المتمثّلة في فلسفته تجاه الإنسان والوجود)58(, و في 
دراستنا لأنماط الشخصية عامة سنسعى إلى ملامسة 
, ولا سيما  الشخصية وشعريّتها  الجمال في  مكامن 
جمالية الشخصية–بحسب الدكتور نجم عبد الله- هي 
الأدبي  الجنس  هذا  في  الجمال  مكامن  أحد  »اقتحام 
جماليات  عن  البحث  في  اللغة  بمركزية  وتعليقا   ,
الإبداعية... أجناسه  في  وتحديدا   , الأدبي  الخطاب 
جزءًا  كونها  في  يكمن  الشخصية  جمالية  مفتاح  إن 
ميها اللغة  من الصورة الفنية التي تقدّمها الرواية بمقوِّ

والخيال...« )59(.
أحداث  تجري  الرمان(  شجرة  )وحدها  رواية  ففي 
حزب  سيطرة  حقبة  هما  حقبتين  في  الرواية  هذه 
تبنّت   , اسقاطه  بعد  ما  وحقبة  الحكم  على  البعث 
هذه الرواية فلسفة الموت , يمثّل )جواد( الشخصية 
الرئيسة فيها , عاش )جواد( جدلية الموت في جوانب 
حياته كلها الاجتماعية منها والعاطفية والمهنية , وقد 
أفصح السارد عن صراعاته هذه في أغلبها بطريقة 
المنولوجات , يقول : »لم أنم أكثر من ثلاث ساعات 

وبين  الأرق  بين  ممزّق   , ومرهق  طويل  يوم  بعد 
هذا الكابوس الذي لم أحاول تفسيره أو فهم دلالاته , 
لكنه يلحّ عليَّ , لعله الموت يضحك عليَّ ويقول لي 
الأحمق؟  أيها  مني  تهرب  أن  تستطيع  أنك  ظننتَ   :
...«)60(, لقد أماط حديث النفس هذا اللثام عن خلجات 
)جواد( وما يفتك به من تفكير في قضية الموت , لا 
لغة شعرية عالية  إلى  بوحه هذا  لجأ في  وأنه  سيما 
جسّد فيها الموت , وهو يقارن أيضا بين الموت في 
الزمن القديم الذي كان مقلاّ –على حدّ وصفه- وبين 
الموت في هذه الأيام , إذ يقول : »ولكن الموت في 
تلك السنين كان مقلاّ بالمقارنة مع موت هذه الأيام , 
الذي أدمن علينا حتى كأنّ هوسا قد أصابه , لكن قد 
يكون البشر –والرجال بالذات طبعا- هم الذين أدمنوه 
حين تسنّى لهم أن ينادموه بلا رقيب ليل نهار , أكاد 
أبدا...«)61(,  أتغيّر  لم   , أنا  أنا   : يقول  الموت  أسمع 
منولوج  عبر  الموت  تجسيد  إلى  السارد  عمد  لقد 
وجهة  جليّ  وبشكل  فيه  تبرز  إذ   , الدلالات  مكتنز 
تردٍ  من  أعقبها  وما  السياسية  التغيرات  إزاء  نظره 
في الأوضاع الأمنية والاجتماعية , وكأنه قد لامس 
عن بعد مسكوتا عنه يتمثّل في نقد الواقع المعاش وما 
يشهده من تردٍ على الصعد كلها , وقد ساعد على هذا 
لجوء السارد إلى لغة شعرية تتمثّل في تجسيد الموت 
, ويُعدّ التجسيد » وسيلة تعبيرية تبرمج اللغة باتجاهٍ 
بلاغة  إلى  التوصيل  تداوليّة  من  يخرجها  جمالي 

التخييل » )62(.
      وبالعودة إلى جدلية الموت التي عصفت بحياة 
)جواد( , فقد بدأها بموت )أموري( شقيقه الأكبر , 
الذي كان يمثّل سنده في الحياة , وقد أثّر هذا الموت 
في نفسه تأثيرا بالغا , ويتضح هذا التأثير من خلال 
الاقتباس الآتي »هطلت دمعة صامتة على خدي وأنا 
 , أموري  موت  خبر  لأبي  لأنقل  المحلّ  إلى  أسرع 
أموري الذي كان يلعب كرة القدم معي في الشارع , 
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أموري الذي علمّني كيف أصنع طائرة ورقية ... , 
أموري الذي نمت وإياه في نفس الغرفة لعشرين سنة 
... , أموري الذي )كبسني( وأنا أمارس... , أموري 
 , سري...  حفظ  الذي  أموري   , أعطاني...  الذي 
أموري الذي حاول بصدق أن يتفهّم نزعاتي الفنية... 
النص  هذا  لنا  كشف  لقد   ,)63( الذي...«  أموري   ,
بجلاء عن تداعي السارد إثرَ موت أخيه , وقد ساعده 
من  المتأتّي  المتسارع  الحزين  الإيقاع  هذا  ذلك  في 
تكرار اسم )أموري( أكثر من خمس عشرة مرة في 
 , لغة شعرية  من  عنه  يخلق  وما  من صفحتين  أقل 
سياق  في  وإعادتها  الألفاظ  تناوب   « هو  والتكرار 
التعبير , بحيث تشكّل نغمًا موسيقيّا يقصده الناظم في 
شعره أو نثره » )64(, لذا فإنّ له دورا كبيرا في زيادة 
فاعلية النص الشعرية )65( ولقد كان هذا النص كثيف 
حياة  على  الضوء  سلطّ  جانب  من  فهو   , الدلالات 
)أموري( من الصغر حتى وفاته , ومن جانب آخر 
تمكّن السارد بعفوية من أن ينقل للقارئ هذا الحزن 

العميق وإلزامه مشاركته إياه والتأثر به .
    يمثّل )جواد( شخصية الشاب الطموح الذي سار 
عكس التيار , إذ رفض أن يرث مهنة أبيه وأجداده 
والنحت  الفن  واتجه صوب  الأموات(  )غسل  وهي 
 , الجميلة  الفنون  بكلية  التحاقه  خلال  من   , تحديدًا 
بصدق  أحبّها  التي  الفتاة  )ريم(  على  تعرّف  وفيها 
وإخلاص , يصف )جواد( هذه العلاقة بقوله : »إنني 
كنت أشعر عندما كنا نمشي أو نجلس لوحدنا كما لو 
أن الهواء بيننا يتبللّ بنا...« )66(, ولكن الموت لم يحلُ 
له أن يترك )جواد( يهنأ بها , إذ صفعه مرة أخرى 
عندما أصيبت )ريم( بمرض السرطان وتوارت عنه 
واختفت لكي لا تجعله يعاني ممّا تعاني هي منه , وقد 
أرسلت إليه مرة برسالة تخبره عن مرضها , يقول 
الرسالة عشرات  انتهائه من قراءتها : »قرأت  عند 
المرات  في   , قلب  حفظتها عن ظهر  حتى  المرات 

الأولى كنت أمسح دموعًا هطلت بالرغم مني , لكن 
أنها  تلتها هطلت في دواخلي وشعرت  التي  الدموع 
بين  تذكّرني  تظلّ  صدري  في  واستقرّت  تجمّعت 
الحين والآخر أنها هناك مقيمة إلى الأبد...« )67( , 
في إشارة منه إلى أنّ هذا الحزن سيبقى مدى الحياة 
يبدأ  فهو   , الخاص  عالمه  تمثّل  كانت  )ريم(  ؛ لأن 
الحلم , والحلم -عادة- يمثّل  الحكاية بها عن طريق 
وقد   ,  )68( ما  أمر  في  رغبتها  أو  الشخصية  خوف 
بها  أحلامه  اقترنت  إذ   , أحلامه  في  الأمران  تحقق 
بالموت في مجملها , وعليه تحقّق الخوف من فقدانها 
والرغبة فيها في آن واحد , يقول عندما صحا فزعا 
من أحد هذه الأحلام : »لكن صورة ريم وهي تُسحب 
من شعرها ظلت تعاودني , ما الذي تفعله هي في هذا 
السيناريو؟ هل هي الأمل الكاذب أم الذنب , أم أنها 
الماضي الذي سيُقطع رأسه هو الآخر بعد أن مات 
الحاضر...« )69( , في إشارة منه إلى أن حاضره لا 
وتعرّفه  السنين  مرور  بعد  وحتى   , بغيابها  له  قيمة 
على )غيداء( وإقامته علاقة عاطفية معها , فهو يقرّ 
في مشهدية  يقول  إذ   , فقط  يعشق جسدها  كان  بأنه 
حزينة : »كان جسدي كله باستثناء قلبي مليئًا بغيداء 
, وطربًا بها كأنّها ربيعه , وكان قلبها يطفح بي , أمّا 
قلبي فكان ينبض بالموت أو اللا شيء...«)70( , فهو 
لم يصرّح هنا أن قلبه ما يزال ينبض بماضيه البعيد 
استنتاج  في  القارئ  إشراك  إلى  منه  محاولة  في   ,
بسبب  ذاته  على  )ينتفض(  كان  وقد   , الأمر  هذا 
يقول  إذ   , بالذنب  فيها  الذي كان يشعر  العلاقة  هذه 
لغة  بلا  حيوانات  كنا  »ليتنا   : منولوجاته  إحدى  في 
متطورة وبلا هويات وتواريخ , نأكل وننام ونتناسل 
هذا  كل  لإخراج  الانتحار  غير  طريقة  من  هل   ...
تفتيت  يمكن  , هل  أعماقي  في  المختنق  والدم  القيح 
وصهر الأحجار المكتومة في آبار الروح اليابسة ... 
هل يمكن هذا دون أن يطحن المرء عظامه ويهشّم 
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أضلاعه...« )71(.
   وإذا ما تركنا الجانب العاطفي وانتقلنا إلى الجانب 
التي  مهنته  على  ثائرًا  كان  )جوادًا(  فإنّ   , المهني 
ورثها عن أبيه متمردًا عليها , ولكنه لم يجد غيرها 
 , الدوام  على  متذمّرًا  كان  لذلك   , لمعيشته  مصدرًا 
يقول : »كنت أشعر بحضور الموت في المكان كله 
حتى بعد أن رحلت الجثة وخيل لي بأن الموت كان 
أن كل  استحوذت عليَّ حقيقة   , البيت  إلى  يلاحقني 
ما  وحتى   , الموت  بفضل  كان  أبي  لنا  يشتريه  ما 
إن   ,)72( لنا...«  يشتريه  الذي  الموت هو  نأكله كان 
هذه النظرة إلى مهنته جعلته يزاولها على مضض ؛ 
ا , إذ ألزمه أبوه امتهانها عندما  لكونه لجأ إليها مضطرًّ
كان حيا , وبعد وفاته ألزمته الحاجة إليها , يقول في 
لحظة  هي  لحظة  : »أصعب  الأسى  ملؤها  مشهدية 
الاصطدام باليقظة حين يرنّ المنبّه وأدرك بأن عليَّ 
الإجباري  الماراثون  إلى  للعودة  استعداداتي  أبدأ  أن 
اليقظة  أمل  فيه  يظلّ  بشاعة  الكوابيس  أسوأ  حتى   ,
نفسها ومن  اليقظة  أستيقظ من  أن  يمكنني  لكن لا   ,
هذا الكابوس الأبدي...مكتبي دكة الموت وعزرائيل 
الحصول  يريد  كأنه  ويتفانى  إضافية  ساعات  يعمل 
على ترقية ليصير إليها...« )73(, لقد استطاع السارد 
بفنية عالية إخضاع القارئ لمشاركته بهذه المشاعر 
هذا  التي شحنت  الشعرية  الانثيالات  هذه  من خلال 
النص بالطاقات التعبيرية الأخّاذة , ومن هنا استطاع 
السارد بحكايته هذه من أن يجلي فلسفة الموت والحياة 
, الموت الذي يمثّل الحقيقة الأهم في حياة الإنسان , 
وقد عمد إلى اتخاذ شجرة الرمان لتكون رمزا لهذه 
الملحمة الخالدة , شجرة الرمان التي كانت مزروعة 
تعتمد في سقياها  )المغتسل( والتي كانت  في حديقة 
على مائه , هذه الشجرة ظلت يانعة على الرغم من 
أنّ ماءها هو ماء الأموات , يقول )جواد( : »نظرت 
إلى تربتها الغامقة المبللّة بماء الغسل الذي قد شربته 

للتوّ , عجيبة هذه الشجرة تشرب من ماء الموت منذ 
وتثمر... وتزهر  ربيع  كل  تورق  تظلّ  لكنها  عقود 
كنت أظن أن الحياة والموت عالمان منفصلان بينهما 
حدود واضحة , لكنني الآن أعرف أنهما متلاحمان , 
ينحتان بعضهما البعض الواحد يسقي الآخر كأسه...
أنا مثل شجرة الرمان , لكن أغصاني قطُعت وكسرت 
ودُفنت مع جثث الموتى , أمّا قلبي فقد صار رمانة 
في  لحظة  كل  مني  وتسقط   , بالموت  تنبض  يابسة 
هاوية بلا قرار...« )74(, لقد أجاد الراوي في تبيان 
نظرته إلى الوجود , وإلى جدلية الحياة والموت عبر 
هذا  في  وتبرز   , واحد  آن  في  شعرية  سردية  لغة 
النص شعرية المقارنة بين الحياة والموت بمعطياتهما 
كلها , التي جعلت هذا النص باذخ الدلالات , وينتقل 
بعفوية إلى المقارنة بينه وبين شجرة الرمان , وهي 

مقارنة شعرية محضة .
الرواية  شهدت  كيف  سلف  فيما  ذكرنا  ولقد        
العربية في عصرها الجديد انحسارًا في العناية ببناء 
الشخصية وتقديمها عند بعض روادها , إذ إنّ بعض 
الروايات لا نجد فيها أي جهد يُذكر في الشخصيات 
عامة والرئيسية منها خاصة , نذكر منها على سبيل 
المثال رواية )مدن حريم السلطان( , فإننا نقرأ هذه 
الرواية وننتهي من قراءتها من دون أن نعثر على 
أي أثر للشخصية الساردة , وتقوم هذه الرواية على 
المتوارية  الرئيسة  الشخصية  ترويها  التي  الذكريات 
عن المتلقي , لذا يمكن عدّها رواية السيرة في بعض 
جوانبها , وكل ما يعرفه القارئ عن هذه الشخصية 
)الناصرية(  مدينة  العراق من  هو رجل من جنوب 
تحديدا , أنهى خدمته العسكرية في مدينة )كركوك( 
هذا  , وغير  )باريس(  في  يقيم  أن  الأقدار  , شاءت 
فهو مجهول تماما فلا اسم هذه الشخصية ولا صفاتها 
القارئ , والرواية  الخارجية والداخلية معلومة لدى 
استنفد  الذي  الرجل  هذا  لذكريات  سرد  مجملها  في 
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حكايته في المقارنة بين كركوك وباريس , وإنّ هذه 
الذكريات ما هي إلاّ تجسيد لتداعي الذات الساردة , 
 : المواضع  أحد  في  يقول   , أخّاذة  شعرية  بعبارات 
»تفضي أمطار ذكريات الأمس وتتمازج في أخيلتك 
الصور الملونة لحكايات الوطن الذي يصنع أشواقه 
والمنافي  الحرب والحصار  أيام   , المتعبة  أيامه  من 
وبطاقات التموين والقتل على الهوية , تستعيدها تحت 
أجفان فتاة إعلان الكوكاكولا , تحت أجفان الموناليزا 
ونهر السين , وزوجة ساركوزي...« )75(, ينقل هذا 
, وضياع هويته  السارد  ذات  للمتلقي تشظي  النص 
بين ماض ممتزج بالشقاء والتعب والشوق والحنين 
ذهب  وقد   , عينه  في  له  معنى  لا  فارغ  , وحاضر 
السارد إلى أبعد من هذا , إذ تمادى في الإفصاح عن 
أبياتا من الشعر  ذكرياته ومشاعره من خلال نظمه 

الحر في داخل النص الحكائي , يقول : 
»وحدها كركوك تبدأ...

غير أني أنتهي عند الشفاه...
قبلة من ألف آه...

رسمها نهد المدينة...
رسمتها حرب تمنّت في مناه...

أن تكون...
غيمة تمشي على طول مداه...« )76( 

 إن الكاتب في هذا الأمر لم يفاجئ المتلقي في هذه 
المقطوعة الشعرية تمام المفاجأة ؛ لأن الخطاب الذي 
قبلها لم يكن بعيدا عن هذه الجمالية في اللغة , فيما 
عدا خلوّها من التقفية والوزن , فجاءت مسترسلة من 
دون تكلفّ , ولكن هذا الأمر المتمثّل في خرق عمود 
السرد لا ريب أنه سيعيق على المتلقي التخييل الذي 

هو أساس البناء الروائي والسرد عمومًا )77(.
• الشخصية الثانوية :

  وهي الشخصية التي لها وظيفة علائقية بالشخصية 
الشخصية  تحركات  داخل  في  وتكون   ,)78( الرئيسة 

فها الروائي في مرحلة ما من مراحل  الرئيسة , يوظِّ
)79( , وهذا لا يعني أن وجودها من  الحكاية  تطور 
عدمه سواء ؛ بل وجودها يحقق كثيرا من الأغراض 
فقد   ,)80( الرواية  في  إليها  المناط  الدور  وفق  على 
تكون »حافلة بالإثارة , ومقنعة في سلوكها , ومؤثّرة 
في مجرى الحدث العام , بحيث تبدو من خلال دورها 
ودافعة  ومتحركة  فاعلة  القليلة  ومشاهدها  البسيط 

لعجلة الأحداث...« )81( . 
    وهذا النمط من الشخصية إمّا أن يكون شخصية 
إلى  تدفعها  لها  وساندة  الرئيسة  للشخصية  مساعدة 
تحقيق أهدافها )82(, أو تكون نقيض ذلك , من خلال 
إلى عرقلة مسيرة  الذي يسعى  المعارض  أداء دور 
وجعلها  محاربتها  خلال  من  الرئيسة  الشخصية 
الحالتين  كلتا  وفي   ,)83( مبتغاها  إدراك  عن  عاجزة 
فإنّ للشخصية الثانوية دورها البارز في نموّ الرواية 
الأمام  إلى  الأحداث  بعجلة  والدفع  أزماتها  وصنع 
النزاعات  تحقّق  التي  الخارجية  الجهة  تمثّل  فهي   ,
عن  فضلاً   , الرئيسة  الشخصية  مع  والصراعات 
الصراعات الداخلية النفسية التي تعيشها الشخصيات 

عامة .
الرمان(  شجرة  )وحدها  رواية  إلى  وبالعودة       
نجد وقوف الشخصيات الثانوية إلى جانب الشخصية 
في  ا  مهمًّ دورًا  وأدت   , بـ)جواد(  المتمثّلة  الرئيسة 
تعدّد  من  الرغم  على   , الرواية  هذه  أحداث  سير 
الشخصيات الثانوية في هذه الرواية  إلاّ أنّ أبرزها 
الذي  الفنية  مادة  مدرس  اسماعيل(  )رائد  شخصية 
استمال )جواد( بفكره النيِّر , ومن أقواله التي تأثر بها 
)جواد( قوله : »إنّ الحياة هي موضوع الفن الأزلي , 
وإن العالم وكل ما فيه ينادي : ارسموني , لم يقل إنّ 
الموت والأموات كانا خارج حدود الفن...إنّه مرتبط 
الإنسان  عند  أساسي  هاجس  الخلود  لأنّ  ؛  بالخلود 
هذا  في  أثرا  يترك  أن  يريد  ولذلك   , زائل  لأنّه  ؛ 
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العالم قبل الموت , فالفن هو تحدي الموت والزمن 
النص  هذا  في  لنا  فبادٍ   ,  )84( بالحياة...«  واحتفال 
كيف أنّ فكرة الموت عند السارد تسيطر عليه بشكل 
بارز , حتى أنّه قرنها بالفن وصاغها بنظرة فلسفية 
متناهية الدقة , وقد كان لهذه الشخصية الثانوية فعل 
ويفكّر   ، الفن  إلى  يتقرّب  )جواد(  بجعل  يتمثّل  مهم 
قد غيّر مجرى حياته  فعل  , وهو  أكاديميًا  بدراسته 
عندما دخل إلى كلية الفنون الجميلة وعندها اختفت 
هذه الشخصية بعد أدائها لهذا الدور المهم , وهناك 
تعرّف على )ريم( الشخصية الأخرى التي أدّت هي 
هذه  أحداث  في مجرى  ومهمًا  بارزًا  دورًا  الأخرى 
الحكاية , إذ جعلت )جواد( أكثر إقبالًا على الحياة بعد 
أن كان منعزلا ويائسًا , ولكن هذه الشخصية نفسها 
في  السبب  )جواد( صارت  سعادة  كانت سبب  التي 
إرجاعه إلى حزنه العميق بعد أن علم بمرضها حين 
أصيبت بالسرطان , وذلك من خلال رسالة أرسلتها 
له تخبره أنّها ستختفي من حياته بسبب هذا المرض 
, وممّا قالته في هذه الرسالة : »سامحني , سأسهّل 
الأمور علينا بألاً أعطيك عنواني , وأعطيك فرصة 
بداية جديدة مع امرأة أخرى أغار منها من الآن دون 
أن أعرف من هي...« )85( , لقد كان لهذه الرسالة 
الأثر البالغ في دفع أحداث الرواية إلى مرحلة متقدمة 
من التأزّم , ومن هنا يتبيّن الدور المهم الذي تؤديه 
خلال  من  السارد  سعى  التي  الثانوية  الشخصيات 
توظيفها في داخل جسد الحكاية إلى تطوير الأحداث 
والدفع بها إلى الأمام )86( , من أجل خلق حدث يقود 

إلى مرتبة أخرى من مراتب تأزّم الحكاية .
الشخصية المرجعية :   •

إلى سير  بالنسبة       وهي شخصية هامشية غالبا 
يُحيل   , ما  فكرة  لتمرير  السارد  يوظفّها   , الأحداث 
من خلالها إلى منظور أو أيديولوجيا معينّة , وهي 
شخصيات  تشمل  إذ   ,)87( حقيقية  واقعية  شخصيات 

تاريخية واجتماعية وثقافية وسياسية تحيل إلى زمن 
 )88( تشكيلها  القارئ في  يشارك  ثقافة  ثابت تعرضه 
, من خلال إحالته إلى عالم مألوف عنده , تعرضه 
الشخصية  هذه  تدخل   ,  )89( وتاريخه  ثقافته  عليه 
وذلك   , المرجعي  »التثبيت  لغرض  الحكاية  عالم 
بإحالتها على النص الكبير الذي تمثّله الأيديولوجيات 
 , الأيديولوجي  بعدها  )90(, وفضلا عن  والثقافة...« 
في  متمثّلاً  سيكولوجياً  بعداً  طياتها  في  تحمل  فهي 
الإشارة إلى ما جرى ويجري في الزمن الحاضر )91( 
التي يسعى السارد من خلالها  المقارنة  , من خلال 

إلى إشراك القارئ فيما يراه حيال الوجود .
يوظّف   , الفراشات(  غريزة  )إيقاع  رواية  وفي  
السارد شخصية )نوري السعيد( )92( في بيان الطبقية 
كان  إذ   , آنذاك  العراق  في  تفشّت  التي  الاجتماعية 
يمثّل قمة الهرم في الطبقة العليا من المجتمع , يقول 
موبّخاً ضابطاً فقيراً من عامة الشعب أقبلَ على خطبة 
بنت أحد الباشوات : »أنسيت نفسك لتنظر إلى بنات 
أسيادك يا ولد؟ أنت مجرد فزاعة صنعتها أنا بيدي 
لإخافة شيوخ العشائر ممّن نسوا أنفسهم وصدّقوا أنهم 

بشوات...« )93( .
امّا رواية )ذئبة الحب والكتب( يوظّف الكاتب اسمين 
بارزين من أعلام الأدب العربي هما )عبد الوهاب 
البياتي(  )94( , و )مؤنس الرزاز( )95(, ولمّا كانت 
سعى  الأردن  في  أغلبها  تدور  الرواية  هذه  أحداث 
منه  محاولة  في  الاسمين  هذين  توظيف  إلى  الكاتب 
المناكفات  عن  بعيدا  العربية  الثقافات  صهر  إلى 
السياسية , يقول : »حملت نسخا ذات ليلة إلى مقهى 
تصفّحها   , البياتي  للشاعر  واحدة  وأهديت  الفينيق 
 : أيضا  ويقول   ,)96( وقال...«  بغضب  بي  ق  حدَّ ثم 
»نهض الروائي مؤنس من خلف مكتب وكيل وزير 
الثقافة الذي يشغله , رحّب بي ودعاني للجلوس على 
الكنبة الخاصة بالضيوف...« )97(, فضلا عمّا ما ذُكر 
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, كأن السارد قصد في إيراد هذين الاسمين الكشف 
عن هويته الثقافية , فهو صديق لهاتين الشخصيتين 
الأدبيتين , وزارهما لكي يهديهما نسخة من كتابه , 
فمن هنا صارت مرجعية هذه الشخصيات كاشفة عن 
القائمة  العلاقة  من خلال  الساردة  الشخصية  سمات 

بينهم .
     والحال نفسه في رواية )كش وطن( , إذ إنّ السارد 
قام بإيراد أسماء ذات شأن كبير في الأدب والثقافة , 
محاولا الكشف عن هويته الثقافية من خلال صداقته 
بها  , ومن هذه الشخصيات )عبد الرزاق الجبران)98( 
, و)عبد الستار ناصر( )99( , يقول الراوي : »أبشر 
يا عبد الرزاق الجبران لقد أصبحت )...( , إنه يومي 
ذلك  صديقي...أقول  يا  الجديدة  مهنتي  في  الأول 
الستار  وأنا غارق في بحر خجلي وحيائي من عبد 

ناصر...« )100( .   
       وقد تتضاءل )الشخصية المرجعية( في البناء 
السردي وتغدو مجرد اسم عابر في لحظة من زمن 
الحكاية , على أنّ هذا الأمر لا يسلخ منها وظيفتها 
المرجعية , بل على العكس من ذلك فقد تزداد هذه 
الوظيفة عمقا وحيوية , يتمثّل ذلك على سبيل المثال 
أبي طربا لصوت زهور  الآتي »كان  الاقتباس  في 
 ,)101( الماضي...«  ومن  الراديو  من  القادم  حسين 
حسين(   )زهور  اسم  يذكر  لم  السارد  أن  والحال 
الفارق  بيان  هو  مهم  لغرض  وظّفه  بل   , )102(عبثًا 

هذا  يحمله  وما   , والماضي  الحاضر  بين  الزمني 
 , كلهّا  الحياة  مستويات  في  تَردٍّ  من  الزمني  الفارق 
وقد صرّح السارد بهذا الأمر في موضع آخر وبعد 
مدة من الزمن , إذ يقول : »بدت الأغنية كأنها قادمة 
من عالم بعيد لم يغرق بعد كليا في الموت كما غرقت 
موضع  في  الكاتب  عمد  وقد  الغرفة...«)103(,  هذه 
مرجعيات  ذات  تاريخية  أسماء  توظيف  من  آخر 
)أبي  العباسي  الخليفة  اسم  منها   , وثقافية  حضارية 

)أبي  العباسي  الشاعر  اسم  و   , المنصور(  جعفر 
الطيب المتنبي( , يقول : »والآن هناك من يريد أن 
يقطع رأس أبي جعفر المنصور ويسقط تمثال المتنبي 
تستيقظ  لا  لكي  الليل  في  تنام  أن  تخاف  التماثيل   ,
بمثابة  العباسي  العصر  كان  لقد   ,)104( ركاما...« 
تعدّد  حيث  من  العربي  التاريخ  في  الذهبي  العصر 
الثقافات والفنون والعلوم )105( , لذا فقد سعى السارد 
بفنية عالية من إسقاط سمة هذا العصر المزدهر على 
عصرنا الحالي من خلال سعي بعض المتخلفّين إلى 
إخفاء التراث العربي الزاخر , ومن ثمّ طمس الهوية 

العربية الأصيلة .
الشخصية المأساوية :    •

غير خاف أنّ الرواية العربية مدةً من الزمن في إطار 
الرواية  إذ »أشرقت شمس   , السوداوية  المشاهدات 
في ظرف تخلفّ حضاري , واشتدّ عودها في عصر 
الهزيمة القومية , ثم نضجت تجربتها واكتسب عمودها 
في  قدميها  الوقوف على  من  تمكّنها  الفقري صلابة 
زمن الثورات المضادّة والتغلغل الإمبريالي وتمزيق 
 , )106( العربية...«  الوحدة  كل ورقة رابحة لصالح 
ممّا أدّى إلى ارتفاع حضور  )الشخصية المأساوية( 
في الرواية العربية وعلوّ قدرها , إذا حفلت الرواية 
العربية بشكل عام والعراقية بشكل خاصّ بهذا النمط 

من الشخصية .
      والشخصية المأساوية هي الشخصية العاجزة 
الاقتصادية   , المختلفة  مشكلاتها  مواجهة  عن 
عن  الاستكانة  إلى  فتلجأ   , والعاطفية  والاجتماعية 
المواجهة والتصدّي , ممّا خلق منها شخصية سلبية 
عاجزة تصرعها الظروف ويعصف بها القدر )107( 
لتمثّل  بالغة  بعناية  المؤلف  يختارها  السبب  لهذا   ,
الفرد  وتجسّد علاقة   , المجتمع  في  الواقعية  المأساة 
بالمجتمع وعلاقة المجتمع بالسلطة في إطار الملحمة 
ولا  اليومية  الحياة  جزئيات  وتعرض   , القصصية 
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ترتفع إلى مستوى الميتافيزيقيا لقضايا الخير والشر 
إلى  يلجأ  الروائي  وإن   ,  )108( والسعادة  والعدالة   ,
حثّ  إلى  منه  محاولة  في  الشخصية  من  النمط  هذا 
القارئ ودفعه إلى مواجهة الظروف والمثابرة الجادة 
البالية في مجتمعه  والتقاليد  الفاسدة  النظم  تغيير  في 

عموما )109(.
سرد  على  زمن...(  في  امرأة  )أحلام  رواية  تقوم 
 , وحيف  وتشريد  قتل  من  المعاش  العراقي  الواقع 
الشخصية الرئيسة في هذه الرواية هي )أنغام( , فتاة 
الكاتبة  , جسّدت  العمر  الثاني من  العقد  جامعية في 
إلى  نظرتها  خلال  من  المأساوية(  )الشخصية  فيها 
الوجود بنظرة سوداوية , ويتجلىّ هذا في أقوالها , 
ومن ذلك قولها : »ذلك حزن سيبقى معك للأبد حتى 
لكنه  غرفتك  غادر  أنه  فصحيح   , رحل  ظننته  وإن 
لن يغادرك أبدا...« )110( , إنّ هذه النظرة التشاؤمية 
بالركون  اتسمت  سلبية  شخصية  منها  جعلت  للحياة 
التشاؤمية  النظرة  هذه  وتزداد   , للقدر  والاستسلام 
العلم  نكران  مرحلة  إلى  لتصل  الزمن  مرور  مع 
نتعلمّ  »نحن   : تقول   , حتى  الأحلام  ونكران  بل  ؛ 
حتى  شيء  كل  من  أقوى  الإرهاب  إنّ  يوم  كل  في 
العلم , خدعونا بطفولتنا عندما قالوا إن القلم يحارب 
الإرهاب...زمن الأحلام قد ولىّ...« )111( , إنّ هذه 
بل   , الحد  هذا  عند  تقف  لا  المأساوية(  )الشخصية 
ضربا  وتعدّه  الحب  وجود  تنكر  حينما  بعيدا  تذهب 
من الكذب وتدعو إلى الاحتفاء بالكراهية بدلا عنه , 
فلنتأمّل قولها : »اليوم عيد الحب...كله وهم! صدقا! 
أرأيت الحب ينتصر على الكره يوما؟...الأجدر بهم 
أن يحتفلوا بعيد للكره بدل الحب...« )112(, ومن هنا 
ليست مجرد  المأساوية(  إنّ )الشخصية  القول  يمكن 
 , سيكولوجي  اضطراب  من  متأتّية  تشاؤمية  نظرة 
ناتجة  الوجود والإنسان , فلسفة  بل هي فلسفة تجاه 
فإنّ  لذلك   , المعاش  واقعها  مع  الذات  تصارع  من 

الشخصية  من  النمط  هذا  على  تُبنى  التي  الروايات 
للأحداث  سريع  وتصاعد   , المستمر  بالتأزّم  تتسم 
التفكير  في  وقتا  تستغرق  الشخصية لا  هذه  لكون   ,
من  يديها  بين  ما  حيال  والسلبي  المسبق  لحكمها  ؛ 

معطيات .
• الشخصية العجائبية : 

     وتُسمّى أيضا الشخصية الغرائبية , وهي الشخصية 
التي لا تقوم على مبدأ المحاكاة , ولا مبدأ المطابقة 
يمكن  لا  ظاهرة  وهي   ,)113( والواقع  المتخيّل  بين 
عدّها جديدة في السرد , فالملاحم القديمة والأساطير 
 , الغرائبي والواقع  بنت شخصياتها على مزيج من 
ملحمة جلجامش -مثلا-جاءت شخصياتها مزيجا من 

الآلهة والناس , ومن الناس والحيوان )114( .
    لقد دعا بروب في تأسيسه للحكاية العجائبية إلى 
لأنّ  ؛  العكس  وليس  الوظيفة  إلى  الشخصية  إسناد 
 , والعرضية  بالتحوّل  تتميّز  نظره-  -في  الشخصية 
على خلاف الوظيفة التي هي عنصر ثابت قارّ , أي 
أنّ الوظيفة هي التي تخلق الشخصية وليس العكس 
, بمعنى آخر إنّ الشخصية »كيان متحوّل ولا يشكّل 
سمة متميزة يمكن الاستناد إليها من أجل القيام بدراسة 
محايثة لنص الحكاية , فهي متغيّرة من حيث الأسماء 
والهيئات وأشكال التجليّ , فقد تكون الشخصية كائنا 
إنسانيًا , كما قد تكون شجرة أو حيوانًا أو جنًّا , أو ما 

شئت من الموضوعات التي يوّفرها العالم«  )115(. 
     إنّ الملاحظ على الروايات التي تكون شخصياتها 
من  رواجًا  أكثر  للواقع  ملامسة  وأقرب  البشر  من 
تلك الروايات التي توظّف الشخصيات العجائبية من 
حيوانات وغيرها , والسبب في ذلك يرجع إلى »أنّ 
قدرة الكاتب على تقمّص شخصية أخيه الإنسان أكبر 
من قدرته على تقمّص شخصية الحيوان , لذا كانت 
المحاولات التي من هذا النوع أقلّ نجاحًا من الروايات 
 ,)116( الآدمية...«   الشخصيات  على  تقتصر  التي 
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القارئ  فيه  تثير  الذي  بالوقت  الشخصيات  هذه  فإنّ 
للواقع والمألوف , إلاّ  وتدهشه من حيث هي خرق 
أنها تتركه متردّدا في قبول ما يقرؤه وتصديقه )117( , 
ويبدو أنّ لجوء الكاتب في بناء حكايته على هذا النمط 
من  التميّز  لكسب  منه  محاولة  هو  الشخصيات  من 
خلال خرق المتعارف والابتعاد عن المتوقّع , لذلك 
فإنّ من يتبنّى هذا النمط يبقى عاجزًا دائمًا عن إسباغ 
غير اسم الحيوان وهيكله , في حين تبقى تجليّات هذه 
ورؤى  واعتقادات  نفسية  صراعات  من  الشخصية 

إنسانية محضة . 
     رواية )فرانكشتاين في بغداد( , تقوم على أحداث 
غرائبية , تبدأ منذ قيام )هادي العتاك( بجمع أشلاء 
ضحايا التفجيرات الإرهابية ولصقها وخياطتها ليخلق 
وحشًا كاسرًا سرعان ما نهض لطلب الثأر ممّن قتلوه 
, تصفه إحدى الشخصيات بأنّه ذو »هيئة بشعة وفم 
كأنه جرح في الوجه...كان جسمًا لزجًا كأنّه مدهون 
بدم أو عصير طماطم...حاشا لله أن يخلق وجهًا مثل 
والفزع...«  والخوف  الغمّ  يورث  إليه  النظر   , هذا 
 , نفسه  الكائن  هذا  يصف  آخر  موضع  وفي   ,)118(

الكثير من  التالي لأرى  اليوم  فيقول : »نهضت في 
أجزاء جسدي وقد تساقطت على الأرض وانتشرت 
رائحة موت عفنة وقوية...« )119(, إنّ هذه الشخصية 
في  -قطعًا-  موجودة  غير  والمألوف  للعادة  الخارقة 
العالم الخارجي , هذا المخلوق العجائبي الذي أطلق 
عليه هادي العتاك )الشسمه( على أنّ العجوز أيليشوا 
فهو  )فرانكشتاين(  أمّا   , )دانيال(  اسم  عليه  اطلقت 
أن  السوادي(  )محمود  الصحفي  آثر  الذي  الاسم 
يطلقه عليه , ومهما يكون من أمر فإنّ هذا المخلوق 
الفرانكشتايني لم يكن مجرد وحش كاسر بُعث لمجرد 
القتل والثأر , فهو كان ذا فلسفة عميقة تجاه الوجود 
الإنساني , وظّفه الكاتب ليبثّ من خلاله رؤاه تجاه 
الإنسان والحياة , يقول : »أنا الردّ والجواب على نداء 

المساكين , أنا مخلِّص ومنتظر ومرغوب به ومأمول 
بصورة ما , لقد تحركت أخيرا تلك العتلات الخفية 
عتلات   , الاستعمال  ندرة  من  الصدأ  أصابها  التي 
الضحايا  , اجتمعت دعوات  دائما  لقانون لا يستيقظ 
تلك  الصاخب  بزخمها  ودفعت  واحدة  مرة  وأهاليهم 
العتلات الخفية فتحركت أحشاء العتمة وأنجبتني...« 

  . )120(

أمّا رواية )خلدولوجيا( , فتجري أحداثها في إحدى 
الغابات , وقد بنى الكاتب شخصياته على هيأة حيوانات 
هذه الغابة من أفاعٍ وطيور وغيرها من الحيوانات , 
والكاتب لم يلجأ إلى هذا النمط من الشخصيات عبثًا 
, بل كان يرمي إلى هدف أبعد وأعمق , يتمثّل في 
الذي   , والسياسي  الاجتماعي  المعيشي  للواقع  نقده 
نقله إلى هذه البيئة الافتراضية وأجرى أحداثها على 
ألسنة هذه الشخصيات الحيوانية , عرض الكاتب هذا 
كله بطريقة إيحائية رمزية , فالسارد يعمد في بداية 
حكايته عبر منولوج إيحائي مكثّف إلى الكشف عن 
ثيمتها , مشيرًا من خفاء إلى هذا الواقع الاجتماعي 
إنّ  والسياسي , يقول : »أريد أن أقول بكل حيادية 
الأغنياء منا هم المسؤولون عن السمعة السيئة التي 
ترسخت في أذهانكم عنّا , نعم هم المسؤولون , بسبب 
تصرفاتهم حين يزورون بلدانكم...ولكي أكون صادقا 
أعتبر هؤلاء  أنني   , أقول  الحدود  أقصى  إلى  معكم 
غزواتهم  أسمع  حينما  قوميين  أبطالا  أحيانا  وأولئك 
نصرا  بذلك  يحقّقون  فهم  نعم   , بلدانكم  في  الأنثوية 
هزيمتنا...جزاءً  تريدون  من  يا  أنتم  عليكم  مزدوجا 
لكل المؤامرات والدسائس التي تحيكونها ضدنا...« 
)121( , فإن في هذا المقتبس إشارة واضحة إلى الأثرياء 

الذين  والمتنفذين  للمسؤولين  رمزا  صاروا  الذين 
غزوا دول أوربا وأمريكا , فهو يقول هذا بشيء من 
أبطال قوميون من خلال  أنهم  السخرية والتهكّم في 
ممارساتهم هذه التي لا يقدرون على فعل غيرها , إنّ 
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التعبير الرمزي والموحي »يشكّل اختزالا  مثل هذا 
لظاهرة  والإطلاق  التعميم  تدّعي  لرؤية  واجتراءً 
إضفاء  إلى  الروائي  يعمد  هنا  فمن   ,  )122( ما...«  
هالة من الغموض والإثارة على الشخصية وتحويلها 
 ,  )123( والخيال  الواقع  بين  يندرج وجوده  إلى رمز 
وهذا ما ينطبق على )خلدولوجيا( الذي جعل الكاتب 
موحية  رموزًا  وخطاباتها  العجائبية  شخصياته  من 
تشير من خفاء إلى مدلولات عميقة , فإننا نجد مثلا 
»أتريد   : قائلًا  الأمير  ابنه  يخاطب  النسور(  )ملك 
أننا  أتتصوّر  علينا؟  تتمرّد  كيف  الحيوانات  تُعَلمّ  أن 
نسيطر  أننا  أو  منها؟  أقوى  لأننا  الحيوانات  نحكم 
على الطيور لأننا أذكى منها؟ لا يا ولدي , إنّما نحن 
نستطيع ذلك لأنها تجهل مدى ذكائها وقوّتها , وإذا 
الحيوانات  بقية  فإن   , لذلك  غافلا  حيوانا  نبهت  ما 
ستنتبه أيضا , وفي هذا القضاء المبرم على أحلامنا 
في السيطرة على كل الغابة...«)124( , فإذا ما جرّدنا 
هذه الشخصيات من مسمياتها  وانتزعناها من بيئتها 
, فإننا نجد هذا الحوار دائرًا بين رئيس إحدى الدول 
القابعة تحت سلطانه الجائر ونجله الذي يمثّل امتداده 

الطبيعي على هذا العرش .
        إنّ لجوء الكاتب إلى هذا النمط من الكتابة 
يندرج ضمن سعيه  إلى أن يرمز لرموز معيّنة كامنة 
في ذهنه , ويصل من خلالها إلى ما يريد الوصول 
إليه )125( , وثمة جملة من الأسباب تدفعه إلى تبنّي 
المتلقي  إغراء   : منها   , الكتابة  من  الاتجاه  هذا 
النمط  هذا  أنّ  عن  فضلًا   , النص  إلى  واستدراجه 
من التأليف يمثّل الطريق الأسلم في ملامسة الكاتب 
 , المحظورة  والسياسية  الاجتماعية  القضايا  لبعض 
 , بـ)المسكوت عنه(  الدارسون  عليه  ما اصطلح  أو 
ناهيك عن البعد الشعري الذي يحقّقه الرمز والإيحاء 
, بوصفهما محركين مهمّين من محركات الشعرية .  

المبحث الثاني / تقديــــــم الشخصية: 

أخرى  بأسماء  النقاد  بعض  عند  التقنية  هذه  تسمّى 
و)رسم   , الشخصية(  و)خلق   , )التشخيص(  منها   ,
أنّها  إلاّ  المسميات  هذه  تعدد  ومع   ,)126( الشخصية( 
كونها »مجموعة  في  تتمثّل  واحدة  نقطة  عند  تلتقي 
التقنيات التي تفضي إلى تولدّ الشخصية...«  )127(, 
في  ما  تقديم شخصية  بغية  الكاتب  يتبعه  منهج  فهي 
روايته )128(, لكي يتمكّن القارئ من معرفتها والتفاعل 

معها وتخمين أفعالها .
     لقد كان للشكلانيين الروس الفضل في الكشف 
ل  يفصِّ فـ)توماشفسكي(   , التقنية  هذه  تجليات  عن 
الحديث فيها قائلا : »إنّ وصف البطل يمكن أن يكون 
مباشرا , بمعنى أن تتلقى معلومات عن طبيعته إمّا 
أو في إطار وصف  الشخصيات  أو من  الكاتب  من 
الأحيان  غالب  في  ونجد   , البطل  به  ذاتي...يقوم 
وصفا غير مباشر , فالمزاج يتجلىّ من خلال الأفعال 

أو سلوك البطل...« )129(.
    ولقد ذهب الدارسون مذاهب شتى في الطرائق 
من  فهناك   , الشخصية  تقديم  يتمّ  خلالها  من  التي 
جعلها أربع طرائق : إمّا أن تكون بواسطة نفسها , أو 
بواسطة شخصية أخرى , أو بواسطة الراوي الذي 
يكون موضعه خارج الرواية , أو بواسطة الشخصية 
ولكن   ,)130( والراوي  الأخر  الشخصيات  مع  نفسها 
)فيليب هامون( لخّص هذه الطرائق الأربع تحت ما 
لمقياسين  أسّس  إذ   , النوع(  )المقياس  اصطلح عليه 
: الأول هو المقياس الكمّي الذي ينظر إلى المعلومة 
حيث  من  الشخصية  حول  صريح  بشكل  المساقة 
المعلومات من حيث جهة  تلك  يحللّ  والثاني   , الكم 
قدّمتها الشخصية عن نفسها بشكل  التقديم , أي هل 
مباشر أو غير مباشر عن طريق الشخصيات الأخر 
من  تُستخلص ضمنيًا  المعلومات  وإنّ   , الراوي  أو 
سلوك الشخصية وأفعالها )131(, بمعنى أنّ هذا التقديم 
وإمّا   , دقيقًا  وصفًا  الشخصية  المؤلف  يصف  »إمّا 
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نفسها  الرواية  أحداث  خلال  من  الشخصية  تظهر 
تقديم  فإنّ  )132(, وعليه  الشخصية معها...«  وتفاعل 
الشخصية –بشكل عام- يتمّ بطريقتين : الأولى هي 
الإخبار , ويتمّ هذا الإخبار بواسطة الوصف والسرد 
تتمّ من خلال  التي  الإظهار  الثانية هي  والطريقة   ,
الشخصية  اسم  وسيمياء  الداخلي  الخارجي  الحوار 

.)133(

أولًا / التقديم الإخباري (التقريري( :
     وفيه يقدّم الروائي شخصياته للقارئ بشكل مباشر 
 : هما  طريقتين  عبر  التقديم  من  النمط  هذا  ويتمّ   ,

الوصف والسرد .
الوصف :  •

يعمل  إنشائي  أسلوب   : صوره  أبسط  في  الوصف 
العالم  في  كما  للأشياء  الحسية  المظاهر  نقل  على 
أو  يُعدّ«نظاما  لذا   ,)134( للعين  ويقدّمها  الخارجي 
العبارات  نسقا من الرموز والقواعد يُستعمل لتمثيل 
وتصوير الشخصيات أو مجموع العمليات التي يقوم 
وهو   ,  )135( الفنية...«  روايته  لتأسيس  المؤلف  بها 
السرد  إنّ  إذ   , السرد  عن  يختلف  الوصف-  –أي 
»وصف أفعال يرصد التسلسل الزمني للحركة , أمّا 
والبيئة  الفاعلون  به  يتصف  لما  فهو رصد  الوصف 
التي يتحرّكون فيها...« )136( , لذا صار التقنية الأهمّ 
في بناء الشخصية فضلًا عن مساهمته المباشرة أو 
تقف  ولا   ,)137( الأحداث  تطوّر  في  المباشرة  غير 
الشخصيات  ملامح  عن  الكشف  حدود  عند  أهميته 
وصفاتها الجسمانية , بل تتعدّى ذلك إلى إماطة اللثام 
عن »انتماء الشخصيات ومستوى البيئة التي يحيون 
فيها , وقد يمتدّ أحيانا ليكشف عن أعماق الشخصيات 
في  المتمثّلة  أهميته  ذلك  على  زد   ,)138( نفسها...« 
»ينصبّ  فهو   , الروائي  البناء  عناصر  مع  تداخله 
على ما هو جغرافي أو مكاني أو شيئي أو مظهري , 
سواء أكان ينصب على الداخل أو الخارج...« )139(, 

وعليه فإنّ الوصف تقنية يلجأ إليها السارد في تقديم 
شخصيات حكايته تقديما مباشرا إلى القارئ , سواء 
, أم  تقديمًا خارجيًا ماديًا من صفات جسمانية  أكان 

داخلية نفسية من خيالات ونزعات وغيرها .
)جميلة(  الكاتبة  تصف   , الدير(  )بنت  رواية  ففي 
إحدى شخصيات الرواية قائلة : »وجاء الغد مشرقا 
الأطراف  العراقية  الصغيرة  الفتاة  بجميلة...تلك 
مسيحية الديانة سوداء العينين حمراء الوجنتين ذات 
شعر أسود قصير ملتوٍ على أكتافها...« )140( , غير 
خاف أن هذا الوصف قدّم للقارئ صورة جاهزة عن 
للمتلقّي  يترك  أن  دون  من   , الشخصية  هذه  ملامح 
تلك  أو  السمات  هذه  بنفسه  هو  ليستكشف  المجال 

المواصفات التي اتسمت بها هذه الشخصية .
      وفي رواية )أبواب الفردوس( , يصف السارد 
»رجل   : قائلا   , الخليجي  الرجل  الهواس(  )حمود 
تجاوز السبعين , بسحنة داكنة بعض الشيء ولحية 
ولا   ,)141( الحنك...«  عند  ومدبّبة  الوجه  على  نابتة 
إحدى  )لنسرين(  وصفه  عند  كثيرا  الحال  يختلف 
الامتلاء ووجه  إلى  يميل  الرواية »جسد  شخصيات 
الكثير...«   أمها  عيني  من  تحملان  وعينان  مشرق 

. )142(

أمّا رواية )عابر حدود( , فيبدأ الراوي في السطور 
لـ)صالح يوسف(  الرواية بوصف داخلي  الأول من 
متمردًا  كان  الذي   , الرواية  في  الرئيسة  الشخصية 
بيئته  في  سائدة  كانت  التي  القبلية  الأعراف  على 
رغم  مختلفا  حياة  نمط  يعيش  أن  إلاّ  »أبى  الريفية 
لم   , غيره  من  أكثر  عليه  قست  الحياة  ظروف  أنّ 
منذ كان صغيرا  السائدة  والتقاليد  الأعراف  له  ترق 
 , الأقدمون  له  قدّمها  التي  بالتبريرات  يقتنع  ولم   ,
والعلم  التجربة  منطق  وفق  الأشياء  يحاكم  ظل  بل 
والمصلحة...« )143(, لقد كان هذا الوصف ضرورة 
بعض  تفسير  من  القارئ  تمكّن  لما  فلولاه   , بالغة 
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تصرفات هذه الشخصية التي تبدو أحيانا غير مقنعة 
أيضا في موضع آخر في حكايته  السارد  يعمد  , و 
إلى وصف )السيد علي المارد( شيخ العشيرة وكبير 
القرية »السيد علي المارد طويل القامة نحيف القوام 
أسمر اللون , قد يتجاوز الستين من عمره , يرتدي 
اليشماغ العراقي المرقّط بالأسود والأبيض , وعقالا 
غليظا أسود , وهو ذو لحية مصبوغة باللون الأحمر 
, وقريب   )144( له رهبة وهيبة ووقار...«   , الداكن 
من هذا الوصف يأتي تقديم )ريحان( المسؤول عن 
صناعة القهوة وتفريقها على مرتادي مضيف المارد 
اللون  أسمر   , عمره  من  الأربعينيات  في  »رجل 
نحيف القوام متوسط الطول , مهيب المنظر ذو لحية 
كثّة وملامح أفريقية جذابة , يحظى باحترام الجميع 

وحبّهم , لا يتكلم إلاّ حين يُسأل...« )145(.
   وفي رواية )كاهنات معبد أور( , تصف الساردة 
صديقتها )نداء( »فتاة بيضاء نحيلة لها شعر طويل 

ناعم وعينان عسليتان...« )146(.
   وإذا كانت بعض الروايات ما تزال تحتفي بالوصف 
التقليدي وتتأثّر به , هذا الوصف الذي يكرّسه الكاتب 
من  وجسدها  البارزة  وسماتها  الشخصية  وجه  نحو 
حيث الطول والقصر وغيرها من المزايا , فإننا في 
بعض تجارب الرواية الجديدة بدأنا نلمس توجّهًا آخر 
للوصف , وصف يمكن أن يُعدّ أكثر عمقًا من مجرد 
الوصف  إذ صار هذا   ,)147( العامة  الملامح  وصف 
معنيًّا أكثر بالأحاسيس والمشاعر الإنسانية , وصار 
مرتبطًا أيضا بالرؤى الشخصية ومتناغمًا مع الحالة 
لذا أخذ الوصف –والحال   ,)148( النفسية وانفعالاتها 
ليقترب  المعهودة  هذه- بالانحراف عن أداء وظيفته 
من التعبير الشعري من خلال هيمنة الإيحاء والوظيفة 
النص  أهمّ سمات  تُعدّ من  التي  والتعبيرية  العاطفية 

الشعري )149( .
المحروم(  )آدم  يصف   , حواء(  )متاهة  رواية  ففي 

آدم  أم  )حواء   , الرواية  لهذه  الساردة  الشخصية 
الجمال ,  الملاك( قائلا عنها : »كانت امرأة باهرة 
عينان سوداوان كبيرتان تشعّان بضوء غامض يبعث 
يشبه  ووجه   , الجسد  في  اللطيفة  القشعريرة  على 
فالسارد     ،  )150( المرمر...«  من  منحوتة  وجوها 
بوصفه هذا لم يقدّم صورة واضحة الملامح لشخصية 
)حواء أم آدم الملاك( , لذا غادر الوصف هنا وظيفته 
المتمثّلة بالكشف عن سمات الشخصية , وما ساعد 
على هذا أيضاً لجوء السارد إلى شعرية التعبير في 
بالمتلقّي عن الوصول إلى معرفة  ليبتعد  التقديم  هذا 

تقريبية بهذه الصفات
السارد جنديين       وفي رواية )أشجان( , يصف 
الدهشة  يثير  »ممّا   : قائلا  المغاوير  من  عراقيين 
نحوهما هي نظراتهما القاسية غير المألوفة وجسداهما 
شدّا  المشدودة  وجههما  وملامح  كالحديد  المتصلبان 
كأنها تشير إلى أنهما فدائيان قد ضجرا الحياة كثيرا 
وكأنهما   , حدود  بلا  لملاحقته  فتلهفا  الموت  وعشقا 
ماتا عدة مرات وأصبح الموت صديقا لهما...« )151(، 
الجنديين  هذين  صفات  جعل  أيضاً  الوصف  وهذا 
الوصف  , وهذا  المعالم  صفات هلامية غير محدّدة 
من دون هدى في معرفة هذه  متأمّلاً  المتلقّي  يترك 
بأسلوب  يصفهما  أن  السارد  حاول  وقد   , الصفات 

شعري يتناسب مع توتره وانفعاله إزاء ما شاهده .
     رواية )ريام وكفى( , تصف )ريام( الشخصية 
)نجم   , لحكايتها  والساردة  الرواية  هذه  في  الرئيسة 
رسمته  لطالما  رجلا  يشبه  »كان   : قائلة  الذيب( 
مخيلتي من مجموعة رجال صادفوني أو سمعت أو 
يتأمّلني بعينيه  الكتب... كان  قرأت عنهم في بطون 
خلال  من  فنلحظ   ,  )152( بالغموض...«  الغارقتين 
المعهودة  لوظيفته  الوصف  مغادرة  الاقتباسات  هذه 
المتمثّلة في الكشف عن ملامح الشخصية , والكشف 
فضاء  إلى  هذا  غادر   , والوضوح  الجلاء  يستلزم 
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شعري غابت فيه هذه الوظيفة وسلمّت زمام مهمتها 
بيد المتلقي الذي سيلجأ إلى التأويل –لا محال- الذي 
سيقوده إلى هذا الكشف ولو بشكل تقريبي عن ملامح 

تلك الشخصية .
      وقد يبالغ بعض الروائيين في شعرية الوصف 
قرار  دون  من  مشدودًا  القارئ  تاركًا  بعيدا  فيذهب 
 , والخيال  بالعاطفة  تنضح  شعرية  عبارات  إلى 
والحال أنّ هذا القارئ سينتهي بلا هدى في معرفة 
الكشف  بصدد  هو  التي  ومزاياها  الشخصية  ملامح 
)صخب  رواية  في  المثال  سبيل  على  نقرأ   , عنها 
ونساء وكاتب مغمور( كيف أن السارد يصف )عيشة 
المغربية( إحدى شخصيات الرواية , قائلا : »وجها 
أن  ترفض  ووحشة  توق   , غريب  توق  فيه  مغربيا 
 , الشمس  بحرية جفّفتها  أعشاب  مثل  , جسد  تذوب 
صدر ينبض , وسيقان طويلة تنتهي بخليج سعيد , أمّا 
العينان الرقيقتان فهما بدائيتان وشهوانيتان...«)153( .
      وقد عزا الدكتور علي كَاطع خلف هذه الظاهرة 
في الوصف إلى طبيعة الشخصية الساردة , فمتى ما 
ولديها  ومثقفة  حالمة  الشخصية شخصية  هذه  كانت 
ميول ثقافية وأدبية ستلجأ إلى هذا التلاعب اللغوي في 
الوصف )154( , وهذا ما ينطبق فعلا على شخصيات 
هذه الروايات , فإنّ )آدم المحروم( كان ناقدًا وأديبًا 
بالنسبة  الحال  وكذا   , متعددة  فنية  اهتمامات  ولديه 
روايات  كاتبة  تكون  أن  تطمح  كانت  إذ   , لـ)ريام( 
رواية  في  للسارد  بالنسبة  نفسه  والحال   , مشهورة 
الذي كان من دون  )صخب ونساء وكاتب مغمور( 
اسم يطمح أن يكون كاتبًا ذا شأن كبير في الأوساط 

الثقافية والأدبية .  
السرد :   •

السرد ما هو إلاّ الطريقة التي يتبعها الراوي في نقل 
حكايته )155(, فإذا كان الإخبار بالوصف يمثّل ركنًا 
يمثّل  بالسرد  الإخبار  فإنّ  الرواية  جسد  في  مستقلًا 

يخبر  السارد  أنّ  آخر  بمعنى   , الحدث  مع  التحاما 
القارئ عن الشخصية في خضّم حكايته من دون قطع 

في الحدث .
     ففي رواية )كوثاريا( يحكي السارد لحظة اعتقاله 
والمجيء به للتحقيق , وما عصف في ذهنه من أسئلة 
واحتمالات حول مصيره المجهول , وهو في خضّم 
في  الشريرة  الشخصية  )سمير(  بتقديم  يشرع  ذلك 
هذه  التحقيق  مهمة  إليه  أوكلت  الذي   , الرواية  هذه 
وقوفي  لحظات  خلال  عليَّ  ألحّت  كثيرة  »أسئلة   ,
أمامه , كادت توصلني إلى مشارف الجنون , قطعت 
الغرفة  من  تتعالى  وتوسلات  صيحات  إلحاحها 
الشاي  المجاورة...سمير يجلس خلف مكتبه يحتسي 
والأوسط  البنصر  إصبعيه  بين  سيجارته  واضعا 
للكسر  تعرّض  الذي  الكبير  أنفه  من  دخانها  ينفث   ,
فصار   , طبيب  مراجعة  دون  وشفي  مرات  عدة 
تأملاته  في  كعادته  كأنف ملاكم محترف...مستغرقا 
عند  يقضّيها  كان  التي  الطفولة  ليالي  واستذكاره 
فوزية حيث تغرقه بعاطفة أمومة محرومة...عذابات 
نفس   , والرائحة  واللون  الطعم  نفس  لها  الضعفاء 
اللذة والنشوة منقطعة النظير...« )156(, فقد كشف لنا 
الراوي وهو يسرد لنا حدث اعتقاله واصطحابه إلى 
)سمير( وما كان يدور في ذهنه من مصير مجهول 
, كشف عن هذه الشخصية بطريقة الإخبار السردي 
وحاضر  مشرّف  غير  ماض  على  تدلّ  ملامح  من 
يقوم  الذين  الضعفاء  سماع  عند  ينتشي  فهو   , مُتدَنٍّ 

بتعذيبهم بما أوتي من سلطة .
الساردة  لنا  تقدّم   , أور(  معبد  )كاهنات  رواية  وفي 

أباها تقديمًا سرديًا قائلة : »لم 
حتى  يسهر  الذي  أبي  أسأل  ولم  التفاصيل  في  أدقّق 
عزلته  اقتحام  أحاول  الليل...لم  من  متأخرة  ساعة 
وصمته وتجلياته , بل رأيت فيه شيئا ما أشبه بالشعر 
تمطر ملامحه الربانية يزيدني قربا وسحرا , وكنت 
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أستمتع بذلك البهاء والهيام الذي أراه فيه عاشقا...لم 
أشكّ لحظة واحدة في قداسة ذلك السوري...«)157(, 
صوّرت لنا الراوية أباها بأنّه رجل حالم ولكن بصمت 
, وهو ذو ماض لم يخل من بعض التجارب العاطفية 
من  يخل  لم  التقديم  في  السردي  النمط  هذا  , وحتى 

لمسة شعرية أكست فيها الساردة تقديمها هذا .
السارد  فيقدّم   , أمّا رواية )سرير في مومباي(      
إحدى الشخصيات في روايته تقديما سرديًا , إذ يقول 
: »كانت خارطة المدينة التي تطلعّ إليها محسن كريم 
مرارا في بهو المطار تكاد تنمحي وهو يواجه الهطول 
حقيبته  شاب  سائق  الهندي...التقط  للمطر  المنتظم 
الصغيرة , وأودعها صندوق السيارة , كانت ملابس 
ببشرته  وجهه  وكان  ونظيفة  بيضا  الوطنية  السائق 

السمراء اللامعة يبدو متناغما مع الليل...«)158(.
ثانيا /التقديم الإظهاري (التمثيلي( :

     يمكن تعريف هذا النمط من التقديم بأنّه الآلية 
التي يعمد إليها الراوي في تقديم شخصياته من خلال 
المواقف والحوار , ويعتمد هذا النمط من التقديم على 
المتلقّي الذي يتوجب عليه استنتاج ملامح الشخصية 
الظاهرية منها والباطنية من خلال ما يُعرض عليه 
من حوارات وأحداث , ويتمّ هذا التقديم بطريقتين , 
هما : الحوار الخارجي )الديالوج( , والحوار الداخلي 

)المونولوج( .
الحوار الخارجي (الديالوج( :  •

     الحوار بشكل عام هو »حديث بين شخصين أو 
أكثر تضمّنه وحدة الموضوع والأسلوب...«  )159(, 
الملفوظ  تفصيلا هو »الكلام  وأكثر  آخر  بمعنى  أي 
وتقع عليه مسؤولية  القصة  بين شخصيات  المتبادل 
نقل حركة الحدث من نقطة إلى أخرى في داخل النص 
إلى  الفكرة  تتحوّل من خلالها  , وهي عملية صعبة 
جزء فاعل له صيغة عمل داخلية نابعة من إجراءات 
الحدث وتفاصيله...« )160( , وتتمثّل وظيفة الحوار 

في  كبير  بشكل  يسهم  وبالنتيجة  الأزمات  صنع  في 
دفع أحداث الحكاية إلى الأمام )161(, فضلا عن ذلك 
ا متمثّلا في »الكشف عن أفكار  فإن للحوار دورًا مهمًّ

الشخصية وعواطفها وطبائعها الأساسية...«)162( .
مع  تحاور  الذي  الرجل  أو  العربة  )اسم  رواية  ففي 
النار( , يكشف لنا الحوار الذي دار بين )جندوبي( 
صاحب المقهى , و)محمد البو عزيزي( الرجل الذي 
أشعل فتيل الثورة التونسية , الروح الثائرة التي حملها 
الأخير , وقد جاء الحوار في البدايات الأول من هذه 
الرواية , وهو الموضع المناسب للحوار الذي يوظّفه 

الراوي في الكشف عن الشخصيات : 
متى تنتهي هذه الملحمة يا محمد؟ ...  -

وتطلقون  الخوف  ثياب  تمزّقون  عندما   -
أصوات شجاعتكم... )163(.

في رواية )كوثاريا( , عمد الراوي في هذه الحكاية 
إلى وصف ابنة عمه من خلال توظيفه للحوار :

 , سأتفحّم  لحظات  العم...بعد  ابنة  يا  وداعا   -
ويعودون بي إليك ملفوفا بقطعة قماش رباعية الألوان 
, ستنثرين شعرك الكستنائي وتشقيّن جيبك وتلطمين 

خدودك الوردية أمام الناس... )164(. 
وفي رواية )ملف بروك( , تكشف لنا إحدى الحوارات 
 , للشخصية  الداخلية  السمات  عن  الرواية  هذه  في 
إلى  ميّالة  اجتماعية  ليست  شخصية  بأنّها  قدّمتها  إذ 

العزلة مع بعض الغرور , فلنتأمّل : 
أرك...كيف  لم  زمن  منذ  الطويلة  الغيبة  هذه  ما   -
الحال...أستاذ  المانع؟...كيف  صادق  أستاذ  الحال 

صادق كيف الحال؟
- لا بأس .

- ألم تعرفني أستاذ صادق؟ أنا المهندس حيدر الحاج 
كامل صديقك , وهذه عفاف كنا جيرانا والدار لصق 

الدار.
- لا أعرفك .
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أنا   , كامل  الحاج  حيدر  أنا  تعرفني؟  لا   , عجبا   -
أعرفك جيدا .

- ربما الذي تعرفه شخص آخر , وهذا الأمر لا يبيح 
لك الإصرار على معرفتي وإزعاجي إلى هذا الحد .

- آسف )165(.
فقد قدّم لنا هذا الحوار شخصية )صادق المانع( على 
أنّها شخصية لا تحبّ الاختلاط وتُؤثر العزلة , كما 
أنّها شخصية سريعة الانفعال , وقد صرّح هو بنفسه 
عن هذا الشيء في قوله : »أنا أتضايق من الإلحاح 

في الاستفسار المقصود والعفوي...« )166( 
السمات  الكشف عن  الحوار عند حدود     ولا يقف 
إلى  ذلك  يتعدّى  بل  ؛  للشخصية  والنفسية  الجسدية 
الحوار  فلنقرأ   , الشخصية  تديّن  مدى  عن  الكشف 

الآتي الذي تتجلىّ فيه هذه الثيمة بوضوح :
- انظروا إنها رحمة السماء , لكن كان علينا أن نحرث 

مساحة أوسع .
فأجابه حسن قائلا :

- نحن لا نعلم الغيب يا أبا علي فقد حرصنا على أن 
يبقى لدينا قوت يكفينا لموسم الحصاد .

تنحنح عباس وأردف :
- رزقكم في السماء وما توعدون .

فأيّده حسين مجيبا :
- صدقت يا أبا الفضل )167( .

الحوار الداخلي (المونولوج( :  •
النمط من  إلى هذا  الرواية  نقاد  لقد توجّهت عناية    
تجليات  كشف  على  القدرة  من  فيه  لما  ؛  الحوار 
اللثام  إماطة  خلال  من  الداخلية  وصراعاتها  النفس 
عن »الشعور والأخيلة في تلقائية قد تبدو أنّها خارج 
إرادتنا تماما...« )168(, والمونولوج هو ذلك »التكنيك 
النفسي  المحتوى  تقديم  بغية  القصص  في  المستخدم 
فإن   ,)169( لديها...«  النفسية  والعمليات  للشخصية 

أن  في  الفرصة  للكاتب  يتيح  الحوار  من  النمط  هذا 
بصورة  كشفه  يمكن  لا  الشخصية  عن  شيئًا  يكشف 
تقريرية مباشرة , بمعنى آخر أنّه »يُري القارئ منها 
المونولوج في أغلبه في  )170(, ويقع  ما لا يُرى...« 
اللا وعي أو اللا شعور , ويكون فيه الماضي البعيد 
مهيمنًا على الماضي القريب والحاضر حتى , بصورة 
التتابع  مضطربة يكون فيها الكلام متقطعًا خاليًا من 
المنطقي )171(, ولهذا السبب فإنّ أغلب المونولوجات 
في الرواية الجديدة بل والتقليدية تتمتع بقدر كبير من 
ذاتية  تعبير عن  الحوار هو  ؛ لأن هذا  اللغة  شعرية 

الإنسان ومشاعره وخيالاته .
     رواية )وحدها شجرة الرمان( , يحاور )جواد( 
يختلج  وما  الداخلية  نوازعه  عن  لنا  كاشفًا  نفسه 
في  مني  الموت  يكتفي  »لا  ورؤى  أفكار  من  نفسه 
اليقظة ويصرّ على أن يلاحقني حتى في منامي , ألا 
الأبديين  بضيوفه  معتنيا  النهار  أكدّ طول  أنني  يكفي 
لأنني  يعاقبني  هل  أحضانه؟  في  للنوم  وبتحضيرهم 
ظننت بأنني كنت قادرا على الهرب من براثنه؟...إذا 
كان الموت ساعي بريد فأنا واحد من الذين يتسلمّون 
رسائله كل يوم...لكن الرسائل تتراكم كل يوم يا أبي 
أضعاف ما كان يمرّ عليك...أنت كنت مسلحا , لا بل 
مدججا بالإيمان الذي كان يحمي قلبك...أمّا أنا فقلبي 
تعبث   , مخلوعة  وأبوابه  مكسورة  شبابيكه  مهجور 
به الأشباح وتتنزّه به الريح« )172(, إذا ما تأملنا هذا 
المونولوج نجده يكشف لنا عن الشخصية وعلى أكثر 
من مستوى, إذ كشف لنا عن مهنة )جواد( في غسل 
الموتى , وهو متذمّر من مهنته هذه حتى أنّه كان يفكّر 
بالهروب منها ومن واقعه كله , ناهيك عن تقديم نفسه 

بأنّه شخص ضعيف الإيمان على عكس أبيه .
ففي رواية )ريام وكفى( »كيف ركضت بي السنين 
على حصان أهوج تدفعه ريح مجنونة حتى ليتعذّر عليَّ 
لملمة الوقت وأنا أغذّ السير إلى الصحراء الموحشة 
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النوم  إلى  الزمن...أذهب  العمر؟ وحدي يمرّ بي  من 
وأتذكّر أنني قبل قليل كنت قد نمت , وأصحو فأتساءل 
انفلت  العجيبة...هل  السرعة  بهذه  الوقت  مرّ  كيف 
التي كانت تسير على مهل؟ وأين  الزمن من عجلته 
ذهب ذاك الزمن الذي كان يتمطّى ويستطيل ويغرقني 
بالأحلام , كيف اجتازني بسرعة لم انتبه إليها وتركني 
لزمن مرتبك؟ هل لي أن ألحق به وأستوقفه لأسأله : 
لماذا فعلت بي ذلك« )173( , لقد تمكّنت الساردة من 
توظيف هذه التقنية توظيفًا فنيًا بارعًا في الكشف عن 
ذاتها , إذ افتتحت حكايتها بهذا المونولوج كاشفة عن 
رؤيتها للزمن وكيف أنّ ماضيها أفضل من حاضرها 
تحقيق  دون  من  وحيدة  العمر  تعيش خريف  وهي   ,

أحلام الصبا التي كانت تحلم بها .
• سيمياء اسم الشخصية :

الموجودة على  الواقعية  الشخصية  اسم       يختلف 
ففي   , المتخيّلة  السردية  الشخصية  اسم  الأرض عن 
مولودهما  تسمية  إلى  الوالدان  يسعى  المعاش  الواقع 
اسمًا يتمّ الاتفاق عليه , لا يتجاوز هذا الاتفاق حدود 
المتخيل  الرواية  أمّا في عالم   , الإعجاب بهذا الاسم 
يدور  الكاتب على شخصياته  يطلقه  الذي  الاسم  فإنّ 
في فلك بعيد عن مجرد الإعجاب هذا , إذ إنّ الروائي 
يراعي دلالة الاسم على المسمى والكشف عن جوهره 

وسماته ونوازعه .
الشخصية لا  اسم  أنّ  إلى  يقودنا  الفهم  هذا  إنّ       
يرد اعتباطيًا , فمن النادر أن نعثر على اسم )فرح( 
لشخصية  )كريم(  اسم  أو   , مأساوية  لشخصية  مثلا 
هذا  من خلال  المفارقة  الكاتب  قصد  إذا  إلاّ   , لئيمة 
الروائي  الاختلاف بين الاسم والمسمّى , وقد يقصد 
هذه  على  تعتيمًا  يسبغ  أن  الاختلاف  هذا  خلال  من 
إلى  القارئ  عن  مغيّبة  حقيقتها  تبقى  إذ   , الشخصية 
حين الانتهاء من قراءته )174(, لذا صار اسم الشخصية 
سمة مميزة , فإنك حينما تسمّي هذه الشخصية يعني 

أنك »تميّز هذا عن ذاك , وأن تمنح الشخصية اسمًا 
وتحرم أخرى من هذا الاسم معناه تفضيل الأولى على 
الثانية , إنّ السارد وهو يمنح هذه الشخصية اسمًا فإنًه 
يقوم بتحديد قدرها المستقبلي...« )175(, ولهذا السبب 
يكون الكاتب دقيقًا في تسمية شخصيات رواياته كي 
ّ للنص مقروئيته ,  »تكون متناسبة ومنسجمة بحيث 
وللشخصية احتماليتها ووجودها...« )176(, هذه القيمة 
وبعدها  سيميائيتها  من  متأتية  الشخصية  لاسم  العليا 
طبيعة  يعكس  البعد  هذا   , العميق  والإيحائي  الدلالي 
الشخصية ومزاياها ونوازعها , فضلا عن مستواها 
الاجتماعي والثقافي )177( , وهذا ما أشار إليه فيليب 
الجنس  في  الشخصيات  »حضور  عدَّ  حينما  هامون 
وفق  مبرمجة  إشارات  إلى  يتحوّل  ما  غالبا  الروائي 
الجمالية  والاختيارات   , السردية  اللعبة  توجيهات 
الاختيارات  هذه   ,  )178( للكاتب...«   والأيديولوجية 
هذا  للاسم  جعلت  التي  هي  والأيديولوجية  الجمالية 
الدور الكبير في توطيد فلسفة الكاتب ورؤاه وتعميقها , 
وذلك عن طريق الرمز والإيحاء الذي يحمله المدلول 
اللفظي للاسم , والذي يتمّ توظيفه للكشف عن حقيقة 
هذا المسمى )179( , لذا صار من المهم »أن نبحث في 
الأسماء  يخلع  وهو  المؤلف  في  تتحّكم  التي  الحوافز 

على شخصياته...«    )180( .
    وينبغي القول ان هذا الفهم لا يمكن تعميمه وجعله 
قاعدة مطردة في الروايات كلها , فإنّ بعض الأسماء 
تأتي لمجرد التسمية ليس إلاّ من دون اتكائها على بعد 

سيميائي أو إيحائي معين )181(.
فثيمة عنوان رواية )ذئبة الحب والكتب( , هي الحب , 
تمثّل )هيام( إحدى شخصيات هذه الرواية التي كانت 
تبحث عن الحب بهوس , وتقرّ هي بذلك , إذ تقول 
ينتظر  : بعض  نوعان  الحب...الناس  : »أبحث عن 
الحب والآخر يبحث عنه وأنا ممّن يبحثون...ولن يهدأ 
أن  وقبل   ,)182( دونه«  أهلك  أو  أجده  حتى  قلب  لي 



م(
20

20
ر- 

آيا
( )

هـ 
  14

41 
ن-

ضا
)رم

ة 
بع

سا
ةال

سن
-ال

ون
شر

لع
 وا

بع
الرا

دد
لع

س-ا
ساد

دال
جل

لم
ة/ا

دوا

69

تكشف هذه الشخصية عن نفسها كشف عنها اسمها 
بجلاء , فإن )الهيام( أشدّ العطش وقلب )مستهام( أي 

هائم )183(.  
وفي رواية )سرير في مومباي( , يكشف اسم )خيون 
الشمر( للقارئ عن طبائع هذه الشخصية قبل أن يلج 
في صميمها , فإنّ لقب هذه الشخصية فيه إشارة إلى 
)الشمر بن ذي الجوشن( قاتل الإمام الحسين )عليه 
هذه  خبث  مدى  يعكس  الاسم  هذا  فصار   , السلام( 
الشخصية وانسلاخها من المبادئ والقيم كلها )184(.

 ,  )185( )متاهاته(  في  شاوي  برهان  عمد  وقد      
على اعتماد سيمياء الاسم بشكل كبير , إذ أطلق اسم 
)آدم( على الذكور جميعهم , وأطلق اسم )حواء( على 
الإناث جميعهنّ, معتمدا على دلالة اللقب في الكشف 

عن ماهية هذه الشخصيات , وكما يأتي :  
بلد الشخصية : 

     اعتمد الكاتب في هذه المتاهات على سيمياء الاسم 
في الكشف عن البلد الذي تنتمي إليه الشخصية , نذكر 
كاتب   )186( البغدادي(  )آدم  المثال  سبيل  على  منها 
عراقي من أهالي بغداد , و)آدم التكريتي(  )187(, و)آدم 
الواسطي( )188( , من مدينة واسط العراقية , و)آدم 
اللبناني( )189(, و)آدم الشامي( )190(, أمّا حواء فهناك 
الصحفية   )191( الكرخي(   )حواء  المثال  سبيل  على 
العراقية من بغداد الكرخ , و)حواء الناصري( )192(
من مدينة الناصرية العراقية , و)حواء دمشقية( )193(, 

و)حواء بعلبكي( )194( من لبنان .
الديانة والمعتقد : 

الاسم  إلى  متاهاته  في  شاوي  برهان  لجأ  لقد       
والتوجّه  الدينية  الأيديولوجية  عن  الكشف  في 
المذهبي للشخصية , نذكر على سبيل المثال )حواء 
شمعون)195( , إذ كشف هذا الاسم عن الهوية الدينية 
وكذلك   , مسيحية  شخصية  أنها  من  الحواء  لهذه 
)حواء الوهابي)196( , ذات التوجّه السلفي الوهابي , 

و)حواء ذو النورين( )197(, فإن هذا الاسم فيه دلالة 
مرجعية للقب الخليفة الثالث )عثمان بن عفان( الذي 
لقُب بـ)ذي النورين( , تقودنا هذه الدلالة إلى أن حواء 

هذه سُنية المذهب .
طبائع الشخصية :

الكشف  الكاتب على اسم الشخصية في       اعتمد 
عن طبائعها , من هذه الأسماء )آدم التائه( يوحي هذا 
الاسم للقارئ بأنّ هذا الرجل غير مستقرّ نفسيًا , وقد 
يا  : »أنت  قائلة   , الغريب(  وصفته صديقته )حواء 
دكتور آدم التائه كاتب تائه كقلبك , كاتب متردّد لا 
تستطيع أن تقول كل شيء...« )198( , ويصفه السارد 
أيضا بقوله : »كان آدم التائه وكأنه في عالم آخر...
كان يحس بأن ثمة حاجزا غير مرئي يفصله عمّا يحيط 
به , هو مع الناس , لكنه في الوقت نفسه ليس معهم , 
ومنعزل عنهم , كان يحس بأنّه مفرغ من أية مشاعر 
بأنّه إنسان أجوف خال من  خاصة أو عامة...أحس 
أية أفكار...« )199(, إنّ هذا التصوّر لهذه الشخصية 
الظهور  منذ  الاسم  اختزله  العميق  الوصف  وهذا 
الأول لهذه الشخصية , إذ فتح هذا الاسم عَينَي القارئ 
على شخصية تائهة ومتداعية في خضم هذه الحياة , 
وكذا الحال مع زوجته التي أطلق عليها المؤلف اسم 
)حواء المؤمن( , هذا الاسم يوحي للقارئ أنّه بصدد 
امرأة  بأنّها  زوجها  وصفها  فقد   , مؤمنة  شخصية 
طيبة وبريئة ومطيعة )200( , بل وأكثر من ذلك فإنّها 
حينما توفيت تحوّل قبرها في برلين إلى مزار يقصده 
المسلمون وغير المسلمين للتبرّك , على الرغم ممّا 
مرّت به من نزوات في سنين حياتها الأخيرة )201(, 
إلى  يشير  اسمها  فإنّ  الغريب(  )حواء  شخصية  أمّا 
تصرفاتها الغريبة , وهي تعترف بغرابة تصرفاتها 
وتهوّرها , فهي تصف نفسها بأنّها امرأة »لا توجد 
)آدم  شخصية  وكذلك   ,)202( الروايات...«  في  إلاّ 
الزاهد( الذي زهد في الحياة الدنيا عن كل شيء حتى 



م(
20

20
ر- 

آيا
( )

هـ 
  14

41 
ن-

ضا
)رم

ة 
بع

سا
ةال

سن
-ال

ون
شر

لع
 وا

بع
الرا

دد
لع

س-ا
ساد

دال
جل

لم
ة/ا

دوا

70

البلاد  في  السياسية  المناصب  من  الكثير  رفض  أنه 
بعد سقوط نظام البعث وآثر على ذلك بيع الشاي في 
زاوية صغيرة قرب مطعم شعبي )203(, أمّا شخصية 
)آدم كارثة( فإنّ اسمه يوحي , بأنّه شخص »غريب 
احترامه  وعدم  وفضوله  تصرفاته  في  الأطوار 
لخصوصية الآخرين , وجرأته في فرض نفسه على 
الآخرين , ولا تهمّه علامات الاستغراب التي ترتسم 
على وجوه الآخرين كرد فعل على تصرفاته , كأنه 

يفتقد شيمة الخجل« )204( .
ماضي الشخصية :

الكشف عن  يؤدي الاسم عادة دورًا مهمًا في       
اعتمد  ولقد   , مقتضبة  بصورة  الشخصية  ماضي 
الكاتب على هذه التقنية في الاسم ووظّفها في تسمية 
بعض شخصيات رواياته , منها على سبيل المثال )آدم 
المحروم( , إذ كشفت الرواية في غير موضع عن أنّه 
شخصية محرومة من الأجواء العائلية إذ يعيش وحيدا 
في هذه الدنيا , لذلك شعر بالارتياح والطمأنينة عندما 
أقام مع )آدم المحروم( وعائلته)205(, وكذلك الحال مع 
في  لسنوات طويلة  أسيرا  كان  الأسير( »الذي  )آدم 
نادلة  المظلومة(  )حواء  )206(, وشخصية  إيران...« 
والتي  التائه(  )آدم  فيه  أقام  الذي  الفندق  في  المطعم 
كانت مظلومة ومضطهدة من لدن زوجها فيما مضى 

من الزمن .
السمات الخارجية :

    إن للاسم دلالة أيضا على شكل الشخصية وسماتها 
 , الحلو(  )حواء  اسم  المثال  سبيل  على   , الخارجية 
امرأة  أنها  في  متردّد  غير  القارئ  يجعل  الاسم  هذا 
بأنّها : »جميلة  السارد  جميلة وجذابة , فقد وصفها 
الشكل , ذات وجه باسم دون أن تسعى لذلك , ناعم 
إلى  يميل  شعر  ذات   , التقاطيع  ومتناسق  التقاسيم 

الشقرة...«)207( . 
   

 لقد اتضح مّما سلف أهمية اسم الشخصية في الكشف 
عن جانب من جوانبها بطريقة مختزلة , حتى صار 
جسد  في  مهمة  ثيمة  على  دالة  أيقونة  يمثّل  الاسم 
برهان  )متاهات(  يخصّ  ما  أمّا   , الحكائي  النص 
شاوي فإنّه لجأ إلى هذه التقنية –غير المسبوقة- في 
عددها  تجاوز  إذ  كثرتها  بسبب  شخصياته  تسمية 
مائة شخصية , فإذا ما تأمّلنا أنّه أطلق اسما محدّدا 
لكل شخصية فهذا يعني أنّ القارئ سيبقى يعاني من 
استذكار بعض الشخصيات التي تغيب لمدة من الزمن 
وتظهر عندما يقتضي الحدث ظهورها , فضلا عن 
ذلك فقد سعى إلى جعل شخصياته رموزًا تعكس واقع 
الحياة , بمعنى أنّ كل آدم في هذه الروايات له صورة 

في الواقع المعاش وكذا الحال بالنسبة لحواء .  
الخاتمة :

الرواية العراقية ترتبط ارتباطا وثيقا – ومنذ   -
نشأتها-بالقضايا الاجتماعية التي طرأت على المجتمع 
التي  والتحولات  ومشاكله  همومه  مصوّرة  العراقي 

المّت به  0 
العراقي شعريته عن طريق رسم  الروائي  للنص   -
الشخصيات والحوار الذي يدور على السنتها ، لخلق 

مناخ ملائم وحاضنة أدبية تضمّ اللغة المجازية 0 
الروايات  عليها  بنيت  التي  الشخصيات  أغلب   -
النفسية  بالأبعاد  تأثرت  الدراسة  مدة  في  العراقية 
والاجتماعية ممّا أدّى الى تعدّد أنواعها بين الرئيسة 

والثانوية والمأساوية والعجائبية وغيرها ... 
- استعمل الروائيون العراقيون طرائقً متعدّدة لتقديم 
القدرة على أن  تقديمًا ناجحًا ممّا منحها  شخصياتهم 

تترسّخ في أذهان القراء مدة أطول0
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. 8 : 2013 ,
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80- ينظر: عناصر الفن الروائي عند طه حامد الشبيب , قاسم كاظم : 27 .

81- بناء الرواية , دراسة في الرواية المصرية , د.عبد الفتاح عثمان: 119 .
82- ينظر: بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي , محمد لحميداني: 36 .

83- ينظر: في الخطاب السردي )نظرية قريماس( , محمد الناصر العجيمي: 40 .
84- وحدها شجرة الرمان , سنان أنطون : 44 – 46 .

85- المصدر نفسه : 160 – 161 .
86- ينظر: الشخصيات الروائية , د.نادر أحمد : 107 .

87- ينظر: شعرية السرد وسيميائيته في مجاز العشق , عبير حسن علام : 65
88- ينظر: شعرية الخطاب السردي , محمد عزام : 11 .

89- ينظر:سيميلوجية الشخصيات الروائية , فيليب هامون : 24 , ويُعد هامون أول ناقد تعرض لدراسة هذا 
النمط من الشخصية .

90- بنية الشكل الروائي , حسن بحراوي : 217 .
91- ينظر: بنية النص الروائي , إبراهيم خليل : 202 .

92- ضابط عراقي تقلد منصب رئاسة الوزراء في الحكم الملكي في العراق , له مؤلفات سياسية واجتماعية 
وعسكرية عدة, منها محاضرات عن الحركات العسكرية للجيش العربي في الحجاز وسوريا , ينظر: معجم 

المؤلفين , عمر رضا كحالة: 44/4 .
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93- إيقاع غريزة الفراشات , سامي البدري: 10 .
94- شاعر عراقي أحد مؤسسي المدرسة الجديدة في الشعر العربي , من دواوينه الشعرية )ملائكة وشياطين( 
, و)أباريق مهشمة( وغيرها , ينظر: معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين , جمع وترتيب وتنفيذ هيئة 

المعجم , مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري  : 446/3 .
95- روائي أردني , من أعماله )حين تستيقظ الأحلام( , و)عصابة الوردة الدامية( , ينظر: شبكة الاتصالات 

العالمية )الإنترنت( , وكيبيديا الموسوعة الحرة  .
96- ذئبة الحب والكتب , محسن الرملي : 302 .

97- المصدر نفسه : 304 .
98- أديب عراقي له مؤلفات كثيرة , منها رواية )مبغى المعبد( , ينظر: شبكة الاتصالات العالمية )الإنترنت( 

, وكيبيديا الموسوعة الحرة .
99- روائي عراقي , من رواياته )تلك الشمس كنت أحبها( , و)الشمس العراقية( , ينظر : المصدر نفسه .

100- كش وطن , شهيد : 7 – 8 .
101- وحدها شجرة الرمان , سنان أنطون : 27 .

102- مطربة عراقية قديمة .
103- وحدها شجرة الرمان : 34 .

104- المصدر نفسه : 144 .
105- ينظر: الجامع في تاريخ الأدب العربي )القديم( , حنا الفاخوري : 522 .

106- المأساة في الأدب , صالح الرزوقي: 67 .
107- ينظر: البطل المأساوي في الرواية العربية الحديثة , وسن عبد السادة جودة : 21 .

108- ينظر: المنتمي , دراسة في أدب نجيب محفوظ , غالي شكري : 102 .
109- ينظر: البطل المأساوي في الرواية العربية , وسن عبد السادة جودة : 21 – 22 .

110- أحلام امرأة في زمن... , داليا القيسي : 38 .
111- المصدر نفسه : 54 .
112- المصدر نفسه : 19 . 

113- ينظر: بنية النص الروائي , إبراهيم خليل : 203 .
114- يُنظر المصدر نفسه : 204 .

115- سيميلوجية الشخصيات السردية , رواية )الشارع والعاصفة( لحنا مينا نموذجا , سعيد بنكراد: 21 – 
. 22

116- بنية النص الروائي , إبراهيم خليل : 205 .
117- ينظر: مدخل إلى الأدب العجائبي , تزفيتان تودوروف , ترجمة الصديق بو علاء: 169 .

118- فرانكشتاين في بغداد , أحمد سعداوي : 97 – 98 .
119- المصدر نفسه : 163 .

120- المصدر نفسه : 156 – 157 .
121- خلدولوجيا , سعد سعيد : 12 – 13 .

122- أبحاث في النص الروائي العربي , سامي سويدان : 71 .
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123- ينظر: المبنى الميتا-سردي في الرواية , فاضل ثامر: 46 .
124- خلدولوجيا , سعد سعيد : 46 .

125- ينظر: الشخصية في عالم غائب طعمة فرمان الروائي , د.طلال خليفة سلمان: 74 .
126- ينظر :نظرية الادب ، رينيه ويليك واوستن وارين ، تر: محي الدين صبحي ، مراجعة حسام الخطيب 

0 285 :
127- المصطلح السردي , جيرالد برنس , ترجمة عابد خزندار , مراجعة وتقديم محمد بريري : 44 .

128- ينظر: معجم مصطلحات الأدب , مجدي وهبة : 65 
129- نظرية المنهج الشكلي , نصوص الشكلانيين الروس : 205 .
130- ينظر: عالم الرواية , رولان بورنوف وريال أوئيليه : 158 .

131- ينظر: بنية الشكل الروائي , حسن بحراوي : 224 .
132- معجم مصطلحات الأدب , مجدي وهبة : 65 .

133- ينظر: في مفهوم الشخصية الروائية , د.إبراهيم جنداري , مجلة الأقلام , ع2, 2001 : 14 , وينظر: 
الوجيز في دراسة القصص , لين اولتبنيرند و ليزلي لويس : 132 – 133 .

134- ينظر: بناء الرواية , سيزا  قاسم : 79 .
135- ضحك كالبكاء , إدريس الناقوري : 217 .

136- النسق الأسطوري , د.حسن الخاقاني : 46 .
137- ينظر: بناء الرواية , سيزا قاسم : 82 .

138- النسق الأسطوري , د.حسن الخاقاني : 46 .
139- وظيفة الوصف في الرواية , عبد اللطيف محفوظ : 6 .

140- بنت الدير , مها الرحيم : 17 .
141- أبواب الفردوس , ناطق خلوصي : 17 .

142- المصدر نفسه : 90 .
143- عابر حدود , حميد الكفائي: 9 – 10 . 

144- المصدر نفسه : 11 .

145- المصدر نفسه : 11 .
146- كاهنات معبد أور , رسمية محيبس: 12

147- ينظر: شعرية السرد العربي , قراءات في السرد العربي المعاصر , د.علي كَاطع خلف : 109 – 110 
.

148- ينظر: البناء الفني لرواية الحرب في العراق )دراسة لنظم السرد والبناء في الرواية العراقية المعاصرة( 
, عبد الله إبراهيم: 180 .

149- ينظر: شعرية السرد العربي , د.علي كاطع خلف : 116 .
150- متاهة حواء , برهان شاوي : 136.
151- أشجان , نوفل رشيد الشامي : 47 .

152- ريام وكفى , هدية حسين : 53 – 56 . 
153- صخب ونساء وكاتب مغمور , علي بدر : 124 .
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154- ينظر: شعرية السرد العربي , د.علي كاطع خلف : 116 .
155- ينظر: قضايا الرواية الجديدة , ريكاردو : 9 .

156- كوثاريا , نعيم آل مسافر : 12 – 13 .
157- كاهنات معبد أور , رسمية محيبس : 15 – 16 .

158- سرير في مومباي , طامي هراطة عباس : 7 .
159- المصطلح في الأدب الغربي , د.ناصر الحاني : 53 .

160- الزمن التراجيدي في الرواية المعاصرة , د.سعد عبد العزيز : 29 .
161- ينظر: عالم القصة , برنادي فوتو : 227 .

162- فن المسرحية , فردب ميليتلدايدس , ترجمة صدق حطاب : 481 , وينظر:  بنية النص الروائي , 
إبراهيم خليل : 190 .

163- اسم العربة أو الرجل الذي تحاور مع النار , زيد الشهيد : 20 .
164- كوثاريا , نعيم آل مسافر : 30 .

165- ملف بروك , ياسين شامل : 13 .
166- المصدر نفسه : 17 .

167- أرض وبنادق , سعد المحمود : 12 .
168- الرواية الحديثة الانكليزية والفرنسية , بول ويست , ترجمة عبد الواحد لؤلؤة : 25/1 .

169- تيار الوعي في الرواية الحديثة , روبرت همفري , ترجمة محمود الربيعي : 44 , وينظر بنية النص 
الروائي , إبراهيم خليل : 177 – 178 .

170- بنية النص الروائي , إبراهيم خليل : 178 .
171- ينظر: فن القصة , محمد يوسف نجم : 79 .

172- وحدها شجرة الرمان , سنان أنطون : 10 – 11 .
173- ريام وكفى , هدية حسين : 7 – 8 .

174- ينظر: في نظرية الرواية , د.عبد الملك مرتاض : 99 .
175- سيميلوجية الشخصيات السردية , سعيد بنكراد : 139 .

176- بنية الشكل الروائي , حسن بحراوي : 247 .
177- ينظر: روايات حنان الشيخ , دراسة في الخطاب الروائي , د.بشرى ياسين محمد : 412 .

178- سيميولوجية الشخصيات الروائية , فيليب هامون : 55 , وليس بعيد عن ذلك حينما عدَّ د.عبد الله إبراهيم 
الشخصية »بؤرة رمزية« , يُنظر موسوعة السرد العربي : 562/1 .

179- ينظر: الشخصية الروائية بين علي أحمد باكثير ونجيب الكيلاني , د.نادر أحمد عبد الخالق : 375 .
180- بنية الشكل الروائي , حسن بحراوي : 247 .

181- ينظر: في نظرية الرواية , د.عبد الملك مرتاض : 98 .
182- ذئبة الحب والكتب , محسن الرملي : 17 .

183- ينظر: مختار الصحاح , محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي 666هـ : 704 .
184- سرير في مومباي , طامي هراطة عباس : 37 .

185- أسس هذا الروائي متاهاته هذه على التداخل الزمني بينها , وكذلك تداخل الصراعات والمواقف , وتناسل 
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الشخصيات والأحداث , واتكاءها الواحدة على الأخرى . 
186- متاهة آدم , برهان شاوي : 9 .

187- متاهة آدم : 75 .
188- متاهة الأشباح , برهان شاوي : 94 .

189- متاهة حواء , برهان شاوي : 15 .
190- متاهة إبليس , برهان شاوي : 74 

191- متاهة قابيل , برهان شاوي : 157 
192- متاهة الأشباح , برهان شاوي : 266 .

193- متاهة إبليس , برهان شاوي : 29 .
194- متاهة الأشباح : 212 .

195- متاهة حواء : 82 .
196- المصدر نفسه : 82 .
197- متاهة إبليس : 10 .

198- متاهة آدم : 39 .
199- متاهة قابيل : 227 – 228 .

200- متاهة آدم : 52 .
201- متاهة حواء : 458 .

202- متاهة آدم : 54 .
203- متاهة حواء : 126 .
204- متاهة إبليس : 243 .
205- متاهة حواء : 136 .

206- متاهة قابيل : 98 .
207- متاهة الأرواح المنسية , برهان شاوي : 29 .
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, بيروت , ط1, 2010  .
20- بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي , 
محمد لحميداني , المركز الثقافي العربي , بيروت , 

ط2, 1993 .
عبد  د.شعبان   , القصيرة  القصة  في  التجريب   -21
الحكيم محمد , العلم والإيمان للنشر والتوزيع , ط1, 

.2010
22- التجريب وتحولات السرد في الرواية السورية 
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النفيُّ الضمنيُّ في القرآن الكريم
The implicit negation in the Holy Quran
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جامعة بغداد - كلية الفنون
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عرجَ هذا البحثُ على موارد التفريق بين نوعي النفي الصريح والنفي الضمني , من خلال بيان موارد الصيغ 
التي ورد فيها النفي الضمني , وقد تمّ تناول النفي الضمني من صيغه البلاغية , مع بيان الاختلاف الحاصل 

بين النحويين والبلاغيين
لغة  النفي (  :بيان لفظة )  يلي  البلاغية وكما  النفي الضمني وفق صيغه  لبيان موضوع  لنا محاولة   وكانت 
واصطلاحا , مع توضيح الاصطلاح بأمثلة تؤكد التقارب بين الجانب النحوي والبلاغي ، إعطاء مدلول للفرق 
بين حدّ النفي عند النحويين واللغويين  إضافة إلى اختيار آيات من القرآن  الكريم تتضمّن الصيغ البلاغية في 
موضوع النفي الضمني , الصيغ التي أشار إليها أهل البلاغة وقد  استعنت بمصادر مختلفة , جمعت بين كتب 

النحويين والبلاغيين , وذلك للتداخل بين الموضوعين ، ومن الله التوفيق 

ملخص البحث

         This research examined the resources for differentiating between the two 
types of explicit and implicit negation, by explaining the sources of the formulas in 
which the implicit negation was mentioned. We had an attempt to clarify the subject 
of implicit negation according to its rhetorical form,  and show the disagreement 
that happened between the grammarians and the linguistics, that was an attempt 
to explain the implicit negation subject according to rhetorical formulas as follows: 
Explanation of the word )negation( is language and idiom, with clarification of the 
term with examples confirming the rapprochement between the grammatical and 
rhetorical side, giving an indication of the difference between the limit of negation in 
grammarians and linguists in addition to choosing verses from the Holy Qur’an that 
include rhetoric formulas on the subject of implicit negation, the formulas referred 
to by the people of rhetoric and have used various sources, brought together the 
books of grammatical and rhetorical, in order to interfere between the two topics, 
and from God the success.

Abstract
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النفيُّ لغةً واصطلاحاً :
قال ابن فارس » النون والفاء والحرف المعتلّ أصيل 
يدلّ  على تعرية شيء من شيء وإبعاده منه)1(. وقال 
إذا  ونفاية  نفيا  أنفيه  الشيء  نفيت  يقال   « الأزهري 

رددته)2( . ونفي الشيء نفيا جحده)3( . 

 قال الفيومي نفيت الحصى نفيا , من باب رمى دفعته 
عن وجه الأرض فانتفى , ونفى بنفسه, أي انتفى , ثم 

قيل لكل شيء  ولا تثبته نفيه فانتفى)4( .

قال الانصاري » النفي قول دالّ على نفي الشيء)5( . 
وقال الجرجاني » هو ما لا يلتزم بالحرف )لا( وهو 

عبارة عن الأخبار عن ترك الفعل)6( .

أمّا في المعنى الاصطلاحي ، كان النفي مندمجاً مع 
الجحد ، وقد أخذ العلماء بالتفريق بين الأمرين قال 
يقوله  فيما  صادقا  النافي  كان  إذا   « الشجيري  ابن 
كان  مانفاه  كذب  يعلم  كان  وان   ، نفيا  كلامه  سميّ 
جحدا ، فالنفي أعمّ، لأن كل جحد نفي من غير عكس 
، فيجوز أن يسمّى الجحد نفياً ، لأن النفي أعمّ ، ولا 
يجوز أن يسمّى النفي جحدا ... ومن العلماء من لا 

يفرّق بينهما ، والأصل ما ذكرته«)7( .

وقد عرّفه الدكتور مهدي المخزومي » بأنه أسلوب 
وإنكار  نقض  أسلوب  وهو   ، القول  مناسبات  تحدّده 
فينبغي   ، السامع  ذهن  في  يتردّد  ما  لدفع  يستخدم 
إرساله مطابقا لما يلاحظه من أحاسيس ساورت ذهن 
المخاطب مّما اقتضاه أن يسعى لإزالة ذلك بأسلوب 
نفي ، وبإحدى طرائقه متنوّعة الاستعمال . ويعدّ بابا 
من أبواب المعنى يهدف إلى إخراج التركيب اللغوي 

من حكمه المثبت إلى ضده ، وتحويل المعنى الذهني 
تحدّده  لغوي  أسلوب  فهو   ، خلافه  إلى  الإيجابي 
معنى  عمل   ، وإنكار  نقض  وفيه   ، القول  مناسبات 
ثبوت  عدم  يفيد   ، الأقوال  جميع  بين  مشتركا  عقليا 
نسبة المسند للمسند إليه في الجملة الفعلية والإسمية ، 
ولا يكون بأداة تشعر بالنفي ، ويقتضي النفي ركنين 
معنى  ويدخل   ، عنه  والمنفي  المنفي  هما  أساسيين 
النفي في كل لغة بشرية ، فمعناه من المعاني الابتدائية 

التي يفترض أن تعرفها كل لغة منذ طفولتها)8( .
 ( المبحث الأول (

النحويين  بين  الضمني  النفي   )  : الأول  القسم 
والبلاغيين ( : 

النفي ، كانت دراستهم وفق  النحويون  عندما درس 
تقسيمه إلى قسمين ، وهما النفي الصريح ) الظاهر 
النفي  معنى  أخرجوا  وقد   ،  ) الضمني   ( والنفي   )
الضمني عن معانيه النحوية ، وهو أن يؤدّى بأدوات 
إلى  الضمني  النفي  فخرج   ، النفي  أدوات  تسمّى 
معانٍ بلاغية ، وصفها البلاغيون في موارد متعدّدة 
النفي  ، وأعطوها دلالاتها البلاغية . فكان لأسلوب 
اختلاف بين أهل النحو وأهل البلاغة ، فكان لزاما 
من  فيه  عدلنا  بحث  في  لأننا   ، لها  التعرّض  علينا 

الجانب النحوي إلى جانب بلاغي)9( .
قال السيرافي في تعليقه على الكتاب » وأقلّ ينصرف 
إلى معنيين ، أحدهما النفي العام ، والآخر ضد الكثرة 
، فإذا أريد النفي العام جعل تقديره ) ما رجل يقول 
ذلك إلاّ زيد ( كما تقول ) ما أحد يقول ذلك الاّ زيد ( 
، وإن أريد ضد الكثرة فتقديره ) ما يقول ذلك كثيراً 
إلاّ زيد ( ، ومعناهما يؤول إلى شيء واحد . وقال أبو 
العباس المبرد » وتقول أقلّ شيء رأيته إلاّ زيد ، أذا 

    المقدمة
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أردت النفي بأقلّ والتقدير ما رجل مرّني الاّ زيد)10( . 

قلمّا   « الفارسي  علي  أبي  قول  الرضي  نقل  كما 
بمعنى  ويجيء  قال   ، والرفض  النفي  بمعنى  يكون 
إثبات الشيء القليل ، وعقّب الرضي بقوله والأغلب 
الأول)11( . وتحدّث الرضيذ عن النفي بالفعل ) أبى( 
فقال » وقد تجري لفظة ) أبى ( وما تصرّف منها 
إلِاَّ  النَّاسِ  أكَْثَرُ  فَأبََى  قوله  نحو   ، النفي  مجري 
وَيَأبَْى اللهُ  كُفوُرًا }الإسراء:89{ وفي قوله تعالى 
إلِاَّ أنَْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الكَافِرُونَ }التوبة:32{«.
أمّا ابن هشام فقد قام في معرض ردّه على الهروي 
، الذي جعل ) لولا ( للنفي ، بقوله » ذكر الهروي 
قوله  منه  وجعل   ،  ) لم   ( بمنزلة  نافية  تكون  انّها 
إلِاَّ  إيِمَانُهَا  فَنَفَعَهَا  آمََنَتْ  قَرْيَةٌ  كَانَتْ  فَلَوْلَا  تعالى 
الخِزْيِ  عَذَابَ  عَنْهُمْ  كَشَفْنَا  آمََنُوا  ا  لَمَّ يُونُسَ  قَوْمَ 
 ، التوبيخ  على  المعنى  أن  والظاهر   . }يونس:98{ 
أي ) فهلاّ كانت قرية واحدة من القرى المهلكة ثابتة 
على الكفر قبل مجيء العذاب فتنفعها ذلك ( ، وهو 
عيسى  بن  وعلي  والفراء  والكسائي  الأخفش  تفسير 
والنحاس ، ويريده قراءة أبيّ وعبد الله ) فهلاّ كانت 
قرية ( ، ويلزم من هذا المعنى النفي ، لأن التوبيخ 
يقتضي عدم الوقوع . وقد يتوهّم ان الزمخشري قال 
بأنها للنفي بقوله » والاستثناء المنقطع بمعنى ) لك( 
، ويجوز كونه متصلا ، والجملة في معنى النفي ، 
وكأنه قيل ) ما أمنت ( ، لعله أراد ما ذكرناه ، ولهذا 
قال جماعة والجملة في معنى النفي ، ولم يقل ) لولا( 

للنفي)13(. 
قولا  العربية  البلاغة  معجم  كتاب  صاحب  وأورد 
فقال   ، الضمني  النفي  معنى  فيه  يبيّن  لابن  رشيق 
نفيا  باطنه  وجدت  تأمّلته  اذا  بإيجابه  الشيء  نفي   «

ياقوت  سليمان  أحمد  وعرّف  إيجابا«)14(.  وظاهره 
النفي الضمني بقوله » ما يفهم من الجملة دون أن 

يكون هناك حرف من حروف النفي » )15(.
أي يمكن أن يفهم من خلال المعنى الظاهر بدون أن 
تكون هناك أداة النفي ّ مدلول النفي ، كما في النفي 

الصريح )الظاهر ( . 
استشراف  إنه   « بقوله  عيسى  محمد  فارس  وذكر 
وسياقية  وصوتية  لغوية  بقرائن  واستشعاره  النفي 
ويقول   .  )16(« نفي  أداة  إلى  الاستناد  دون  خاصة 
إبراهيم أنيس » والنفي اللغوي لا يكون عادة الاّ بأداة 
تشعر بهذا النفي » فإذا خلا الكلام من أداة وعبّر مع 
هذا عن النفي عدّ مثل هذا النفي ضمنياً يطمئن إليه 
المنطقي ويعدّه من طرائق النفي ، ولكن اللغوي يأبى 

اعتباره من أساليب النفي)17(.

وعبّر محمد حماسة بقوله » ومثل ذلك ما يمكن أن 
يفهم من بعض حروف العطف ، و ) لو( و )كاد ( 
وغيرها ، لأن النفي في كل منهما نفي خاص ببعض 

التراكيب ، لانفي لغوي ثابت في وسيلته)18( . 
القسم الثاني : ) صيغ النفي الضمني ( 

سنتناول صيغ النفي الضمني وبيان المقصود منها ، 
مع بيان ذلك من خلال شاهد توضيحي لكلّ صيغة ، 
وستكون مقدّمة إلى ذكر الشواهد القرآنية وتفصيلها 
في المبحث اللاحق لهذا المبحث وكانت الصيغ حسب 

النحو الآتي : 
اولا : النفي الضمني في ضوء أسلوب الاستفهام :

ويراد من خروج أداة  الاستفهام من معناها الحقيقي 
في  كما  الضمني  النفي  أفاد  بلاغي  آخر  معنى  إلى 
إلى   ، الاستفهامية  دلالتها  معنى  من   ) )هل  خروج 
 . الاستفهام  وأسماء   ، الهمزة  وكذلك   ، النفي  معنى 
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وقد تحدّث ابن فارس عن موضوع الاستفهام الخارج 
لمعنى النفي ، او مايمكن تسميته الاستفهام المتضمّن 
منها   ، متعدّدة  شواهد  له  أورد  وقد   ، النفي  معنى 
مِنْ  لَهُمْ  وَمَا  أضََلَّ اللهُ  مَنْ  يَهْدِي  فَمَنْ  تعالى  قوله 
وم:29{  ، فيقول » فظاهره استخبار  نَاصِرِينَ }الرُّ
، والمعنى ) لا هادي لمن اضلذ الله ( . وقوله تعالى 
مر:19{  ، فيقول لست  ارِ[ }الزُّ ]أفََأنَْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّ

بمنقذهم«)19(. 
وقد أشار ابن القيم الجوزية لخروج الاستفهام لمعنى 
كُمْ  رَبُّ أفََأصَْفَاكُمْ  الكريمة  الآية  تناول  عندما  النفي 
قَوْلًا  لَتَقوُلوُنَ  كُمْ  إنَِّ إنَِاثًا  المَلَائِكَةِ  مِنَ  خَذَ  وَاتَّ بِالبَنِينَ 
عَظِيمًا }الإسراء:40{ , فقال » أنكر عليهم كونهم 
جعلوا الملائكة إناثا , وقالوا هم بنات الله تعالى عن 

ذلك علوّا كبيراً)20( .

ثانياً : النفي الضمني في ضوء أسلوب القصر : 
الحصر  المعجم حول  في  لغةً  القصر  دلالات  تدور 
والحبس والجزالة والالتزام)21( . امّا في الاصطلاح 
 . مخصوص  بطريق  بشيء  شيء  تخصيص  فهو 
أحدهما  إثبات  بالشيء  الشيء  بتخصيص  والمراد 

للآخر ونفيه عن غيره »)22( .
الصفة  على  الموصوف  قصر   ، ضربان  وللقصر 
بينهما  والفرق   ، الموصوف  على  الصفة  وقصر   ،
واضح ، فان الموصوف في الأول لا يمتنع أن شاركه 
غيره في الصفة ، لأن معناه إن هذا الموصوف ليس 
تكون  أن  يجوز  الصفة  ولكن   ، الصفة  تلك  له غير 
تلك  يمتنع  الثاني  وفي   ، آخر  لموصوف  حاصلة 
لذلك  الاّ  ليست  الصفة  تلك  إن  معناه  المشاركة لأن 
لكان   ، لغيره  تكون  أن  يصحّ  فكيف   ، الموصوف 

يجوز أن تكون لذلك الموصوف صفات أخر)23( . 

قوله  في  كما  والاستثناء  النفي  القصر  طرائق  ومن 
عمران:144{  }آل  رَسُولٌ[  إلِاَّ  دٌ  مُحَمَّ ]وَمَا  تعالى 
خصائص  فمن   «  . التأكيد  أبواب  من  بابا  ويعدّ   ،
هما   ، متضادتين  بطريقتين  يتمّ  انه  بالقصر  التوكيد 
النفي والإثبات على أقل تقدير ، فالتضادّ في القصر 
لا يتوقف عند ضد الجميع بين النفي والإثبات ، بل 
يتحوّل  حيث   . بالمتكلم  المتلقي  علاقة  أيضا  يمتنع 
بالقصر ، والمتكلم الاول  إلى متكلم بمنطق  المتلقي 
يكون  بها  والكلام   ، بانّما  القصر  ويرد   . متلق  إلى 
» اثباتا لما يذكر ونفيا لما سواه . وقد ذكر علي بن 
لتأكيد  لما كانت  الربيعي » إن كلمة ) إن (  عيسى 
المؤكدة   ) ما   ( بها  اتصلت  ثم   ، اليه  المسند  إثبات 
لا النافية ، على مايظنه من لا وقوف له بعلم النحو 

ضاعف تأكيدها)24(.
المخاطب  يجهله  لا  لخبر  تجيء   ) انّما   ( فان  لذلك 
المنزلة)25(.  هذه  ينزل  لما  أو  صحته  يدفع  ولا   ،

والشواهد عليها كثيرة في القرآن الكريم . 
وطريقا النفي والاستثناء نوع آخر من أنواع القصر ، 
وهو أقوى في تأكيد نفي ما يذهب إليه المخاطب ، إذ 
هي » لأمر ينكره المخاطب ويشكّ فيه » . ففي قوله 
إنِْ أنَْتُمْ إلِاَّ بَشَرٌ مِثْلنَُا }إبراهيم:10{ ، » )  تعالى 
الاّ والرسول ( عندهم في معرض النفي عن البشرية 
، والمنسلخ عنه حكمها يشار على جهلهم أن الرسول 

يمتنع أن يكون بشراً)26(. 
 ، الدلائل  في  الجرجاني  القاهر  عبد  لها  أشار  وقد 
انّك  اعلم  ثم   « الجرجاني  وقال   . القزويني  وتبعه 
إذا استقربت وجدت ) انّما ( أقوى ماتكون ، وعلق 
نفس  بعدها  بالكلام  يراد  كان لا  اذا  بالقلب  ترى  ما 
معناه«)27( . ويقول القزويني » واعلم أن الطريق انّما 
مزية على العطف ، وهي أنه يعقل منها اثبات الفعل 
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لشيء ونفيه عن غيره دفعة واحدة ، بخلاف العطف 
، وهي انّه يعقل منها إثبات الفعل لشيء ونفيه عن 
اذا استقربت  غيره دفعة واحدة ، بخلاف العطف ، 
اذا كان الغرض بها  وجدتها أحسن ماتكون موضعاً 

التعريض بما هو مقتضى الكلام بعدها«)28( .

ثالثا : النفي الضمني في ضوء ( غير ( :
يقول الفراء » قد تكون ) غير ( بمعنى )لا ( فتنصبها 
بَاغٍ  غَيْرَ  اضْطُرَّ  فَمَنِ  تعالى  ، كقوله  الحال  على 
) من اضطر  قال  كانه   ، }البقرة:173{  عَادٍ  وَلَا 
خائفا لا بغيا ( ، وان ) غير ( تعرب هنا في محل 
باغيا ولا  ) من اضطر لا  قيل  فكأنه   ، نصب حال 

عاديا فهو حلال ()29(
الرّدع  حروف  ضوء  في  الضمني  النفي   : رابعا 

والزجر :

ومنها )كلا( ، قال الرماني » تأتي على ضربين ، 
قَالَ أصَْحَابُ  ان تكون ردعاً ونفياً ، كقوله تعالى 
[)30( }الشعراء:61 -  قَالَ كَلاَّ لَمُدْرَكُونَ *  ا  إنَِّ مُوسَى 

. }62
وقال الزركشي » وقيل انها اذا كانت بمعنى ) لا ( 
فإنها تدخل على الجملة محذوفة فيها نفي لما قبلها ، 

والتقدير ليس الامر كذلك )31( .
وقال ابن يعيش » واختلفوا في معناه ، فقال ابو حاتم 
)كلا ( في القرآن الكريم على ضربين ، على معنى 
الرد للأول بمعنى ) لا ( ، وعلى معنى ) ألاّ( التي 
للتنبيه ، يتفتّح بها الكلام ، وقال المفسرون في قوله 
 ، اسْتَغْنَى[  رَآهَُ  أنَْ  لَيَطْغَى*  الإنِْسَانَ  إنَِّ  ]كَلاَّ  تعالى 
وقال   ،  ) الاّ   ( معنى  من  قريب  وهذا   ، حقا  معناه 
الفراء )كلا ( حرف ردّ يكتفى بها كـ ) نعم – بلى (

 .)32(

التنزيه  الفاظ  خلال  من  الضمني  النفي   : خامساً 
والاستعاذة : 

القرآن  في  وردت  كلمات  هي   : التنزيه  الفاظ  أ-    
الكريم نزهت المولى ) عزَّ وجل ( عن كل ما ينافي 

جلاله وجماله ، ومن هذه الألفاظ :
  1- ( حاشا ( : 

الثاني ) حاشا ( أن تكون   قال ابن هشام » الوجه 
للتنزيه ، وهي عند المبرد وابن جني والكوفيين فعل 
لتصرّفه فيها بالحذف ، ولإدخالهم إياها على الحرف 
، وهذان الدليلان ينفيان الحرفية ، والصحيح انها اسم 

مرادف للبراءة من كذا«)33( . 
  2- لفظ ( سبحان ( : 

 ، التسبيح  بمعنى  ( مصدر  ) سبحان  السيوطي  قال 
لازم النصب والإضافة إلى مفرد ظاهر أو مضمر ، 
وهو ممّا أميت فعله ، انّه لا فعل له ، وهي تستعمل 
للنفي والتعجب في القرآن الكريم ضمن دلالتها على 
التخصّص  أشد  متخصّصة  سبحان  وكلمة   . النفي 

لتنزيه الذات العالية)34(.
الفاظ ) استعاذ –  وهي نحو  الفاظ الاستعاذة :  ب- 
معاذ الله – عياذا بالله – اعوذ بالله ( فهي تدلّ على 
هُ رَبِّي  إنَِّ قَالَ مَعَاذَ اِلله  معنى النفي ، كقوله تعالى 
المُِونَ }يوسف:23)35(  هُ لَا يُفْلحُِ الظَّ أحَْسَنَ مَثْوَايَ إنَِّ

سادسا : النفي باستخدام ( أم ( المنقطعة : 
بين  النحاة  يميّزه  المنقطعة   ) )أم  باستخدام  النفي   «
تكون  أن  وذلك   ، العطف  مجال  في   ، استعمالين 
متصلة أو منقطعة ، فـ ) أم ( المنقطعة هي التي تقع 
في الغالب بين جملتين متغيرتين في معناهما ، لكل 
منها معنى خاصّ يخالف معنى الأخرى ، ولا يتوقّف 
أداء إحداهما على الأخرى . فليس بين المعنيين ما 
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سبب  هو  فهذا   ، الثاني  من  جزءا  إحداهما  يجعل 
الإضراب  ضمن  تؤدي  وهي   ، بالمنقطعة  تسميتها 
، فتكون بمعنى )بل ( ، وتفيد معه معنى آخر«)36(.

سابعا : النفي الضمني في ضوء أسلوب الشرط : 
أ- النفي باستخدام (لو ( الشرطية الامتناعية ، قال 
عباس حسن » ) أفادت امتناع المعنى الشرطي في 
الماضي ، ويقتضي أن شرطها لم يقع فيما مضى ، 
أي لم يتحقّق معناه في الزمن السابق على الكلام ، 
فهي تفيد القطع ، بأن معناه لم يحصل فكأنها بمنزلة 
يدخل عليها  التي  الجملة  معنى  ينفي   ، النفي  حرف 
مع أنها ليست حرف نفي ، ولا يصحّ إعرابها حرف 
نفي ، بالرغم من أنها تؤدي ما يؤدي حرف النفي من 
سلب المعنى في الزمن الحاضر )37(. وفيها أقوال)38(: 
اولا : مذهب الشلوبين أنها لا تفيد امتناع الشرط ، 
وامتناع جوابه ، بل تدلّ فقط على التعلقّ في الماضي 

.
ثانياً : انّها تفيد امتناع الشرط والجواب جميعاً ، وهو 
من  معناها  في  تكلم  من  أكثر  عبارة  تقتضيه  الذي 
النحاة أو الأصوليين ، قالوا هي حرف امتناع لامتناع 

، أو يمتنع بها الشيء لامتناع غيره .
ثالثاً : أنها تفيد امتناع الشرط خاصة ، ولا دلالة لها 

على امتناع الجواب ، ولا على ثبوته)39(. 
ب – النفي باستخدام ( لولا ( : 

اختلف النحاة في إفادة ) لولا ( النفي في الكلام ، فهل 
يبقى  أم  للسلب  يتأثّر بوجودها فيتحوّل من الإيجاب 
موجبا على أصله ، وإن تشرف معنى النفي ، فذهب 
هؤلاء  ومن   ، نافية  اعتبارها  إلى  النحاة  من  فريق 
آخرون  وأنكر   . والزركشي  والهروي  فارس  ابن 
اعتبارها نافية كابن الشجري ، وابن هشام ، وذكروا 

أن ) لولا( ليست مثل ) لم ( النافية التي تنقل الكلام 
من الإيجاب إلى السلب ، بل يبقى الكلام موجبا وإن 

كانت فيه معنى النفي)40( .
ثامناً : النفي باستخدام ) ليت ()41( .

تاسعاً : النفي بحرف الإضراب )بل()42(.
عاشراً : النفي بلفظة ) هيهات ()43( . 

( المطلب الثاني ( : ( مصاديق النفي الضمني في 
القرآن الكريم (

امًا  ارُ إلِاَّ أيََّ نَا النَّ وَقَالوُا لَنْ تَمَسَّ قال تعالى   •
خَذْتُمْ عِنْدَ اِلله عَهْدًا فَلَنْ يُخْلفَِ اللهُ عَهْدَهُ  مَعْدُودَةً قلُْ أتََّ

أمَْ تَقوُلوُنَ عَلَى اِلله مَا لَا تَعْلَمُونَ }البقرة:80{ .
قال الزمخشري  » ) أم( إمّا أن تكون معادلة بمعنى 
العلم  , لان  التقرير  كائن على سبيل  الأمرين  أي   ,
واقع , بكون أحدهما  , ويجوز أن تكون منقطعة)44( . 
وتبعه في ذلك ابن عطية في معنى التقرير )45( . وقال 
الرازي » قوله تعالى ) اتخذتم ( هو إنكار , لأنه لا 
يجوز أن يجعل تعالى حجّة رسوله في إبطال قولهم أن 
يستفهم , بل المراد التنبيه على طريق الاستدلال)46(. 
الجزم لا يكون  أبو حيان » مثل هذا الأخبار  وقال 
إلاّ ممن اتخذ عند الله عهدا , بذلك وأنتم لم تتخذوا 
له عهدا , فهو كذب وافتراء , وأمر نبيه ) صلى الله 
عليه واله ( بأن يرد ّعليهم بهذا الاستفهام الذي يدلّ 

على إنكار ما قالوه )47( . 
أفََأمَِنْتُمْ أنَْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ البَرِّ  قال تعالى  •
وَكِيلًا  لَكُمْ  تَجِدُوا  لَا  ثُمَّ  حَاصِبًا  عَلَيْكُمْ  يُرْسِلَ  أوَْ 

}الإسراء:68{ .
 , بالحصباء  الريح  الحاصب  أصل   « الطبري  قال 
والحصباء الأرض فيها الرمل , والحصى الصغار 
الناس  لرميها  تحصب  بأنها  الريح  وظفّت  وإنّما   ,
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 , للإنكار  الهمزة   « الزمخشري  وقال   . بذلك)48( 
والفاء للعطف على محذوف تقديره ) أنجوتم فأمنتم( 

فحملكم ذلك على الاعتراض » )49( 
خَذَ  وَاتَّ بِالبَنِينَ  كُمْ  رَبُّ أفََأصَْفَاكُمْ  تعالى  قال   •

عَظِيمًا قَوْلًا  لَتَقوُلوُنَ  كُمْ  إنَِّ إنَِاثًا  المَلَائِكَةِ  مِنَ 
للإنكار  الهمزة   « الزمخشري  قال  }الإسراء:40{  
, يعني أخصّكم ربّكم  على وجه الخلوص والصفاء 
بأفضل الأولاد وهم البنون , ولم يجعل فيهم نصباً , 
واتخذ دونهم وهي البنات , وهذا خلاف الحكمة , وما 
في  البيضاوي  وتبعه   .  )50( معقولهم وعاداتهم  عليه 

ذلك )51( .
فِي  يَبْحَثُ  غُرَابًا  اللهُ  فَبَعَثَ  تعالى  قال   •
وَيْلَتَا  يَا  قَالَ  أخَِيهِ  سَوْأةََ  يُوَارِي  كَيْفَ  ليُِرِيَهُ  الأرَْضِ 
أعََجَزْتُ أنَْ أكَُونَ مِثْلَ هَذَا الغُرَابِ فَأوَُارِيَ سَوْأةََ أخَِي 

ادِمِينَ }المائدة:31{  فَأصَْبَحَ مِنَ النَّ
)أعجزت(   الاستفهام   هذا  ومعنى  حيان »  أبو  قال 
كوني  أي لاأعجز عن   , والنفي  نفسه  على  الإنكار 
مثل هذا الغراب , وفي ذلك هضم لنفسه واستصغار 

منها )52( 
قَدْ خَلَتْ  إلِاَّ رَسُولٌ  دٌ  مُحَمَّ وَمَا  قال تعالى   •
سُلُ أفََإنِْ مَاتَ أوَْ قتُِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أعَْقَابِكُمْ  مِنْ قَبْلهِِ الرُّ
وَمَنْ يَنْقَلبِْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اَلله شَيْئًا وَسَيَجْزِي 

اكِرِينَ }آل عمران:144{  اللهُ الشَّ
خلوّ  يجعلوا  أن  لإنكار  الهمزة   « الزمخشري  قال   
هلاكه  بعد  أعقابهم  على  لانقلابهم  سبباً  قبله  الرسل 
بموت أو قتل , مع أن خلوّ الرسل قبله وبقاء دينهم 
متمسكا به يجب ان يجعل سبباً للتمسّك بدين محمد ) 
صلى الله عليه واله ( للانقلاب عنه )53( . وتبعه في 

ذلك السمين الحلبي وغيره )54( وأبو السعود )55( . 
وَإنِْ أرََدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ  * قال تعالى 

وَآتََيْتُمْ إحِْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأخُْذُوا مِنْهُ شَيْئًا أتََأخُْذُونَهُ 
بُهْتَانًا وَإثِْمًا مُبِينًا }النساء:20{ 

قال الرازي » قوله ) أتأخذونه( استفهام على معنى 
الإنكار والإعظام )56( .

آمََنَ  كَمَا  آمَِنُوا  لَهُمْ  قِيلَ  وَإذَِا  تعالى  قال   •
هُمُ  هُمْ  إنَِّ ألََا  فَهَاءُ  السُّ آمََنَ  كَمَا  أنَُؤْمِنُ  قَالوُا  النَّاسُ 

فَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ[ }البقرة:13{  السُّ
قال الزمخشري » الاستفهام في معنى الإنكار )57( . 
وتبعه البيضاوي والآلوسي )58( . وقال السمين الحلبي 
» الهمزة في ) أنؤمن ( للإنكار أو  الاستهزاء«)59( 

. وتبعه ابن عادل )60( .
كَمَا  إلِاَّ  عَلَيْهِ  آمََنُكُمْ  هَلْ  قَالَ  تعالى  قال   •
أمَِنْتُكُمْ عَلَى أخَِيهِ مِنْ قَبْلُ فَاللهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أرَْحَمُ 

احِمِينَ }يوسف:64{ . الرَّ
قال الرازي » المعنى إنكم ذكرتم قبل هذا الكلام في 
الحفظ  ثم هاهنا ذكرتم   , يوسف وضمنتم لي حفظه 
بعينه , فهل يكون أمان ألا ما كان هناك . يعني ما لم 
يحصل الأمان هناك , كذلك لا يحصل هاهنا )61( . 
وقال الآلوسي » استفهام إنكاري » )62( , وتبعه ابن 

عاشور)63( .
خَزَائِنُ  عِنْدِي  لَكُمْ  أقَوُلُ  لَا  قلُْ  تعالى  قال   •
بِعُ إلِاَّ  اِلله وَلَا أعَْلَمُ الغَيْبَ وَلَا أقَوُلُ لَكُمْ إنِِّي مَلَكٌ إنِْ أتََّ
مَا يُوحَى إلَِيَّ قلُْ هَلْ يَسْتَوِي الأعَْمَى وَالبَصِيرُ أفََلَا 

رُونَ }الأنعام:50{ . تَتَفَكَّ
 , الكافرون  بالأعمى  المراد  أن   « الطبري  روى 
)هل(  بـ  الاستفهام  وأفاد   ,  )64( المؤمنون  والبصير 
في الموضوعين الإنكار )65( . وقال ابن عطية » ) 
قل هل يستوي الأعمى والبصير ( , أي قل لهم لا 
يستوي الناظر المفكّر في الآيات من المعرض الكافر 

المهمل للنظر )66( .
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شَاءَ  لَوْ  أشَْرَكُوا  الَّذِينَ  سَيَقوُلُ  تعالى  قال   •
مْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلكَِ  مَا أشَْرَكْنَا وَلَا آبََاؤُنَا وَلَا حَرَّ اللهُ 
بَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلهِِمْ حَتَّى ذَاقوُا بَأسَْنَا قلُْ هَلْ عِنْدَكُمْ  كَذَّ
نَّ وَإنِْ أنَْتُمْ إلِاَّ  بِعُونَ إلِاَّ الظَّ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إنِْ تَتَّ

}الأنعام:148{ . تَخْرُصُونَ
 قال الرازي » ولا شكّ انه استفهام على سبيل الإنكار 
, وذلك يدلّ على أن القائلين بهذا القول ليس لهم به 
علم ولا حجة)67( . وتبعه في ذلك سليمان الحمل)68( . 
وقال الشوكاني » والمقصود بهذا التبكيت لهم , لأنه 

قد علم عندهم يصلح ويقوم به البرهان )69(.
نِعْمَةَ اِلله  هَا النَّاسُ اذْكُرُوا  أيَُّ يَا  قال تعالى   •
مَاءِ  السَّ مِنَ  يَرْزُقكُُمْ  اِلله  غَيْرُ  خَالقٍِ  مِنْ  هَلْ  عَلَيْكُمْ 

وَالأرَْضِ لَا إلَِهَ إلِاَّ هُوَ فَأنََّى تُؤْفَكُونَ }فاطر:3{ .
) من  المحلّ  ) غير( على  البيضاوي » ورفع  قال 
بمعنى  فان الاستفهام   , بدل  أو  بأنه وصف   ) خالق 
نعم الله  كانت  ولمّا    « السعود  أبو  .وقال  النفي)70( 
الإيجاد  نعمة  في  فنونها منحصرة  تشعّب  مع  تعالى 
ونعمة البقاء نفيٌ أن يكون في الوجود شيء  غيره 
تعالى* , يصدر عند إحدى النعمتين بطريقة الاستفهام 

الإنكاري باستحالة أن يجاب عنه بنعم )71( .
مَ زِينَةَ اِلله الَّتِي أخَْرَجَ  قلُْ مَنْ حَرَّ قال تعالى   •
آمََنُوا فِي  للَِّذِينَ  هِيَ  قلُْ  زْقِ  الرِّ مِنَ  بَاتِ  يِّ وَالطَّ لعِِبَادِهِ 
لُ الآيََاتِ  نْيَا خَالصَِةً يَوْمَ القِيَامَةِ كَذَلكَِ نُفَصِّ الحَيَاةِ الدُّ

لقَِوْمٍ يَعْلَمُونَ }الأعراف:32{  .
ذكر الزمخشري » أن الاستفهام للإنكار)72( . وتبعه 
غيره من العلماء قي قوله , وقال أبو حيان » ومعنى 
الاستفهام إنكار تحريم هذه الأشياء وتوبيخ محرميها 

.  )73(«
قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ العَالَمِينَ قال تعالى   •

 }الشعراء:23{ .

يليق بحال فرعون ويدلّ  الزمخشري » والذي  قال 
عليه الكلام ان يكون سؤاله هذا إنكارا , لأن يكون 

للعالمين ربّ سواه  لادعائه الإلوهية)74( .
فِي  وُجُوهُهُمْ  تُقَلَّبُ  يَوْمَ  تعالى  قال   •
سُولَا[  الرَّ وَأطََعْنَا  اَلله  أطََعْنَا  لَيْتَنَا  يَا  يَقوُلوُنَ  ارِ  النَّ
ةَ قَالَ يَا  }الأحزاب:66{ وقوله تعالى ]قِيلَ ادْخُلِ الجَنَّ

لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ }يس:26{ 
استخدم الله تعالى هنا ) التمنّي( في ألفاظ ) ليت( , 
وقد خرجت إلى معنى النفي الضمني . قال البقري » 
فهو ينفي ضمنا أن قومه يعلمون ما هو فيه من نعيم 

, إذ هم في جهنم والشقاء العظيم »)75(.
 •

بَلْ هُوَ الحَقُّ  افْتَرَاهُ  يَقوُلوُنَ  أمَْ  قال تعالى   •
مِنْ رَبِّكَ لتُِنْذِرَ قَوْمًا مَا أتََاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلكَِ لَعَلَّهُمْ 

}السجدة:3{ . يَهْتَدُونَ
إذا اعترضت بالاستفهام  العرب  الطبري » إن  قال 

في أضعاف كلام قد تقدّم بعضه أن يستفهم 
بـ ) أم( » )76( . وقال القرطبي » هذه ) أم( المنقطعة 
التي تقدّر بـ ) بل( وألف الاستفهام , أي ) بل أيقولون( 
, وهي تدلّ على خروج من حديث إلى حديث , فانه 
عز وجل أثبت أنه تنزيل من رب العالمين)77( . وفي 
هذه الآية يمكن تعويض )بل( بالنافية ) لا ( , ويبقى 
المعنى النفي قائما , ولكن استخدام ) بل( محل  )لا( 

النافية مع مزيد بلاغة وفصاحة)78( .
مَ رَبِّيَ الفَوَاحِشَ مَا  مَا حَرَّ قلُْ إنَِّ قال تعالى   •
وَأنَْ  الحَقِّ  بِغَيْرِ  وَالبَغْيَ  وَالإثِْمَ  بَطَنَ  وَمَا  مِنْهَا  ظَهَرَ 
لْ بِهِ سُلْطَانًا وَأنَْ تَقوُلوُا عَلَى  تُشْرِكُوا بِالِله مَا لَمْ يُنَزِّ

اِلله مَا لَا تَعْلَمُونَ }الأعراف:33{ .
نقل الجرجاني عن أبي علي الفارسي في الشيرازيات 
ربي  حرّم  )إنما  النحاة  من  جماعة  يقول   « قوله 
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ما حرّم   ( المعنى  إن   )  ... منها  ما ظهر  الفواحش 
ربي إلاّ الفواحش ( » )79( .

وَلَحْمَ  مَ  وَالدَّ المَيْتَةَ  عَلَيْكُمُ  مَ  حَرَّ مَا  إنَِّ تعالى  قال   •
الخِنْزِيرِ وَمَا أهُِلَّ بِهِ لغَِيْرِ اِلله فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا 
}البقرة:173{ . عَادٍ فَلَا إثِْمَ عَلَيْهِ إنَِّ اَلله غَفوُرٌ رَحِيمٌ
 أشار مهدي المخزومي إلى أن أبي إسحاق الزجاج 
في قوله ) إنما حرّم عليكم الميتة( انه في معنى ما 
حرّم عليكم إلاّ الميتة , لأن إنّما تأتي إتباعا لما يذكر 

بعدها ونفيا لما سواه )80( .
حَافِظٌ عَلَيْهَا  ا  لَمَّ نَفْسٍ  كُلُّ  إنِْ  تعالى  قال   •

ارق:4{  }الطًّ
أي )ما كل نفس إلاّ عليها حافظ ...( ويبدو أن كل 
ما تستعمل )إنْ( هذه قبل ) إلاَّ( , أو في معناه.  أي 
النص , وقد تستعمل في غير  أكثر استعمالاتها في 

النص )81( .
اعَةَ أنَْ تَأتِْيَهُمْ بَغْتَةً  هَلْ يَنْظُرُونَ إلِاَّ السَّ • قال تعالى 

خرف:66{ . وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ }الزُّ
في  ولدينا   «  , الفعلية  الجملة  على   ) هل   ( تدخل 
علم البلاغة أن ألفاظ الاستفهام قد تخرج عن أصل 
وضعها فيستفهم بها الشيء  , مع العلم به لأغراض 
هذه  ومن   , الكلام  ودلالة  الحديث  سياق  من  تفاد 

الأغراض النفي » )82( .

الخاتمة
بيّن البحث موارد التفريق بين نوعي النفي الصريح 
والنفي الضمني , من خلال بيان موارد الصيغ التي 
ورد فيها النفي الضمني , وقد تمّ تناول النفي الضمني 
من صيغه البلاغية , مع بيان الاختلاف الحاصل بين 

النحويين والبلاغيين .
النفي  موضوع  لبيان  محاولة  البحث  هذا  وكان   
الضمني وفق صيغه البلاغية , وقد تمّ تناوله حسب 

التسلسل الآتي :
مع   , لغة واصطلاحا   ) النفي   ( لفظة  بيان   -1
توضيح الاصطلاح بأمثلة تؤكد التقارب بين الجانب 

النحوي والبلاغي . 
عند  النفي  حدّ  بين  للفرق  مدلول  إعطاء    -2

النحويين واللغويين .
تتضمّن  الكريم  القرآن   من  آيات  اختيار   -3
الصيغ البلاغية في موضوع النفي الضمني , الصيغ 

التي أشار إليها أهل البلاغة .
4-  استعنت بمصادر مختلفة , جمعت بين كتب 
النحويين والبلاغيين , وذلك للتداخل بين الموضوعين 

.
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الريادةُ في علم أصول النحو – دراسة وصفية تحليلية – 

Leadership in grammatical origins - descriptive and 
analytical study -

أ.م. د. أحمد عبدالله المنصوري
جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

Dr. Ahmed Abdullah Al-Mansoori
Basra University / College of Education / Al-Qurna
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ملخص البحث
لقدْ كانتْ مشكلة البحث هي: تعدد القول ومبادرة الزعم بالريادة لهذا الباب والسبق الى هذا العلم ؛ إذ نجد ابن   
جني ت392 هـ في القرن الرابع الهجري أول من يبادر القول بصريح اللفظ أنه لم يجد من أهل البلدين من تفطّن لهذا 
العلم وكتب فيه على الرغم من تفطن ابن السراج ت316 هـ الى ذلك العلم والمبادرة للتأليف في هذا الباب وتحت هذا 
المسمى » الأصول »  على اتفاق الباحثين أنه عنوان بلا محتوى في هذا الباب غير أنه يُعدّ ممن تفطن له وكتب فيه 
وأشار الى بعض أدلته – وإن كان على قلةٍ – كما صرّح هو بذلك   , ثم بعد قرنين من الزمن يأتي ابن الانباري ت 
577 ه  فيبادر الى القول بأنه وضع علماً يسمى »أصول النحو« , . ثم يأتي جلال الدين السيوطي ت911 هـ بعد 
قرون عدداً فيفاجئنا بزعمه الريادة في هذا الباب فيسمّي كتابه » الاقتراح في أصول النحو », وهكذا كانت تلك المزاعم 
مشكلة بحثية أردت الوقوف عليها وتجليتها فنظرت فيما تقدّم من الدراسات ووقفت على جهود الباحثين في هذا الميدان, 
وما أكثرها ! . لعل أهمّ ما توصّلنا  اليه  في بحثنا هذا هو ذهابنا الى ريادة ابن جني لهذا العلم , وأوليته في جمع هذه 
ح به في قصدية تأليفه وتقريره  الأصول والكتابة فيها على علم بها وقصدٍ للتأليف فيها وجهدٍ للتفريع فيها وهذا ما صرَّ

سبقه لغيره مع اعترافه بفضل من سبقه كابن السراج الذي لم يلمم في هذا الباب الا حرفاً أو حرفين .

 The problem of research was: the multiplicity of words and the initiative of 
claiming leadership for this section and the forerunner to this science, because we 
find the son of Agni T392 E in the 4th century AH the first to take the initiative to say 
explicitly that he did not find the people of the two countries to be able to do this 
knowledge and wrote in it despite the understanding of Ibn al-Sarraj T316 E to that 
Science and the initiative to compose in this section and under this name “origins”, 
on the agreement of the researchers that it is a title without content in this section, 
but it is considered who is aware of it and wrote in it and referred to some of his 
evidence - albeit on a few - as he stated so, and then two centuries later comes the 
son of Anbar t 577 h and he initiates to To say that he has developed a flag called 
“grammar”, . Then comes Jalaluddin Al-Suyuti, after centuries, and he surprises us 
by claiming leadership in this section, calling his book “The Proposal in the Origins 
of Grammar”, and so these allegations were a research problem I wanted to iden-
tify and manifest, so I looked at the above studies and stood on the efforts of re-
searchers in this field, and more ! Perhaps the most important thing we reached in 
our research is that we went to the leadership of the son of a genie for this science, 
and his priority in collecting these assets and writing in them and intending to write 
in them and an effort to branch in them and this is what he stated in the intention of 
his writing and his report preceded him to others with his confession thanks to his 
predecessor as ibn al-Sarraj who did not learn in this The door is only one or two 
letters.

Abstract   
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    المقدمة
  أثار السيوطي في نفسي ارتياباً – كما أثار 
 : المعروفة  بمقولته   – الباحثين  من  كثير  عند  ذلك 
لطيف  الصنع  عجيب  الوضع  غريب  كتاب  ))هذا 
بمثاله  قريحة  تسمح  لم  المبنى   طريف  المعنى 
إلى  أسُبَق  لم  علم  في  منواله  على  ناسج  ينسج  ولم 
م إلى تهذيبه وهو أصول النحو، الذي  ترتيبه ولم أتُقدَّ
إلى  بالنسبة  الفقه  كأصول  النحو  إلى  بالنسبة  هو 
متوكلاً  العِطفَ  وثنيت  العزم  فعقدت  الفقه.....(()1(، 
على الرب الجليل مستمداً منه العون والتسديد لأبحثَ 
في طيات المؤصلين وأتتبع آراء الدارسين والباحثين 
العلم،  هذا  في  الرائد  نَ  لأتبيَّ النحو؛  أصول  علم  في 
والريادة في هذا  السبق  قدم  له  وأقف على من كان 
الباب ، وأدلّ على ذلك بالعقل والنقل فأوافق بعضاً 
دون  العالم  لهذا  الريادة  إثبات  في  آخرين  وأخالف 
حجج  واشتبهت  الأوائل  مزاعم  تشابهت  بعدما  ذاك 
الأواخر؛ فاختلفت آراؤهم في تعميم القول بمن سبق 
في هذا الميدان والرائد في التأليف لهذا العلم . ومن 
اللافت للنظر أنني لم أجد من حاول البحث تحت هذا 
العنوان تحديداً – على كثرة من ألفّ  في هذا الباب، 
وتعدّد من درس هذا العلم قديماً وحديثاً – وعليه فقد 
كانت مشكلة البحث هي: تعدّد القول ومبادرة الزعم 
نجد  إذ  العلم؛  هذا  الى  والسبق  الباب  لهذا  بالريادة 
ابن جني ت392 هـ في القرن الرابع الهجري أول 
أهل  من  يجد  لم  أنه  اللفظ  بصريح  القول  يبادر  من 
البلدين من تفطّن لهذا العلم وكتب فيه ؛إذ يقول في 
ذلك:))وذلك أنّا لم نرَ أحداً من علماء البلدين تعرّض 
لعمل أصول النحو على مذهب أصول الكلام والفقه 
فأما كتاب أصول أبي بكر فلم يلمم فيه بما نحن عليه، 
الاّ حرفا أو حرفين في أوله، وقد تُعلِّق عليه به(()2( 

الى  هـ  السراج ت316  ابن  تفطّن  من  الرغم  على 
وتحت  الباب  هذا  في  للتأليف  والمبادرة  العلم  ذلك 
هذا المسمى » الأصول »  على اتفاق الباحثين أنه 
عنوان بلا محتوى في هذا الباب غير أنه يُعد ممّن 
وإن  أدلته –  بعض  الى  وأشار  فيه  له وكتب  تفطّن 
كان على قلةٍ – كما صرّح هو بذلك  بقوله: ))وإنما 
الى  والوصول  الأصول  الكتاب  هذا  في  تضمنا 
الاعراب، فأمّا ما عدا ذلك من النظر بين المخالفين 
فإن الكلام يطول فيه ولايصلح في هذا الكتاب، على 
أثبت  وقد  القليل(()3(،  أنّا ربما ذكرنا من ذلك الشيء 
ابن جني ذلك القليل بقوله: ) فأمّا كتاب أبي بكر فلم 
يلمم فيه الاّ حرفاً أو حرفين في أوله(. ثم بعد قرنين 
فيبادر  هـ    577 الانباري ت  ابن  يأتي  الزمن  من 
النحو  أصول   « يسمّى  علماً  وضع  بأنه  القول  الى 
» فنجده يقول في ذلك : )) وألحقنا بالعلوم الثمانية 
علمين وضعناهما وهما علم الجدل في النحو،  وعلم 
أصول النحو...على حد أصول الفقه ؛ فإن بينهما من 
المناسبة ما لايخفى ؛ لأن النحو معقول من منقول، 
كما الفقه معقول من منقول(()4( . ثم يأتي جلال الدين 
السيوطي ت911 هـ بعد قرون عدداً فيفجئنا بزعمه 
في  الاقتراح   « كتابه  فيسمّي  الباب  هذا  في  الريادة 
كتاب  ))هذا   : مقدمته  في  ويقول   « النحو  أصول 
غريب الوضع عجيب الصنع لطيف المعنى طريف 
المبنى  لم تسمح قريحة بمثاله ولم ينسج ناسج على 
إلى  أتقدّم  ولم  ترتيبه  إلى  أسبق  لم  علم  في  منواله 
إلى  بالنسبة  هو  الذي  النحو،  أصول  وهو  تهذيبه 
الفقه..(()5(، وهكذا  إلى  بالنسبة  الفقه  النحو كأصول 
كانت تلك المزاعم مشكلة بحثية أردت الوقوف عليها 
وتجليتها فنظرت فيما تقدم من الدراسات ووقفت على 
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! غير  اكثرها  الميدان، وما  الباحثين في هذا  جهود 
أنه مّما تجدر الاشارة اليه أنَّ هناك دراستين مائزتين 
في هذا المجال هما » ارتقاء السيادة في علم أصول 
ت  الجزائري  المغربي  الشاوي  يحيى  للشيخ  النحو 
1096 هـ، والاخر هو تأريخ النحو تأريخ وتأصيل 
للدكتور قاسم بدماصي – نيجريا 2010 م » غير 
التتبع  ذلك  على  الاتيان  منهجهما  في  يكن  لم  أنهما 
وابراز الرائد في هذا العلم  - وان كان د. بدماصي 
هذ  في  بالتصنيف  كتابه  من  الثالث  الفصل  حشا  قد 
العلم وعرض لجهود من نحن بصدد التفضيل بينهم 
كابن جني  وابن الانباري والسيوطي ومن قبلهم ابن 
السراج في أصوله ، غير أننا سنتتبع ما قاله الدكتور 
بدماصي ومَن قبله ومَن بعده في هذا الشأن ؛ لنقول 
رأينا  استدلال  وتنوع  احتجاجٍ  بعد طول بحث ودقة 
في إثبات الريادة لهذا العالم دون ذاك كما سيتبيّن في 

خاتمة البحث ونتائجه إن شاء الله تعالى. 
ريادة أبي زكريا الفرّاء (ت207هـ(  في علم أصول 

النحو
زعم الدكتور أحمد مكي الأنصاري ريادة أبي زكريا 
برأيه!   النحو، متفرداً  الفرّاء  في وضع علم أصول 
إذ يرى أنّ: ))البحث ينطق بأن الفراء المتوفى سنة 
207هـ سبق إلى وضع الأصول والقوانين في عهد 
هذا  بمثل  الخليل  أستاذه  ولا   ، سيبويه  فيه  يَعْنَ  لم 
التقنين ، وما يذاع عن البصريين من أنّهم أهل تقنين 
المتأخرة عن  العصور  في  لجهودهم  نتيجة  إنما هو 
من  أوّل  نبحث عن  أن  دون  بعد جيل  سيبويه جيلاً 
ضبط العربيّة ، ووضع لها الأصول والقوانين، وكل 
النحو،  وضع  من  أول  إلى  يتجه  البحث  حين  همّنا 
وفرّق بين وضع النحو من حيث هو مسائل جزئية، 

وبين ضبط هذا النحو في قواعد وقوانين ... ولا نرى 
 ... الأصول  من  النادر  القليل  إلا  سيبويه  كتاب  في 
صحيح أنّ الفرّاء قد انتفع بكتاب سيبويه، لكن هذا لا 
أنّ سيبويه هو واضع علم الأصول في  يعني مطلقاً 
النحو،  ولقد وفق محققو ))سر صناعة الإعراب((: أيّما 
توفيق حين استبعدوا سيبويه من وضع الأصول(()6(. كما 
ذهب بعض المحدثين الى تقليل قيمة  كتاب سيبويه 
بقوله : )) فهو في جملة الأمر يقدّم مادة النحو الأولى 
موفورة العناصر كاملة المشخصات لا يكاد يعوزها 
ما  على  الأصول  وتصنيع  الضوابط  استخلاص  إلاّ 
الموضوع،  والمنطق  المدروسة  الفلسفة  تقتضيه  
بعد عصره  التي جاءت  الكتب  وبين  بينه  ما  وفرق 
كفرق ما بين كتاب الفتوى، وكتاب في القانون، وذلك 
أحكاما  ويصدر  ويصنفها،  يدرسها  جزئيات  يجمع 
فيها، والآخر يجمع كليات يصنّفها  ويشققّها لتنطبق  
الدكتور  أنسي  أدري  ولست   .)7()) الجزئيات  على 
الانصاري أم تناسى، وغفل أم تغافل عن قدمة أهل 
علومها  تأسيس  في  وريادتهم  العربية  في  البصرة 
وتقنين أصولها؛ ذلك بأنه كما يقول ابن سلّام الجمحي 
: )) وكان لأهل البصرة في العربية قدُمةٌ، وبالنحو 
ولغات العرب والغريب عنايةٌ . وكان أوّلَ من أسّسَ 
العربيةَ، وفتح بابها ، وأنهج سبيلها، ووضع قياسها: 
القياس  نسبة وضع  ، وفي   )8()) ؤَليّ  الدُّ الاسود  أبو 
لابي الاسود دلالة لا يشوبها شكٌ على تفطّنه لأقدم 
أصل من أصول النحو في الاستعمال وان تأخّر عن 
أبي  قول  في  ولعل   ، الترتيب  في  النقل  أو  السماع 
)) عليها  احتذيت  أصولاً  عليٌ  إليّ  ألقى   (( الاسود 
القياس  الأسود  أبي  استعمال  على  قاطعةً  دلالةً   )9(

الدكتور  إنَّ  ثم  إليه.  ألُقيت  التي  الأصول  تلك  على 
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الانصاري اعتمد في تدعيم زعمه وتقوية رأيه على 
ما جاء في بعض كتب التراجم والاخبار حول سبب 
تأليف الفراء كتاب الحدود المنسوب إليه المفقود عن 
بمفقودٍ على  يُستدل  كيف  وليت شعري  الأشهاد)10(. 
تأصيل علم وريادة نهج ؟!!. ثمَّ هب أننا قطعنا بوجود 
حدود الفراء ، كيف السبيل للاستدلال به على الريادة 
في هذا الباب ولم يُعلم تلك الحدود أتعريفاتٌ هي – 
كما هو المشاع عند غيره كحدود الرماني والفاكهي 
وهما من كتب التعريفات بلا خلاف – أم هي أصول 
نحوية كما يزعم الدكتور الانصاري ؟! . ثم بعد هذا 
حدود  من  واحداً  نصاً  الأنصاري  لنا  ينقل  لم  وذاك 
الفراء يؤصل فيه لأصول النحو العربي ! وعليه نقول 
وقبوله  اليه  الركون  يمكن  لا  الانصاري  إن زعم   :
لما تقدّم من وجوه الطعن والاستدلال .    قبولاً حسناً 
أمّا أصول النحو في كتابه معاني القرآن فإنها لم ترق 
كذلك لتكون منهجاً في التأليف في علم أصول النحو 
. فنجد عنده إشارات إلى السماع والقياس  ، وقد قاس 
القليل والشاذ،   المسموع  والقياس على  الكثير  على 
وكذلك عن الاجماع وألوانه : إجماع حقيقي ، إجماع 
 ، والجزئي  الحقيقي  بين  إجماع  سكوتي،  أو  جزئي 
ظواهر لغوية شاذة خرجت إجماع العرب  وكل هذا 
كما جاء في مؤلفات السابقين له  نلتمسه من خلال 
دراسته للنص القرآني  عندما يريد إثبات حكم ما ، أو 
يشير إلى بعض الظواهر اللغوية  فالقياس عنده كان 
قياساً استقرائياً لغوياً  وقياساً شكلياً نحوياً )11(. وعليه 
النحو  أصول  إنكار  الى  المحدثين  بعض  ذهب  فقد 
عند الكوفيين  جملةً وتفصيلاً  إذ يقول الافغاني في 
ذلك: )) أمّا الكوفيون فلم تكن لهم أصولٌ يبنون عليها 
غير ما أخذوه عن أساتذتهم البصريين ولم يحسنوه ، 

ثمَّ جعلوا من عدم المنهج في سماعهم منهجاً خاصاً 
لهم ، فسمعوا الشاذ واللحن والخطأ ، وأخذوا عمّن 
فسدت لغته من الأعراب وأهل الحضر؛ فلما اقتضت 
على  بنوه  لأولئك  كما  قياسٌ  لهم  يكون  أن  المنافسة 
ماعندهم ممّا يتنزّه عن روايته البصري ، ثمَّ جعلوا 

كل شاذ ونادر قاعدة لنفسه . (()12( 
علم  في  (ت316هـ(   السرّاج  بن  بكر  أبي  ريادة 

أصول النحو
بداية  في  هـ   السراج ت316  بن  بكر  أبو  تفطّن    
القرن الرابع الهجري إلى أهمية أدلة النحو ، وأسسه 
التي تُبنى عليه قواعده ، وولج ميدان الريادة من غير 
اهتمامه  بأنه صرف جلَّ  ذلك  ؛  ذلك  الى  منه  قصدٍ 
في صوغ القواعد النحوية وبسّطها وتبسيطها للمتعلمّ 
لمِا رآه من صعوبة مصنفات النحويين قبله ، وكذلك 
حاجة المتعلمين حينذاك إلى معرفة القواعد والفروع 
دون الخوض في خلافات التأسيس لإنتاج تلكالقواعد، 
ح  أو معرفة الاصول التي تبنى عليها. وهذا ما صرَّ
به ابن السراج في كتابه  »الأصول» بقوله :))أعلنت 
في هذا الكتاب أسرار النحو ، وجمعته جمعاً يحضره، 
وفصلته تفصيلاً يظهره ورتبت أنواعه وصنوفه على 
مراتبها بأخصرَ ما أمكن من القول، وأبينه ليسبق إلى 
القلوب فهمه، ويسهل على المتعلمين حفظه(()13(. ولعل 
ابن السراج كان واضح القصد ومعلوم الهدف بتقديمه 
النحو للمتعلمين بأسلوبٍ واضحٍ  سهلٍ مختصرٍ ، مّما 
يعني أنه يريد أن يعالج مشكلة حاضرة عند المتعلمين 
حينذاك وهي تعقيد التأليف فيه وصعوبة الفهم له .)14( 
لذلك نجد ابن السراج قد نأى بنفسه بعيداً عن خلافات 
من  ذكر  وان   ، النحوية  للقواعد  والتعليل  التأسيس 
ذلك الشيء القليل كما نصَّ على ذلك بقوله : ))وإنما 
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الى  والوصول  الأصول  الكتاب  هذا  في  تضمنّا 
الاعراب ، فأما ماعدا ذلك من النظر بين المخالفين 
فإنَّ الكلام يطول فيه ولا يصلح في هذا الكتاب ، على 
أنَّا ربما ذكرنا من ذلك الشيء القليل (()15(. من هذا 
المنطلق نجد من الباحثين  من عدَّ أبا بكر بن السرّاج 
ما  وهذا  النحو،  أصول  علم  في  رائداً  )ت316هـ( 
به عند محققي سرِّ صناعة الاعراب  حاً  نراه مصرَّ
الذين ذهبوا الى أنَّ حركة التأليف في النحو تُوّجت 
في القرن الرابع الهجري باختراع علم أصول النحو 
المتوفى سنة 316 هـ  على يد أبي بكر بن السراج 
في كتابيه » أصول النحو الكبير والصغير »، وذهب 
الدكتور زهير غازي الى أنَّ أهمية كتاب » الأصول 
في النحو » تأتي من كونه أوّل كتاب بحث في أصول 
النحو ، وإن لم يقصر البحث على ذلك)17( . وكذلك 
الدكتور علي أبو المكارم  الذي ذهب الى أنّ أول ما 
يشار إلى أنّه قصده بالدرس – اي علم أصول النحو- 
أصول  علم  ذلك:((أمّا  في  يقول  إذ  السرّاج  ابن  هو 
النحو فهو المحاولة المباشرة من النحاة  لدراسة هذه 
الخطوط  التي اتبعت في الإنتاج النحوي ... إذ أنّ 
أبو   : هو  بالدرس  قصده  قد  أنه  الى  يشار  من  أوّل 
بكر محمد بن السراي بن السراج المتوفى سنة 316 
هـ في  كتابيه » أصول النحو الكبير والصغير« ((
)18(. وإلى هذا الرأي ذهب أيضاً الدكتور محمد عيد 

بقوله : )) أول مؤلف مشهور عن هذا الموضوع – 
فيما أعلم- هو  »الأصول في النحو« لابن السراج 

ت316هـ  (()19(   
السيوطي  ريادة  قاسم   محمد  أحمد  الدكتور  ونفى   
لهذا  السراج  ابن  سبق  الى  وذهب  الميدان  هذا  في 

العلم)20( . 

     وممن قال في تقدمه في هذا العلم وإمامته فيه 
الباحث عبد العزيز بن حميد الجهني في دراسته آراء 

ابن السراج غير البصرية)21(.   
ومن  الباحثين من جعل مثل هذا الرأي وهماً وخطأً 
عنوان  إلى  فيه  عمدوا  الظن   على  مبنياً  واعتقاداً 
الكتاب فقط ، وكتاب الأصول كتاب قواعد خالٍ من 
الأصول النحوية ، ولا جديد فيه .إذ  فنَّد هذا الرأي  
الأصول(   ( كتابه  في  تمام حسان  الدكتور  وناقشه  
التي تحمل كلمة  الكتب  بقوله : )) وهناك كثير من 
الأصول  لكنها لا تعرض منهج النحاة من حيث هو 
منهج ، وإنما تعنى بأصول القواعد النحوية  ككتاب  
للزجاجي  الأصول  وجمل  السراج   لابن  الأصول 

ونحوهما (()22(. 
    وكذلك الدكتور  فجّال في مقدمة تحقيقه للاقتراح  
   : قال  إذ  سديد،  غير  بأنه  ووصفه  الرأي  هذا  فنَّد 
))فقول من قال كان اختراع علم أصول النحو  على 
يد ابن السراج في كتابه غير سديد ، وإنما المراد بـ 
)الأصول( عنده قواعد النحو ومسائله، وفسّر عبارة  
ابن  عقّله  حتى  مجنوناً  النحو  مازال   « السيوطي 
السراج بأصول« تعني  أنه  كان كالحيوان الشارد 
لبعثرته وعدم ضبطه حتى عقّله ابن السرّاج ، أي: 

جمعه بكتابه الأصول (()23( .  
ابن  ))إن  تمام حسان:  الدكتور  قول  من  ونفهم      
في  القواعد  أصول  بالأصول  يقصد  كان  السراج  
الأساس، وإن كان يتبع كل أصل من هذه الأصول 
طائفة من المسائل  تحت عنوان : )) مسائل من هذا 
الباب((  وهو  رأي مقبول لأن الأصول قد تستعمل 
الأصول  لتلك  تفطنه  ينفي  أنه  القواعد(()24(.  بمعنى 

وريادته للتأليف في بابها.
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ابن  ابتداع  عدم  الى  الملخ  حسن  الدكتور  وذهب   
بل   ، فيه  كتاباً  مؤلفه  يكن  ولم  العلم،  لهذا  السراج 
))يبدو أنّ كتاب الأصول كتاب في النحو حاول فيه 
ابن السرّاج تقديم النحو محدد القواعد مرتب المسائل 
واضح الأحكام  بأسلوب سهل مختصر ، وليس كتاباً 
في علم أصول النحو(()25(.   ويشارك الملخ في رأيه 
هذا  الباحث جميل إبراهيم علوش فيرى أن من نسب 
الفضل في ابتكار هذا العلم ) أصول النحو ( إلى ابن 
السرّاج   قد اعتمدوا على ظاهر الأمور دون النفاذ 
على  دليلاً  بالتسمية  اكتفوا  إذ  إلى أعماقها وموطنها 
وجهة نظرهم ، والتسمية ليست حجة كافية في هذا 
المجال ، ورأى أن كتاب الأصول  كغيره من  كتب 
النحو  وإن كان يمتاز عنها بحسن الترتيب والتبويب  
رأيه)26(.  تؤيد  التي   والبراهين  الأدلة  بعدها  وساق 
أخذنا  وإذا   ((  : السيادة   ارتقاء  كتاب  محقق  وقال 
ت316هـ  السراج  لابن  النحو  في  الأصول  كتاب  
فإننا نجده لا يختلف كثيراً عمّا سبقه من المصنفات 
التي مزجت بين الأصول والفروع دون تمييز بينها 
العلة وأنواعها   إلى  كتابه  أشار في مقدمة  أنه  سوى 
ابن  أنّ  على  صراحة  يدلّ  ما  النص  هذا  وفي   ...
أصول  بمسائل  انشغال  دون  بالعلل  عني  السراج 

النحو الأخرى (()27( .
  وقد ذهب د. أحمد عبد الباسط حامد  الى افتراق 
في  ريادة صاحبه  الكتاب عن محتواه وعدم  عنوان 
القول : إن أول كتاب  الباب إذ قال :))ويمكن   هذا 
وصل إلينا  يحمل عنوان مفهوم الأصول – هو كتاب 
السري  بن  بكر محمد  ، لأبي  النحو(  في  )الأصول 
لا  الكتاب  هذا  لكن  )ت316هـ(،  السرّاج  سهل  بن 
يدلّ اسمه على محتواه وموضوعه؛ فإنّ الناظر إليه 

يستطيع أن يدرك من أول وهلة  أنه كتاب في قواعد 
النحو الأساسية ، وليس في الأصول والقواعد الكلية 
التي ينبني  عليها النحو كالقياس وغيره (()28(. وقد 
السراج  ابن  ريادة  بنفيه  بدماصي  الدكتور  أوغل 
وتحامل كثيراً على القائلين بذلك من الباحثين بقوله: 
بسبب  المعاصرين  الباحثين  بعض  يوهمه  ما  ))أمّا 
كتابه:  316هـ(  سنة  )المتوفى  السرّاج  ابن  تسمية 
علم  يعني  أنّه  بذلك  فيظنون  النحو(  في  )الأصول 
الفن،  لهذا  الكتاب أول ما ألف  النحو ، وأن  أصول 
وأنّ ابن السرّاج أول من ألفّ في علم أصول النحو، 
وأنه بتسميته كتابه ) الأصول في النحو( إنما يعني 
وضع هذا المصطلح لهذا الفن  كل هذا وهم  ودعوى 
لا أساس لها من الصحة ؛إذ إن الاطلاع اليسير على 
كتاب أصول ابن السراج يفند دعاوي هؤلاء؛لأنه لا 
يدلّ على مسمّاه ، ولا يحتوي على ما يمسّ دراسة 
في علم أصول النحو المصطلح عليه إلاّ على أسطر 
يسيرة لا تشغل صفحة كاملة من الكتاب  بل هو كتاب 
مبسّط في فروع النحو والصرف،  فهو لا يقصد باسم 
نحوية  وأبواب  ومبادئ  أسس  على  ليدلّ  إلا  الكتاب 
وصرفية تلزم المتعلم معرفتها  ، لتوصله إلى حقائقها 
العلمية، وهذا بين من قول ابن السراج نفسه في بيان 

سبب تأليفه للكتاب(()29(. 
 ونجد في الوقت ذاته اتجاهاً آخرَ من الباحثين أكثر 
إنصافاً لجهود ابن السراج – وإن لم يقولوا بريادته 
في هذا الميدان – كمذهبنا نحن في ذلك كما سيتبين 
 : قال  إذ  نحلة   أحمد محمد  الدكتور  ؛ ومنهم  لاحقاً 
اج قد ذكر في سياق  ))على أنّ من الحق أنّ ابن السرَّ
حديثه عن أصول النحو بالمعنى الذي حددناه بعضاً 
التي  أدلته  النحو بمعنى  بعد بأصول  مما عرف من 
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في  فعرض  فروعه،  وتفرعت  أصوله،  بها  تأصلت 
مواضع من كتابه للسماع والقياس ، والمطرد والشاذ 
، والعلة . (()30(. ونجد الدكتور إبراهيم عبد الله رفيدة 
يذهب الى هذا أيضاً بقوله: )) إنّ النحويين إلى هذا 
السراج – يقصدون من  ابن  يقصد  الجليل –  العالم 
»أصول النحو« قواعده الأساسية ، وقوانينه العامة 
، وضوابطه الخاصة بكل تركيب أو كلمة في تعبير 
يلزمها من حجة وتعليل، وأن  عربي مفيد ، مع ما 
إيضاح  في  بارزة  مرحلة  كان  الأصول  في  عمله 
وإحكام  شملها  ولمّ  والأحكام وضبطها  القوانين  هذه 

رصفها(()31(. 
    ختاماً وبعد هذا العرض لآراء الباحثين في ريادة 
ابن السراج وعدمها ، نقول : إنَّ ابن السراج وإنْ لم 
فيما  كما عرف  النحو –  لعلم أصول  لَ  أصَّ قد  يكن 
بعد – غير أنَّه  قد فتح الباب واسعةً لريادة هذا العلم 
؛ ذلك بأنه قد أشعر بمعناه ولفظه بتسميته كتابه ب« 
الأصول في النحو » وكذلك استعماله لتلك الأصول 
بذلك  هو  صرّح  كما  قلةٍ  على  كان  وإنْ   – تطبيقياً 
وأثبته ابن جني فيما بعد – فكانت أصوله بذرةً طيبةً 
وغرساً مثمراً لم يتأخّر كثيراً حتى آتى أكُُلَهَ على يد 
أبي الفتح  عثمان بن جني كما سنبيّنه لاحقاً . ونحن 
نذهب إلى تفطن ابن السراج إلى تلك الأصول فهماً 
ونطقاً لا كما ذهب المعارضون لريادته في هذا الباب 
ومخالفة عنوان كتابه لمحتواه أو غير ذلك ، بل نقول 
بتقدّمه في هذا العلم وسبقه إلى تلك الأصول بقوله في 
مواردَ معلومة مصرحاً بركونه إلى السماع والقياس 
وهما من أبرز تلك الأدلة وأكثرها شيوعاً واستعمالاً 
نظيراً(( العرب  كلام  في  له  أعرف  ولا   (( كقوله 
)32(، )) وما جاز أن يكون خبراً فالقياس لا يمنع من 

تقديمه إذ كانت الاخبار تقدم الاّ أني لا أعلمه مسموعاً 
من  مسموعاً  أعلمه  ولا   (( العرب(()33(،  كلام  في 
العرب(()34(، )) ولا أعلم أحداً يقول هذا(()35(. لكنه 
؛  النحو  اصول  علم  في  القول  لبسط  رائدا  يكن  لم 
ذلك بأنه غلَّب غرض التعليم للفروع والاحكام على 
التأصيل للأصول والادلة . فكان جهده بمثابة الجذور 
الأولى التي أدّت إلى انتقال هذا العلم وتطوّره بدءاً 
منه حتى تنتهي عند السيوطي، ويستوي عودها ويتم 
العلم،  بهذا  الاهتمام  إلى  العلماء  حفَّز  حيث  بنيانها، 
وحثهم على مواصلة العطاء به والتفكير في تطوير 
بشكل  والتأليف  بالبحث  تناولوه  وبالتالي  نظريته، 
أوسع وأدق. فكان له فضل إظهار المصطلح إلى حيز 
الوجود، وجمع أصول العربية بأخذه مسائل سيبويه 
وترتيبها على أحسن وجه والحد من جنون النحو كما 
ذاع صيت قولة السيوطي فيما بعد » ما زال النحو 

مجنوناً حتى عقَّله ابن السراج بأصوله«.

في  جني(ت392هـ(   ابن  عثمان  الفتح  أبي  ريادة 
علم أصول النحو    

  أفاد إبن جني من جهود سابقيه في الدرس النحوي 
ولا سيَّما جهود شيخه أبي علي الفارسي الذي أولى 
الأحكام  في  عليه  الاتكاء  حدَّ  فاقت  عناية  القياس 
أخُطئ   ((  : المشهورة  قولته  أثُر عنه  النحوية حتى 
في خمسين مسألة في اللغة، ولا أخُطئ في واحدة من 
القياس(()36(. ويسوغ لي أن أقول مبكراً : إنَّ ابن جني 
أوّل من رسم طريق علم أصول النحو وكتب فيه على 
الفتح  أبو  وكان  أصولهم،  في  الفقهاء  عند  وجده  ما 
البصرة   – المصرين  أهل  من  العلماء  آثار  متتبعاً 
تبنّيه  في  جريئاً  اللغة  علوم  في  متبحراً   – والكوفة 
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فضل السبق للتأليف في هذا الباب غير منكرٍ لجهود 
سابقيه، إذ يجاهر بسبقه للتأليف في علم أصول النحو 
على غير منوال سبقه الاّ على نحو الإشارة أو القلة؛ 
ذلك بأنه لم يجد من تنبَّه لمثل ما يروم التأليف فيه، إذ 
يقول في ذلك: )) لم نر أحداً من علماء البلدين تعرّض 
لعمل أصول النحو، على مذهب أصول الكلام والفقه 
نحن  بما  فيه  يلمم  فلم  بكر  أبي  كتاب أصول  فأمّا   ،
أو حرفين في أوله ، وقد تعلقّ  عليه الآن إلا حرفاً 
عليه به، وسنقول في معناه . على أنّ أبا الحسن قد 
كان صنّف في شيء من المقاييس كتيباً، إذ أنت قرنته 
بكتابنا هذا علمت بذلك أنا نبنا عنه فيه ، وكفيناه كلفة 
التعب به ، وكافأناه على لطيف ما أولاناه من علومه 
علينا،  والبشاشة  البشر  ماء  المفيضة  إلينا،  المسوقة 
هذا  دقائق  معرفة  من  نزرت  أقواماً  ذلك  دعا  حتى 
العلم حظوظهم ، وتأخرت عن إدراكه أقدامهم ، إلى 
الطعن عليه، والقدح في احتجاجاته وعلله ، وسترى 

ذلك مشروحاً في الفصول بإذن الله تعالى(()37(. 
      و))بهذا عبّر ابن جني باسم أصول النحو لقباً لعلم 
الاصطلاح  عليها  يصدق  ومسائل  حدود  له  مستقل 
بهذا اللقب في تاريخ علم النحو... ، وقد حوى الكتاب 
مسائل علمية دقيقة  ، تناولت دراسة معظم جوانب 
في  درس  كما   ،  ... ونقلها  اللغة  سماع  في  مهمة 
الكتاب مسائل القياس بصورة مستفيضة ودقيقة ، وقد 
وهذه  للاستصحاب..،  آخر  وباباً  للإجماع  باباً  عقد 
النحو  دراسة  في  والمهمة  العمة  النحو  أصول  هي 
والصرف(()38( .  وقد حرص ابن جني كثيراً على 
بيان الغاية من تأليفه والغرض من أصوله المبثوثة 
في خصائصه بقوله : )) وليكون هذا الكتاب ذاهباً في 
جهات النظر ؛ إذ ليس غرضنا فيه الرفع ، والنصب، 

والجر، والجزم ؛ لأنّ هذا أمر قد فرغ في أكثر الكتب 
المصنفة فيه منه ، وإنّما هذا الكتاب مبني على إثارة 
والمبادئ،  الأوضاع  حال  وتقرير  المعاني  معادن 
والحواشي(()39(.  الأحناء  في  أحكامها  وكيف سرت 
الأصول  ويسمّي  آخر  موضع  في  أكثر  ويُفصح 
ويعدّها المرتكز الأساس في بناء الكتاب والهدف من 
تأليفه، فيقول في ذلك: ))فإنّ هذا الكتاب ليس مبنياً 
على حديث وجوه الإعراب وإنما هو مقام القول على 
أوائل أصول هذا الكلام وكيف بدئ وإلام نحي(()40(. 
أنَّه  المتقدم  ابن جني  وبهذا يمكننا أن نفهم من كلام 
وتأليفه،  فعله  في  ظاهرة  والقصدية  حاذقٌ،  متفطنٌ 
القواعد  من  النحو  بعلم  لانتقاله  السبق  وفضل 
عليها-   والتأليف  فيها  الكلام  كثُر  التي   - والاحكام 
القياس  وكيفية  الأحكام  تلك  معادن  عن  البحث  الى 
عليها والاعتلال لها وغير ذلك من ماهيِّة علم أصول 
في  الفضل  الباحثين  أغلب  نسب  فقد  وعليه  النحو. 
الى ابن جني ، وفي ذلك يقول د.  العلم  أوّلوية هذا 
بدماصي: )) ونؤكد على أنَّ ابن جني لم يسبقه أحدٌ 
في دراسة أصول النحو في كتاب واحد مثل ما فعل 
أيضاً  هذا  مثل  إلى  وأشار   .  )41()) الخصائص  في 
د. حسن الملخ بقوله: )) ويعدُّ أبو الفتح عثمان ابن 
على  النحو  أصول  علم  طريق  رسم  من  ل  أوَّ جني 
هدي أصول علمي الكلام والفقه، وبيان ذلك ما ساقه 
في كتابه الخصائص (()42( . والذي يتتبع مادة كتاب 
الخصائص وموارد بيان ابن جني فيها يتبيّن أنّ )) هذا 
كله من صميم أصول النحو ولا يستطيع أحد أن يدفع 
ابن جني عن هذا الموضع ولا أن يزحزحه عن هذه 
المكانة(()43( . وقد تكلفّ الباحث جميل علوش كثيراً 
في تتبعه ابن جني في خصائصه ومحاولة تقصيره 
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في منهجية كتابه، والتقليل من شأن ريادته في علم 
الانباري –  ابن   – لصاحبه  لينتصر  النحو؛  أصول 
الذي خصّص دراسته في جهوده، فحاول أن يشخّص 
بعض الثغرات ويعدّها مبرراً لتفضيل ابن الانباري 
عليه، والقول بريادة صاحبه لهذا العلم، إذ يقول في 
ذلك: )) غير أنّ ثمة بعض الثغرات ومواطن التقصير 
في عمل ابن جني هذا تجعل من السهل على غيره أن 
يدّعي هذا العلم ويجهر بابتداعه وابتكاره(()44( . ومن 
أبرز ما عدّه نقصاً ورآه تقصيراً وعيباً ما يأتي : ))  
1- أنّ كتاب الخصائص ليس خاصاً  بالأصول فهو 
كتاب عام شامل يحتوي على مسائل في اللغة والنحو 

والتصرّف والاشتقاق الخ.
2- انه لم يلمّ شتات أصول النحو ولم يستوف الحديث 
عن أركانه من نقل وقياس واستصحاب حال . ولم 
بعض  تناول  بل  منها   ركن  كل  بتفصيلات  يحط 

قضاياه فيه .
وقلمّا  الشخصيين  تحليله وتعليله  يعتمد على  أنه   -3
يعتمد على آراء السالفين أو يشركهم في عمله كابن 
الأنباري. وهو إلى ذلك يوغل في القياس والاستنباط 
وتقليب المعنى على وجوهه المختلفة وقد يجرّه خياله 

الواسع إلى مخالفة العلم والواقعية .
4- أن كتاب » الخصائص« ليس كتاباً منهجياً يصلح 
لأن يقدم للطلبة في حلقات العلم والدراسة لقصوره 
تتعرّض  التي  فمسائله  والتبويب  الترتيب  ناحية  من 
لهذا الموضوع موزعة مشتتة في الكتاب   (()45( . 

   ولنا أن نقف مع الباحث علوش لنتبيّن فساد ثغراته 
سيتبيّن  إذ   ، فيها  وقصرّه  بها  جني  ابن  آخذ  التي 
لمن يستقري خصائص ابن جني أنّ عدد أبوابه  قد 
بلغت مائة واثنين وستين باباً وقد درس الاصول في 

مائة ونيفٍ منها دراسة مستفيضةً ، وفي غيرها من 
الأبواب دراسة متناثرة . وإذا ما تتبعنا أصول النحو 
على  متكاملة  تامّة  لوجدناها  الخصائص  في  وأدلته 
 : هي  التي  الرئيسة   بالأصول  بعد  فيما  عرف  ما 
السماع أو النقل والقياس والإجماع والاستصحاب ، 
وقد درسها تفصيلاً وجاء بتطبيقات عليها في مسائل 
به  صرّح  ما  وهذا   ، والصرف  النحو  في  متعددة 
علوش نفسه بقوله : ))هذا كله من صميم أصول النحو 
ولا يستطيع أحد أن يدفع ابن جني عن هذا الموضع 
ولا أن يزحزحه عن هذه المكانة (()46( . وبعد هذا 
وذاك لا يمكن أن يؤاخذ ابن جني على ريادته لعلم 
الانباري  كابن  عليه  غيره  وتفضيل  النحو  اصول 
مثلاً لوجود غير الأصول في خصائصه ؛ ذلك بأن 
الشافعي الذي لم يختلف اثنان في ريادته لعلم أصول 
الفقه ، والذي يستقري رسالته ذائعة الصيت يجد أنها 
محشوة بالاستطراد الناتج من كثرة الأمثلة والتطبيق 
ففيها مواضيع في الحديث والفقه واللغة، فهل يعدّ هذا 
مسوّغاً للانتقاص ومورداً للتقصير؟!)47(. وعليه فإنَّ 
التأليف النحوي عند ابن جني يتصف بصفة  فمنهج 
الشمول والتكامل في مباحثه ذلك أنّ الدراسات التي 
سبقته كانت تفتقر إلى التعمّق في الظواهر اللغوية ، 
وكذلك أنها لم تعمل على إحداث التكامل فيما بينها ، 
وإنّ أهم ميزة تفرّد بها ابن  جني هو أنّه وضع للنحاة 
نظرية في شكل نظام لغوي عام يتجاوز حقل اللغة 
التفكير  أسس  لتناول  ومعاني  ألفاظاً  بصفتها  نفسها 
النحوي والتعبير الفني وبهذا يكون ابن جني قد أسهم 
ابن جني في جمع أصول النحو بعدما كانت متفرقة 
في كتب النحو إلى أن جمعها وأفرد لها كتاباً، وأفاض 
في الكلام عنها وعن غيرها من مسائل النحو واللغة 
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وفقهها .)48( 
أن  ضرورة  إلى  تنبّه  ))قد  جني  ابن  يكون  وبهذا   
أصول  كتب  تناظر  الأصول  في  كتب  للنحاة  تكون 
الكلام والفقه وشعر أنّ النحاة السابقين من بصريين 
العزم  فعقد  الدراسات  هذه  بمثل  يعنوا  لم  وكوفيين 
على أن يضع كتاباً يعالج فيه المباحث الأصولية في 
النحو على مذهب أصول الكلام والفقه فوضع كتابه 
والأصول  بالقواعد  زاخراً  جاء  الذي  الخصائص 
وبخاصة فيما يتعلق بالقياس والعلة والمبادئ العامة 

للعربية (()49(.  
 وهكذا نجد إطراء الباحثين على ابن جني، وإشادة 
كثُرت  قد  النحو  أصول  لعلم  ريادته  في  الدارسين 
وتعدّدت؛ منها على سبيل التمثيل قول  د. محمد سالم 
صالح الذي رأى أنّ علم أصول النحو كانت البداية 
النظرية له على يد ابن جني ، في كتابه الخصائص)50(.  
وممّن نسب السبق في وضع علم أصول النحو الى 
ابن جني على وجه الترجيح الدكتور مصطفى جمال 
الدين إذ قال : ))... وأبرز من كتب في أصول النحو 
–ولعله أول من أسس ذلك-  هو أبو الفتح عثمان جني 
البركات  أبو  تلاه  ثم  »الخصائص«  في  )392هـ( 
الدين  جلال  ثم   « الأدلة  »لمع  كتابه  في  الأنباري 
السيوطي )911هـ( في كتابه »الاقتراح«، ولم أعثر 
في حدود جهدي ، على كتب لقدماء النحاة تعنى بهذه 

الأصول غير ما ذكرت (( )51( .
      وكذلك د. ابراهيم رفيدة في كتابه النحو وكتب 
كل  بعد   - نؤكد  أن  نستطيع   ((  : قال  الذي  التفسير 
في  فكر  أول من  الفتح هو  أبا  الإمام  أنّ  تقدم –  ما 
»أصول  غرار  على  النحو«  أصول  »علم  إنشاء 
الكلام والفقه« وأنّ ما فعله فيه يأخذ طابع المحاولة 

عدم  من  مثلها  محاولة  كل  حكم  تأخذ  التي  الأولى 
النضج والاستواء، ومن الاتسام بالانتشار وعدم تحدد 
كاملة  طبيعتها  يكشف عن  تحدداً  والأركان  المبادئ 
ويبرز ملامحها واضحة ، وهذا ما نلمسه في عمل 
والأصالة  العمق  من  بحوثه  مع  رغم   – جني  ابن 
هئ  مما  تطبيقاً،  وأصوله  النحو  أدلة  أركان  وتوّفر 
الأخيرة  الخطوة  يخطو  أن  الأنباري  البركات  لأبي 

فيتحدّد على يديه هذا العلم تحديداً كاملاً  (()52(.
وأشار الدكتور أحمد أمين إلى أنّ ابن جني هو واضع 
علم أصول النحو وذلك بقوله : )) وقد رأى ابن جني 
وضعوا  والمتكلمين  أصولاً،  للفقه  وضعوا  الفقهاء، 
كذلك  والنحو  للغة  يضع  أن  فأراد  أصولاً  للعقائد 

أصولاً ، فكان بذلك واضع علم جديد(()53(.
ه  بعدِّ السامرائي صريحاً  فاضل  الدكتور  وكان      
ابن جني رائداً لهذا العلم، وهو أوّل من ألفّ فيه، إذ 
يقول في ذلك: ))كان لابن جني في أصول النحو باع 
طويل وجهد كبير ، وهو أول من ألَّف فيه بهذه السعة 
الدكتور  ذهب  ذلك  مثل  والى  الشمول(()54(.  وهذا 
سعود أبو تاكي إذ أشار الى أنّ ابن جني أول من ألَّف 
في علم أصول النحو ، وأنّ الخصائص كتاب مستقل 
في الأصول النحوية ، إذ يقول في ذلك: )) إنَّ هذا 
وأقسامها  النحوية  للأصول  جامع  كتاب  هو  الكتاب 
 ، الشريفة  اللغة  وأسرار  بالأدلة  ومحيط  وأنواعها 
يتصل  ما  جميع  يتناول  إنه  بل  مؤلفه  له  أراد  كما 
ولم   ، الدقيق  والتحليل  بالدراسة  النحو  أصول  بعلم 
يترك ابن جني شاردة ولا واردة تتعلقّ بهذا العلم الاّ 
منحها من البيان والشرح ما تستحقه ((.)55(  ورجّح  
الدكتور حسن الملخ أن ابن جني هو من وضع علم 
أصول النحو على نحو من التقنين والضبط والتحديد 
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لا على أنه مخترعه .)56(  
المرسي  العزيز  عبد  الباحث  ذهب  ذلك  مثل  وإلى   
فكّر  أوّل من  ابن جني  يعتبر  لذا   ((  : بقوله  الحداد 
في ابتكار علم أصول النحو على نحو ما عرفت في 
علم أصول الفقه (()57(. وبهذا نحن نذهب إلى عدم 
صحة مدّعي الريادة والابتكار لعلم أصول النحو إلى 
غير ابن جني، ونؤكد ما أكّده الدكتور إبراهيم عبدالله 

رفيدة بقوله:
محققي »سر  قول  لنا عدم صحة  يتأكد  ))ممّا سبق 
أصول  علم  مبتكر  هو  السرّاج  ابن  إن  الصناعة«  
النحو، إذ إن كتابه في أصول النحو بمعنى القواعد 
والمبادئ والقوانين العامة  - وإن كان قد ذكر – في 
أوله قليلاً من مبادئ »علم أصول النحو«  كما سبق 
به البيان ، كما يتأكد لنا عدم صحة قول محقق كتاب 
»لمع الأدلة« في تقديمه إن الأنباري هو مبتكر »علم 
أصول النحو« (()58( . وعليه نقول عوداً كما قلنا بدواً 
إنَّ ابن جني أوّل من رسم طريق علم أصول النحو 
أصولهم،  في  الفقهاء  عند  وجده  ما  على  فيه  وكتب 
وكان أبو الفتح متتبعاً آثار العلماء من أهل المصرين 
– البصرة والكوفة – متبحّراً في علوم اللغة جريئاً 
غير  الباب  هذا  في  للتأليف  السبق  فضل  تبنيه  في 
منكرٍ لجهود سابقيه، ونقول جازمين بأوّليته وريادته 
لعلم أصول النحو لما تقدم الاستدلال والبرهان على 
ذلك، ولا يضيره  قول د. جميل علوش وغيره الذين 
التقصير لعمل  الثغرات ونسبة  تتبع  حاولوا جاهدين 
ابن جني الرائد في قومه والسابق إلى التأليف في هذا 
أو أصلاً من أصول النحو  العلم ، إذ لم يترك ركناً 
وطبقه  مفصّلة  دراسة  ودرسه  الاّ  الرئيسة  الاربعة 

على مسائل متعددة في النحو والصرف. 

محمد  بن  الرحمن  عبد  البركات  أبي  ريادة   
الأنباري(ت577هـ(  في علم أصول النحو

بريادة  القول  الى  الباحثين  من  واحدٍ  غيرُ  ذهب    
أبي البركات الكمال ابن الانباري لعلم أصول النحو 
مستدلين على ذلك بقول ابن الانباري نفسه وزعمه 
السبق لهذا العلم والريادة فيه بدءاً من محقق رسالتي 
المؤلف في أصول النحو وأدلته الأستاذ سعيد الافغاني 
بقوله:  ذلك  في  الانباري  ابن  الذي نصَّ على ريادة 
 ، للفقه  النحو على نسقِ فن الاصول  ))فن  أصول 
لية  أوَّ هذه   ...  « الادلة  لمع   « كتاب  له  وقد وضع 
تاريخية لا ينازع ابن الانباري فيها منازع ، بل لم 
ينسج على منواله أحدٌ نعلمه مدة أربعمائة سنة(()59(. 
في محاولته  السبق  الانباري وزعمه  لمقولة  استناداً 
:)) فإنّ جماعة من أهل الفضل والاستبصار سألوني 
بعد ابتكار كتاب » الإنصاف في مسائل الخلاف« ، 
وكتاب« الإغراب في جدل الإعراب« - أن أعزّز 
لهم  بكتاب ثالث في الابتكار يشتمل على علم أصول 
النحو، المفتقَر إليه غاية الافتقار؛ ليكون أول ما صنف 
في هذه الصناعة الواجبة الاعتبار، فأجبتهم على وفق 
طلبتهم في ثلاثين فصلاً على غاية الاختصار(()60(، 
العلم  هذا  لابتكار  جادة  محاولة  أية  الأفغاني  ونفى 
ذلك:  في  يقول  إذ   ، الانباري  ابن  قبل  فيه  والتأليف 
قام  مسائل  في  إلا محاولات جزئية  لنا  يكن  ولم   ((
بها نوابغ أقوياء كالفارسي وابن جني ، لكن أحداً لم 
يحاول وضع تصميم فني أصولي في اللغة كما فعل 
أهل الشرع ..حتى جاء ابن الأنباري(()61(. ولنا أن 
نقف مع الاستاذ سعيد الافغاني الذي قطع بريادة ابن 
الانباري لهذا العلم استناداً لزعمه في ذلك واصراره 
على السبق في هذا الميدان على من سبقه ومن لحقه 
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وهو يكرر القول: ))  أن أعزّز لهم  بكتاب ثالث في 
الابتكار يشتمل على علم أصول النحو، المفتقَر إليه 
غاية الافتقار؛ ليكون أول ما صنف في هذه الصناعة 
الواجبة الاعتبار (()62(، أو قوله: )) وألحقنا بالعلوم 
الثمانية علمين وضعناهما؛ هما علم الجدل في النحو، 
وعلم أصول النحو (()63(. ولا نستطيع أن نجد تفسيراً 
لموقف الأستاذ الافغاني من القطع بريادة ابن الانباري 
على أنه قد ألَّف كتاباً في اصول النحو واطلع جهود 
في  الاصول  تلك  لمادة  وتفصيله  الرائدة  جني  ابن 
 – يزعمون  كما  بغيرها  حشاها  وان   – خصائصه 
بالريادة  وقوله  الانباري  ابن  قبولنا زعم  عن  فضلاً 
والسبق في الابتكار والتأليف وغمط حق سابقيه في 
ذلك ! ولعلنا لا نغالي إذا ما قلنا في تفسير ذلك إنه 
من ترف الأفكار، وميل الاهواء ! ولا يمكننا قبول 
ذلك  تفسرها؛  التي  الاقوال  وهذه  المزاعم  تلك  مثل 
بأنَّ ما قاله ابن الانباري قد قاله ابن جني من قبل، 
وما فعله الانباري قد فعله الموصلي قبله ، ولم يزد 
عليه الانباري في ذلك الاّ  بتخصيصه كتاباً مستقلاً 
لتلك الأصول سمّاه » لمع الأدلة في أصول النحو« 
الفقهاء  تقليد  محاولة  في  جني  ابن  إليها  سبقه  التي 
النحو  في  تلك الأصول  في  في أصولهم ومحاكاتهم 
في  الكلام  مرَّ  كما  جني  ابن  بذلك  وصرح  العربي 
ذلك تفصيلاً . على أننا لا ننكر جهد ابن الانباري في 
انضاج تلك الأصول وإخراجها بحلتّها الجديدة، لكننا 
في الوقت ذاته لا نبخس حق ابن جني في الريادة لهذا 
العلم وسبقه للتأليف فيه ، وهذا ما أشار اليه الاستاذ 
التي  المحاولات  إنّ جميع   ((  : بقوله  بومود  طارق 
النحو  أصول  علم  تأسيس  في  الأنباري   ابن  سبقت 
ترق  لم  والمصطلح  والمنهج  الموضوع  حيث  من 

مرتبطة  بقيت  بل  والتمايز،  الاستقلالية  درجة  إلى 
بالمباحث اللغوية والنحوية إلى أن جاء ابن الأنباري 
مستفيداً  الهجري   السادس  القرن  في  البركات  أبو 
من جهود السابقين  من علماء النحو في تأسيس علم 
أصول ، وذلك حينما الفّ كتاباً مستقلاً في هذا الفن 
على غرار مؤلفات أصول الفقه ووسمه ) لمع الأدلة 
في أصول النحو( وتناول فيه هذا الفن كاملاً راسماً 
حدوده ومبيناً قواعده ، وأنواعه ، ومسائله، ومبرزاً 
بقول  أقول  لا  أراني  لذلك   .  )64()) ومبادئه  معالمه 
الاستاذ الافغاني بأولوية ابن الانباري التي لا ينازعه 
وأذهب   ، ناسج  منوالها  ينسج على  ولم  منازع  فيها 
الذين  والمؤرخين  العلماء  بعض  اليه  ذهب  ما  الى 
لم يوافقوا الانباري في زعمه واشاروا إلى منافسته 
في ادعائه ويجاذبه فضل الابتكار ومن أبرزهم ابن 
السراج وابن جني .)65(  وأجدني أوافق الاستاذ افغاني 
أيضا تمام الموافقة بعدم ريادة الانباري وفضله الكبير 
العلم بمصنف مستقل بقوله في  في جمع شتات هذا 
الفن  هذا  مبتكر  الانباري  ابن  يكن  لم  فإذا   (( ذلك: 
حقاً فله الفضل الكبير في أنه جمع جزئياته ونظّمها 
وصنَّفها جديداً (()66( . وقد فتح الافغاني الباب واسعةً 
أمام الباحثين للقول بريادة ابن الانباري لعلم أصول 
النحو، إذ نجد الدكتور أحمد عبد الباسط حامد قد عدّ  
في علم  والتأليف  النضج  رائد مرحلة  الأنباري  ابن 
أصول النحو ، حيث بدأ ينظر في هذا العلم في هيئة 
علم جديد متميّز عن بقية العلوم، فخصّ مباحث هذا 
العلم بمؤلَّف مستقل هو كتاب )لمع الأدلة في أصول 
النحو(، وذكر أنه علم جديد في بابه ، فريد في منهاجه، 
أضاف به إلى علوم العربية علماً جديدا لم يسبقه أحدٌ 
من العلماء إليه)67(. وذهب الاستاذ طارق بومود الى 
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عدِّ ابن الانباري مؤسساً لهذا الفن، إذ يقول في ذلك: 
)) إنّ جميع المحاولات التي سبقت ابن الأنباري  في 
تأسيس علم أصول النحو من حيث الموضوع والمنهج 
والمصطلح لم ترق إلى درجة الاستقلالية والتمايز ، 
بل بقيت مرتبطة بالمباحث اللغوية والنحوية إلى أن 
السادس  القرن  في  البركات  أبو  الأنباري  ابن  جاء 
علماء  من  السابقين   جهود  من  مستفيداً  الهجري  
الفّ  حينما  وذلك   ، أصول  علم  تأسيس  في  النحو 
كتاباً مستقلاً في هذا الفن على غرار مؤلفات أصول 
الفقه ووسمه ) لمع الأدلة في أصول النحو( وتناول 
 ، قواعده  ومبيناً  حدوده  راسماً  كاملاً  الفن  هذا  فيه 
 – فعُدَّ  ومبادئه  معالمه  ومبرزاً  ومسائله،  وأنواعه، 
في  بنفسه  ح هو  الفن كما صرَّ بذلك – مؤسس هذا 
مواقع من كتبه بأنه أوّل من ابتكر علم أصول النحو 
التي تقوم عليه فخصّه بكتاب » لمع الادلة » (()68( 
. ولعلنا لا نوافق الاستاذ بومود أيضاً بزعمه هذا ؛ 
إذ لاحجّة له بذلك سوى التوكؤ على زعم الانباري 
ح بذلك أيضاً سابقاً  نفسه ؛ ذلك بأنّ ابن جني قد صرَّ
وقرنها  الاصول  تلك  تبنّى  وقد  والمزية  بالفضل  له 
العلم قبله ،  الفقه وسمّاها بمصطلحات ذلك  بأصول 
فإذا كان الزعم من أحد القدامى بالريادة والسبق لهذا 
العلم أو ذاك لكان الفصل للسابق لا لللاحق ! . وقد 
ذهب الدكتور جميل علوش الى أن ابن الانباري قدّم 
ولأوّل مرة عملاً منهجياً مستقلاً في أصول النحو ، 
إذ يقول في ذلك: )) فقبل ابن الانباري بقرنين باح 
ابن جني بميله إلى هذا الاتجاه ورغبته في السير على 
هذا المنهج ... وجاء ابن الانباري فاستوفى القول في 
م لأوّل مرة عملاً منهجياً مستقلاً  هذا الموضوع وقدَّ
في أصول النحو ونجح في تزويد طلبته بكتاب يتسم 

بالجدّة والطرافة هو كتاب » لمع الادلة »(()69(.غير 
بالريادة  الاعتراف  وهذا  الإشادة  هذه  مقابل  في  أنه 
لابن الانباري نجد باحثين آخرين ينفون هذه الريادة 
كما تقدم  ويبطلون تلك المزاعم - ونحن منهم طبعاً 
صالح  سالم  محمد  الدكتور  منهم   – ذلك  في  الكلام 
بقوله :)) يتضح ممّا سبق أن الانباري لم يخترع كل 
المباحث التي ذكرها في علم أصول النحو فقد نشأت 
الاوائل  النحاة  تطبيقات  في  وظهرت  الأصول  هذه 
.. فقد سبقه ابن حني إلى التأليف في كثير من هذه 
الموضوعات والمباحث ، ولكن السبق الحقيقي الذي 
يثبت بي البركات هو إفراده لهذا العلم مصنفاً مستقلاً 
يجمع به شتاته من كتب النحاة والمصنفين ..فاستوى 
واضح   ، والمبادئ  المعالم  محدّد  علماً  يديه  على 
الملخ  الدكتور حسن  الحدود والقسمات (()70(.ومنهم 
الذي قال:))ولا استطيع القول بأولية ابن الانباري في 
وضع علم أصول النحو (()71(. وصرّح الدكتور قاسم 
بدماصي  بعدم رضاه عن القائلين بريادته ، وأشار 
الى أنَّ ذلك ليس إنصافاً    بقوله : )) أمّا ما يروجه 
الأنباري  ابن  الذين يحاولون موافقة  الباحثين  بعض 
في ادعائه اختراع علم أصول النحو ، وأولية الكتابة 
بما  لغوية  أخرى  مسائل  جني  ابن  خلط  بحجة  فيه 
أودع الخصائص من أبواب أصول النحو فلم أر في 

ذلك إنصافاً لما يلي :
أ - أنّ عدد أبواب الخصائص يبلغ مائة واثنين وستين 
، والتي درس فيها مسائل تتعلقّ بأصول النحو   باباً 
وتمسّها  تبلغ مائة أو تزيد إضافة إلى مسائل متناثرة 
بأصول  متعلقة  مسائل  من  المائة  غير  الأبواب  في 

النحو.
ب - ان ابن جني لم يترك ركناً أو أصلاً من أصول 
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النحو الأربعة  الرئيسية  التي هي : السماع أو النقل، 
ودرسه  إلاّ  والاستصحاب.  والإجماع،  والقياس، 
دراسة مفصلة من جلّ جوانبه ، وطبّقه على مسائل 
متعددة من مسائل النحو والصرف ، ولا يجادل في 
هذا من له أدنى إطلاع في الخصائص ، ولا يقدح في 
ذلك عدم استيعاب دراسته جميع جوانب وأركان كل 
أصل من تلك الأصول على حدة، إذ كان هذا بداية 

محاولة في هذا العمل .
الفن  هذا  في  يوضع  كتاب  أول  الخصائص  أن  ت - 
ينقصه وجود  ، فلا  بعد  فيما  على ما اصطلح عليه 
بعض زيادات على بعض مسائله وعدم ترتيبها ترتيباً 
دقيقاً كما فعل من بعده، لأن ذلك قد ينتج عن طول 
تلك الأصول على  تطبيق  كثرة  أو   ، المؤلف  تنفس 
القول  النحوية والصرفية رغبة في تبسيط  الظواهر 

فيها وتوضيحها لطلاب العلم .
ث - أنه ثبت عند معظم علماء الأصول أنّ أول من 
رحمه  الشافعي-  الإمام  الفقه  أصول  علم  في  ألفّ 
رسالته  هو  فيه  كتاب صنّف  أول  وأنّ  تعالى-   الله 
المشهورة ، والمطلع على تلك الرسالة يرى أنّ الإمام 
الشافعي يستحق نسبة هذا الفضل إليه مع أنّ الرسالة 
لم تسلم من الاستطراد الناتج عن ضرب كثرة الأمثلة 
 ، الدين  مسائل  يقرّرها على  التي  الأصول  وتطبيق 
ابن  واللغة صنيع  والفقه  الحديث  ففيها مواضيع في 
نفس  أن  في  يتضح  كان  وإن  خصائصه،  في  جني 
ابن جني أطول منه عند الشافعي، ولكن عملهما في 
الأصولين )أعني أصول الفقه وأصول النحو متقارب 
، والمقارنة  بينهما أوضح ، أمّا أن يقارن عمل ابن 
الأنباري بعمل الشافعي في الأصولين، ففيه مجانبة 
إلاّ  الأنباري  ابن  يعد  لم  إذ  نظري؛  في  للإنصاف 

ملخّص أبواب الأصول من غيرها ومرتبّها ومنظّمها  
تنظيماً منهجياً يوافق روح عصره، ومزيداً فيها بعض 
الفقه، وله في ذلك كله  استفادها من أصول  فصول 
فضل لا ينكر(()72(. وقد ذهب الباحث محمد بن علي 
العمري  الى أبعد من ذلك بكثير، إذ اتهم الانباري  
بنسخ جهد غيره وادّعاءه لنفسه  ولم ينف عنه الريادة 
في  له  جهد  أي  من  جرّده  بل  وحسب،  العلم   لهذا 
ذلك في دراسته الناضجة  )قياس العكس في الجدل 
النحوي عند أبي البركات الانباري(  وتتبّعه الدقيق، 
الأنباري  البركات  لأبي  ليس   (( ذلك:  في  يقول  إذ 
فيما كتبه في أصول النحو في رسالتيه )الإغراب في 
جدل الإعراب( و )لمع الأدلة(  سوى سوق الأمثلة 
من  فيها  ما  على  بها  مثَّل  التي  والصرفية  النحوية 
أحكام وأقسام، وأمّا ماعدا هذه الأمثلة فهو مأخوذ كما 

هو من خمسة كتب لأبي إسحاق الشيرازي، هي:
1- اللمع في أصول الفقه.

2 - شرح اللمع، المسمى)الوصول إلى معرفة الأصول(. 
2- الملخص في الجدل.
4 - المعونة في الجدل

5 - التبصرة في أصول الفقه
 والحق أنَّ  هذا الحكم الذي وصلت اليه لم ينبنِ عندي 
لما  بل   ، الرجلين فحسب  المباحث عند  على وجود 
مظاهر  وجدت عشرة  إذ  كثير؛  ذلك  من  أعمق  هو 
من الشبه ببين مؤلفات الرجلين ، تدلُّ مجتمعةً دلالة 
في  كتبه  ما  كلَّ  استلَّ  البركات  أبا  أنَّ  على  قاطعة 
كما هي،  السابقة  الشيرازي  كتب  النحو من  أصول 
ثم استبدل بالأمثلة الفقهية التي فيها أمثلة من النحو 
والصرف (()73( . وقد حاول الدكتور أحمد عبدالباسط  
أن يردَّ قول العمري منتصراً لابن الانباري بقوله : 
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بعلماء  ذلك  كل  في  الأنباري  البركات  أبو  تأثَّر   ((
بما  اتهامه  على  أحد  يجرؤ  ولم   ، الحديث  مصطلح 
اتهمه به باحثنا ، وأنه ليس له في كتابه هذا إلاّ النقل 
ذلك  عن هؤلاء العلماء وضرب الأمثلة فقط، لاغياً 
تفرّق  ما  في جمع شتات  الأنباري  بذله  الذي  الجهد 
القدرة  تلك  عنه  ونافياً  سبقوه،  من  عند  أصول  من 
البارعة في التنظير والتقسيم والتبويب في ضوء هذه 
العلوم الشرعية لخدمة علم أصول النحو. ولعل أكثر 
ما يمّيز عمل أبي البركات الأنباري في كتابه ) لمع 
أتى  أنه   : أولهما  أمران؛  النحو(  أصول  في  الأدلة 
بتعريف محدّد لأصول النحو ركز فيه على أدلته التي 

تفرعت منها فروعه وأصوله 
ثانيهما : أنّ المسائل التي أتى بها في مؤلفّه هذا داخلة 
على  وهذا  عنه،  خارجة  غير  العلم  هذا  مسائل  في 
عكس مؤلف ) الخصائص( الذي أدخل فيه صاحبه 
النحو  مسائل  من  كثير  بدراسة  تتعلقّ  موضوعات 
الأخذ  من  العرض  هذا  بعد    .)74()) وفقهها  واللغة 
والرد بين الدارسين في إثبات الريادة لابن الانباري 
بأبي  كثيراً  الظن  أن نحسن  أردنا  لو   : نقول  ونفيها 
تقدّم  ما  كل  الطرف عن  ونغضّ  الانباري  البركات 
من الطعن عليه ليس في الريادة وحسب بل في جلِّ 
الباحث  ذلك  أثبت  كما  النحو  أصول  علم  في  جهده 
الجادّ محمد العمري بتتّبعه الدقيق وحجّته الدامغة في 
التدليل على صحة قوله ومدعاه ؛ فإننا لا نستطيع أن 
نفهم حقيقة زعم الانباري وادّعائه الريادة لهذا العلم 
إفراده مصنفاً  في  السبق  نحو  على  إلاّ  اليه  والسبق 
النحاة  لهذه الأصول يجمع به شتات ما كتبه  اً  خاصَّ
لما  فيه  الرائد  أو  العلم  هذا  مبتكر  أنَّه  على  لا  قبله 
لية أبي الفتح عثمان بن  تقدّم من سوق الأدلة على أوَّ

جني في ذلك وريادته لهذا العلم من غير منازع له 
في ذلك ، كذلك ممّا يحسب لابي البركات من دور 
مائزٍ في علم أصول النحو هو مبادرته تلك الأصول 
تلك  حدود  بين  فيه  ق  فرَّ دقيق  بتعريف  وتعريفها 
الأصول ومعانيها إذ كان له فضل السبق في تحديد 
ابن  تميَّز  وكذلك   . وأدلته  النحو  بأصول  المقصود 
الى  أضافها  التي  والتحديدات  بالتقسيمات  الانباري 
البيان عن  الى  اقاً  الانباري سبَّ ، كما كان  العلم  هذا 
وجود أدلةٍ فرعية ملحقة بالقياس كالاستدلال بالتقسيم  
، والأولى وببيان العلة ... وعليه نقول ما قاله الاستاذ 
سعيد الافغاني من أنّ ابن الانباري وإن لم يكن مبتكر 
جزئياته  جمع  في  الكبير  الفضل  فله  حقاً  الفن  هذا 

وتنظيمها وتصنيفها تصنيفاً جديداً .
بكر  أبي  بن  الرحمن  عبد  الدين  جلال  ريادة      

السيوطي(ت911هـ(  في علم أصول النحو 
 زعم  السيوطي أنَّه جاء بما لم يأتِ به الأولون من 
النحاة ، ونسج كتاباً في علم أصول النحو لم يُنسج على 
منواله ، إذ يقول  في مقدمة كتابه » الاقتراح في علم 
أصول النحو« :)) فهذا كتاب غريب الوضع عجيب 
الصنع لطيف المعنى طريف المبنى  لم تسمح قريحة 
بمثاله ولم ينسج ناسج على منواله في علم لم أسُبَق 
النحو  تهذيبه وهو أصول  إلى  م  أتُقدَّ ولم  ترتيبه  إلى 
الذي هو بالنسبة الى النحو كأصول الفقه بالنسبة إلى 
المؤلفين  بعض  متفرقات كلام  في  وقع  وإنْ   ، الفقه 
وترتيبه  فجمعه  المصنِّفين؛  كتب  أثناء  في  وتشتت 
صنعٌ مخترع وتأصيله وتبويبه وضعٌ مبتدع ؛لأبُرز 
في كل حين للطالبين ما تبتهج به أنفس الراغبين (
)75(  . وقد أثار قول السيوطي اعلاه في نفسي ارتياباً 

بل   ، واستغراباً  استهجاناً   الباحثين  أنفس  وفي   ،
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واتهاماً بعدم الصدق وغير ذلك كثير – كما سيتبين 
الافغاني مستغرباً  الاستاذ سعيد  يطالعنا  إذ   – لاحقاً 
من أولية السيوطي  وسبقه الى هذا العلم ، بل  يتوقع 
 ((  : ذلك  في  يقول  إذ   ، أيضاً  القارئ  يُدهش   أن 
وما بأس في أن يؤلفّ السيوطي في هذا الموضوع 
أيضاً ، ولكن دعوى الأولية هو الغريب .... وسوف 
يُدهش القارئ إذا علم أنَّ أكثر فصول ) لمع الأدلة ( 
في الاصول مُدرج ببعض اختصار يسير في كتاب 
السيوطي)الاقتراح( البالغ مئة صفحة ، وأنه نقل فيه 
 ، الانصاف   : الثلاثة  الانباري  ابن  كتب  عن  كثيراً 
الانباري  ابن  نقل عن  بل  الادلة؛  ولمع  والاغراب، 
الغريب  فمن   ، المزهر(   ( الاخر  كتابه  في  أيضاً 
جداً أن يدرج الكتابين في كتابه ثم يبقى أول المقدمة 
التي رآها  الأولية على حالها  فيها دعوى  كان  التي 
القارئ بعد أن أقرَّ السيوطي بأنه في كتابه عيال على 
ابن الانباري(()76(.  ثم يوافقه الرأي تماماً الدكتور. 
وزعمه  السيوطي  قول  ه  بعدِّ رفيدة  عبدالله  إبراهيم 
الريادة والابتكار لعلم أصول النحو دعوى غريبة، إذ 
يقول في ذلك: ))إنَّها لدعوى غريبة يردفها بالقول : 
إنه عثر بعد تمامه على كتابي الانباري سابقي الذكر: 
فإذا  عليهما،  وقفت  حتى  الكتابين  هذين  فتطلبّت   «
هما لطيفان جداً، واذا في كتابي من القواعد المهمة 
واحد  في  يعرّج  ولم  أحد  اليه  يسبق  لم  ما  والفوائد 
منهما عليه » ، ومّما يدلّ على اضطراب هذا القول 

ويدعو إلى الارتياب في صحته ما يلي: 
1 – السيوطي عرف أصول النحو وشرح التعريف 
قائلاً : » وأدلة النحو الغالبة أربعة ....« ثم قال : » 
وقال ابن الانباري في أصوله : أدلة النحو الثلاثة : نقل 
وقياس واستصحاب حال » فنراه ينقل عن الانباري 

في المسألة الاولى من كتابه ثم يقول عقبها مباشرة : 
» وبعد أنْ حررت هذا الحد بفكري وشرحته وجدت 
التي  النحو  أدلة  النحو  أصول   : قال  الانباري  ابن 
يوحي  القول  فهذا  فروعه وفصوله »  منها  تفرّعت 
بأن السيوطي لم يطلع على تعريف الانباري الاّ بعد 
 ، تعريفه  وشرح   « النحو  أصول   « هو  أن عرف 
من  الأول  الفصل  في  مذكور  له  الانباري  وتعريف 
كتابه » ، و »أدلة النحو« التي نقلها السيوطي منه 
أنه  فهل نصدّق   ، منه  الثاني    الفصل  في  مذكورة 

اطلع على الفصل الثاني منه قبل الفصل الاول .
لمع  كتاب«  أغلب  كتابه  في  نقل  السيوطي   –  2
الاختصار  مع  كاملة  فصولاً  منه  نقل  بل  الادلة« 
  .   )77()) الأحيان  بعض  في  المخليَّن  والتصرف 
ونجد الدكتور قاسم بدماصي قد حمل قول السيوطي 
ذلك  وليس   – بنفسه  العجب  على  الابتكار  وزعمه 
حتى  هذا  بعمله  أعُجب  وقد   ((  : قال  إذ   ،  - ببعيد 
عى هو الآخر ابتكار هذا العلم ، وذلك إذ قال : »  ادَّ
.....« مع اعترافه بسبق ابن جني في هذا المضمار، 
كتاب  عمل  في  بغرضه  جني  ابن  تصريح  وسوق 
الخصائص، وتنبيهه على عثوره للمع الأدلة والاغراب 
الملخ  حسن  الدكتور  ونفى    . الانباري(()78(  لابن 
الابتكار والابتداع عن السيوطي ، وعدّ جهده عبارة 
عن جمع لمادة أصول النحو ، وليس تأليفاً فيها ولا 
تأصيلاً لها، إذ يقول في ذلك : ))ومع أنَّ السيوطي 
غلب عليه الجمع لا التأليف ، والاتباع لا الابتداع ، 
الا أنه تميز بجمعه لكل أصول علم  النحو الاساسية 
 : عنده  الاساسية  النحو   علم  فأصول    ، والفرعية 
السماع والقياس والاجماع واستصحاب الحال(()79(. 
وهكذا تتوالى مواقف الباحثين المتشابهة في استهجان 



م(
20

20
ر- 

آيا
( )

هـ 
  14

41 
ن-

ضا
)رم

ة 
بع

سا
ةال

سن
-ال

ون
شر

لع
 وا

بع
الرا

دد
لع

س-ا
ساد

دال
جل

لم
ة/ا

دوا

116

قول السيوطي وردِّ زعمه بالريادة لعلم أصول النحو 
وهو المتأخر لفظاً ورتبةً عن سابقيه من المؤصّلين 
لهذا العلم – ابن جني ، وابن الانباري – بقرون عدداً 
! وعليه نجد الدكتور محمد سالم قد ردَّ زعم السيوطي 
واستدلَّ عليه بقوله: )) وأمّا ما ادّعاه السيوطي من 
أسبقية التأليف في هذا العلم ، وأنه لم تسمح قريحة 
تأثير  من  الانباري  نقله  بما  مردود  فهذا   .... بمثاله 
في مؤلفات السيوطي وتأليفه في علم أصول النحو. 
وقد اعترف السيوطي بنفسه أنه نقل من » لمع الأدلة 
فهذه   . خلله  في  وأدخلهما  كتابه  في   « والاغراب 
الأولية غير مفهومة الاّ أن يكون المراد بها أولية في 

الترتيب والتبويب (()80( . 
وهذا ما جعل الباحث جميل إبراهيم علوش يذهب بعيداً 
التزامه  وعدم  السيوطي،  مصداقية  بعدم  ح  يصرِّ و 
بمبدأ الأمانة العلمية ، إذ يقول في ذلك  : ))والغريب 
أنه يزعم أنه لم يرَ كتاب الانباري في هذا الموضوع 
حين  في  الاقتراح،  كتاب  تأليف  من  فراغه  بعد  الأ 
أنه يشير في مكان لاحق الى أنه أخذ من الانباري 
اللباب وأدخله في خلال هذا الكتاب ، والسيوطي غير 
صادق فيما يقول لأن المطالع كتابيه » الاقتراح » 
و »المزهر« يجده قد حشاهما بمختارات ومقتطفات 
كثيرة من« لمع الأدلة« ، حتى أنَّ الاستاذ الافغاني 
ذينك  في  ما  على  الكتاب  هذا  تحقيقه  في  اعتمد  قد 
ذلك  إلى  أشار  وقد   ، مقتبسة  نصوص  من  الكتابين 
في مقدمة الكتاب .  وهذا أكبر دليل على عدم تمسك 
العلمية،  الأمانة  بمبدأ  والتزامه  بالصدق  السيوطي 
  . فيه (()81(  السيئة  الخصلة  المؤرخون هذه  وكشف 
ومهما يكن للسيوطي من جهد ولكتابه من قيمة وأهمية 
غير أنها لا تعود إلى ما ادعى السيوطي من إضافة 

جديدة  أو سبق وأولية بقدر ماهي تجربة ناجحة إلى 
حد كبير في جمع شتات الأبحاث السابقة عليه وأن 
يؤلفّ بينها وينسقها ويخرجها بحلتّها الجديدة ليجعل 
منها علماً محدّد المعالم والمبادئ ، واضح القسمات 
والاصول ، أمّا دعوى السبق والأولية فتسقط بحجتين 
دامغتين عند الباحث جميل علوش ، وما تلك الدعوى 
الواقع  يسندها  لا  والتبجح  المكابرة  من  ضرب  الاّ 
ولا تؤيدها الأدلة  ولا يشفع له تبريره فيما بعد بأنه 
خُلل مصنّفه  في  الانباري  ابن  آراء  كتابه  ن  قد ضمَّ
معزوّة اليه ، ولا قوله في بيان سر الابتداع ومكامن 
الاختراع بأنّ جمعه وترتيبه صنعٌ مخترع ، وتأصيله 
مستغربٍ  غير  واراني    )82(. مبتدع  وضعٌ  وتبويبه 
 ، العلمية  جرأته  ، ولست مستكثراً  قول علوش  من 
ومؤيداً لصحة وصفه السيوطي بعدم الصدق ومخالفة 
مبدأ الامانة العلمية  ؛ ذلك بأنه قد أثُر عنه مثل ذلك 
المؤرخ  أورده  مّما  ذلك  أدلَّ على  ! ولا  منه  وأكثر 
الضوء   « كتابه  في  السخاوي  الدين  شمس  الناقد 
 : نصّه  ما  قال  إذ   ،  « التاسع  القرن  لأهل  اللامع 
)) .. ثم انجمع وتمشيخ وخاض في فنون خصوصاً 
هذا الشأن ؛ واختلس حين كان يتردد اليّ ممّا عملته 
كثيراً كالخصال الموجبة للظلال والاسماء النبوية ، 
وسلم  )واله(  عليه   الله  صلى  النبي  على  والصلاة 
كتب  أخذ من  بل   ، وما لا أحصره  الابناء   وموت 
المحمودية وغيرها كثيراً من التصانيف المتقدّمة التي 
لا عهد لكثير من العصريين بها في فنون، فغيّر فيها 
ل في مقدماتها  م وأخّر ونسبها لنفسه وطوَّ يسيراً وقدَّ
بما يتوهّم منه الجاهل شيئاً مما لا يوفى ببعضه ... 
ولولا تلطفي بالجماعة كالا بناسي وابن الفالاتي وابن 
قاسم لكان مالا خير فيه ... لذا قيل إنه تزبب قبل أن 
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يتحصرم ، وأطلق لسانه وقلمه في شيوخه فمن فوقهم 
بحيث قال عن القاضي العضد إنه لا يكون طعنة في 
ر على ذلك من بعض نواب  نعل ابن الصلاح ، وعُزِّ
ما  كثرة  ذلك مع  .... كل  قاضيهم  الحنابلة بحضرة 
ينشأ من عدم  التحريف والتصحيف وما  له من  يقع 
فهم المراد لكونه لم يزاحم الفضلاء في دروسهم ولا 
بأخذه  استبدَّ  بل  وتعريسهم  مسائهم  في  بينهم  جلس 
من بطون الدفاتر والكتب واعتمد مالا يرتضيه من 

الاتقان صحب  (()83( . 
على  الدارسين  وإجماع  الباحثين  آراء  تواتر  بعد 
سذاجة زعم السيوطي  ، وعدم صدق قوله في ادّعائه 
الابتداع والابتكار لعلم أصول النحو وأدلته ؛ يفجؤنا 
الدكتور طاهر سليمان حمودة بموقفه الصُلْب ورأيه 
لية السيوطي وصحة مدعاه  الحازم ، وقوله القاطع بأوَّ
، وصدق قوله في الريادة والابتكار ، حتى وصل به 
الى المغالاة – وإن حاول ان لا يصلها – في تبنيه رأياً 
وِتراً منفرداً به مخالفاً إجماع الدارسين ناسفاً جهد من 
ه وحيداً في جهده ، فريداً في  سبق السيوطي ، وعدَّ
صنعه ، إذ يقول في ذلك : )) ثانياً : ترتيب الكتاب 
بحسب ما يقتضيه علم الاصول  ، وهو ما لم يقم به 
ابن جني ، فكتابه يحوي ما يتصل بالأصول وما هو 
خارج عنها ، كما أن ابن الانباري لم يوفّق في ترتيب 
كتابه ، وأهمّ ما يميّز كتاب السيوطي ترتيبه الموافق 
للموضوع ... ويعدّ هذا الترتيب على هذا النسق أوفى 
ترتيب وأكثره دقة فيما يتصل بأصول النحو ، وهو 
ما لم يتنبّه اليه ابن الانباري الذي ألفّ في الاصول 
الناحية  هذه  من  السيوطي  كتاب  ويعدّ   ... قبل  من 
لا  إننا  بل   ، النحو  أصول  تناولت  التي  الكتب  أهمّ 
نكون مغالين إذا قلنا إنَّ أصول النحو بالمعنى العلمي 

 . السيوطي (()84(  فيها غير كتاب  لم يوضع  الدقيق 
و قد ردَّ الدكتور الملخ قول حمودة بقوله : )) وهو 
قول فيه نظر من جهة أن أوّلية الشيء لا يشترط فيها 
للشمول والوضوح بل يشترط فيها السبق التاريخي، 
وهذا ما لم يتيسر للسيوطي المتوفى سنة 911 هـ ((
بتوصيف  السيوطي  ريادة  في  ونختم كلامنا    .  )85(

الدكتور أحمد عبدالباسط حامد كتاب الاقتراح أنموذج 
وقواعده  النحو  أصول  لأسس  الاكتمال  مرحلة 
يقول في  إذ  لها بجميع ملامحها ،  الحقيقي  والممثل 
ذلك : )) رابعاً : مرحلة الاكتمال : وهي تلك المرحلة 
النحو  أصول  لعلم  العامة  الأسس  فيها  اكتملت  التي 
والممثل   ، المرحلة  هذه  أنموذج  ويعدُّ   ... وقواعده 
الاقتراح   ( لها بجميع ملامحها وخصائصها  كتاب 
في علم أصول النحو ( لجلال الدين عبد الرحمن بن 
أبي بكر السيوطي ) ت 911 هـ ( ... ويمكن القول 
بأن كتاب ) الاقتراح( على الرغم من ضآلة حجمه  
وصغر جرمه فإنه يعدّ اللبنة المتمّمة لأصول النحو 
للكتب والمراجع  العربي ؛ حيث يعدّ خلاصة وافية 
كافة التي صنفت في علم أصول النحو ، أو عالجت 

فنونه ، منذ نشأة النحو إلى عصر المؤلف(()86(. 
كتاب  وصف  في  الاقوال  تتهافت  أن  العجب  ومن 
الاقتراح على صغر حجمه وضآلة جرمه ؛ إذ تقدّم 
الكلام في قول د. حمودة وهو يعدّه خالصاً في أصول 
تلك  عن  يحد  ولم  محتواه  عنوانه  طابق  وقد  النحو 
الاصول ، ثم تأتي الباحثة أريج صالح شحادة لتؤاخذ 
في أصول  بأنه لم يك خاصّاً  السيوطي في اقتراحه 
النحو ، فتقول في ذلك : )) ويؤخذ على كتاب الاقتراح 
أنّه ليس خاصاً في أصول النحو كما لمع الأدلة لابن 
الأنباري ، بل جاء على عشر مقدمات وسبعة أبواب، 
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مع أنّ الاقتراح متأخر زماناً عن لمع الأدلة بأكثر من 
ثلاثة قرون ، وحق السابق على اللاحق أن يستدرك 
لا  سابق،  به  يأتِ  لم  بما  يأتي  وأن   ، فاته  ما  عليه 
ينبغي  كان  أخطاء  في  فيقع   ، عليه  عيالاً  يكون  أن 
ابن  سبقه  وقد  الأولوية  هذه  له  فأنّى  فيها   يقع  ألّا 
الأنباري إلى ذلك تأليفاً وتبويباً ؟!(( )87( . على الرغم 
من أننا نذهب الى ما ذهب اليه السواد من الباحثين 
السيوطي ذائعة الصيت ، وردِّ  قبولنا قولة  في عدم 
زعمه في ابتكار علم أصول النحو والريادة فيه ولم 
ن كتابه  يشفع له في ذلك تبريره فيما بعد أنه قد ضمَّ
ابن  جهد  إلى  واشارته   ، جني  ابن  آراء  من  بعضاً 
ة اليه  الانباري وتضمينه لآرائه في خُلل كتابه معزوَّ
، غير أننا لا نستطيع غضّ الطرف عن جهده وبخسه 
دقيقا؛ً  تنظيماً  المادة  لتلك  والتنظيم  الترتيب  في  حقه 
ضمَّ خلاصة المنقول عن القدماء فيما يتصل بالمادة 
الدكتور  ذهب  وقد  بيها،  الاحتجاج  وكيفية  اللغوية 
الكتاب  فصول  بقية  ))في  للسيوطي  أن  لبى  حمودة 
ابتكارات جديدة تنمّ عن فهم عميق لنصوص السابقين 
النحو وتحديد مسائله  لتهذيب علم أصول  ومحاولته 

تحديداً قاطعاً (()88( . 

    الخاتمة 
بعد هذه الجولة في تتبّع مواقف العلماء ومناقشة آراء 
الباحثين في إثبات الريادة لعلم أصول النحو، وإرساء 
الثمرات  لأهم  استجلاءٍ  من  لابدّ  الرئيسة  دعائمه 
وقطفٍ لأجنى الثمرات فنقول في ذلك : إنَّ النحويين 
مجالسهم  في  عملياً  الاصول  هذه  يدركون  كانوا 
العلمية ، ومناقشاتهم التعليمية  قبل أن تتحدد مسائلها 
وتقرر مسالكها ثم تجمع وتؤصل على أنها علم مستقل 
موسوم بعلم أصول النحو . لعل أهم ما نختم به بحثنا 
هذا هو ذهابنا الى ريادة ابن جني لهذا العلم ، وأوليته 
بها  علم  على  فيها  والكتابة  الأصول  هذه  جمع  في 
ح  وقصدٍ للتأليف فيها وجهدٍ للتفريع فيها وهذا ما صرَّ
به في قصدية تأليفه وتقريره سبقه لغيره مع اعترافه 
يلمم في هذا  لم  الذي  بفضل من سبقه كابن السراج 
الباب الاّ حرفاً أو حرفين . وكذلك أنه درس اصول 
أبواب خصائصه  من  باب  مائة  أكثر من  في  النحو 
يترك أصلاً  ، ولم  باباً  التي ربت على مائة وستين 
من تلك الاصول الاربعة الرئيسة – السماع ، القياس 
، الاجماع ، الاستصحاب وإن لم يسّمه باسمه – الاّ 
ودرسه تفصيلاً تنظيراً وتطبيقاً . ولعل من أدلِّ ذلك 
هو أولية الخصائص بتأليفه في هذا الباب وفي هذا 
العلم ، ولا يضيره ما أخُذ عليه من التوسع فيما ليس 
من الاصول بشيء ، ولنا في رسالة الشافعي التي لم 
يختلف عليها اثنان من الباحثين في ريادتها في علم 
اصول الفقه شبهٌ وأسُوةٌ في التأليف ، إذ لم تسلم من 
الاستطراد والتوسع فيما ليس هو من أصول الفقه في 

شيء كالحديث والفقه واللغة وغيرها.
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الاستحسانُ في النَّحو العربيِّ
تعريفه – حجيَّته – تعليله

Appreciation in Arabic grammar
 definition - argument - explanation. 

محمود محمد الحديد
كلية الآداب – جامعة البعث - حمص

Mr. Mahmoud Mohammed Al-Hadid
 Al-Baath University - College of Arts
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الكلمات المفتاحية: استحسان – قياس – عدول – علة – حكم.
Keywords: Appreciation, Measure, Departure, Reason, Judgment.
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ملخص البحث

ةُ  ، استدلَّ بها النَّحْويُّون في مسائلَ كثيرةٍ، وهي قضيَّ يعالجُ هذا البحثُ قضيةً منْ قضايا أصولِ النَّحوِ العربيِّ
»الاستحسان«.

تِهِ،  يَّ وحجِّ تعريفِه،  في  النَّحوِ  أصولِ  علماءِ  واختلافِ  الاستحسانِ،  مفهومِ  استجلاء  إلى  البحثُ  هذا  ويسعى 
والاستدلالِ بهِ في النَّحوِ العربيِّ منذُ عصرِ الفراهيدي )ت175هـ( حتى العصر الحاضر، ويبيِّنُ اختلافَ النُّحاة 

ه. في الأخذِ به، أو ردِّ
النحو،  فيما بين أصول  التأثُّر والتأثير  من جوانبِ علاقتي  اً  مهمَّ تقدّم، جانباً  إلى ما  البحثُ، إضافة  ويكشف 

، وتوضيحِ الفرق بينهما. وأصول الفقه، من خلال بيان العلاقة بين الاستحسان النَّحويِّ والاستحسانِ الفقهيِّ
وخُتِمَ البحثُ ببيانِ العللِ التي دعتْ إلى القولِ بالاستحسان والخروجِ على الأصلِ، ثمَّ خَلصَُ إلى نتائج لكلِّ ذلك.

Abstract
         This research deals with one of the issues of the origins of the Arabic grammar, 
which the grammatists inferred in many issues, which is the issue of »appreciation« 
This research seeks to clarify the concept of appreciation , and the difference of 
scholars in the origins of grammar in its definition, authenticity, and inference in 
Arabic grammar from the time of the Al-Farahidi era )175 AH( until the present day, 
and shows the difference of grammarians in taking it, or returning it. In addition to the 
foregoing, the research reveals an important aspect of the relationship of influence 
and influence among the principles of grammar and jurisprudence, by explaining 
the relationship between grammatical appreciation and juristic appreciation, and 
explaining the difference between them.
      The research was concluded with explaining the ailments that called for a 
saying of appreciation and deviation from the original, then it concluded the results 
of all of that.
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الأصول  وهذه  تضبطه،  أصولٌ  العلوم  من  علمٍ  لكلِّ 
نها  مبثوثة في كتب تلك العلوم، ثمَّ يأتي مَنْ يستنبطها ويدوِّ
ويضبطها، ومن بين هذه الأصول التي نثرها النُّحاة في 

كتبهم »الاستحسان«.
وإذا تتبَّعنا ما كُتب عن هذا الموضوع قديماً وحديثاً نجد أنَّه 
لم يُكشفِ اللثّامُ عنه، ولم يُبرز من كلِّ جوانبه، فالأبحاث 
فيه تكادُ تكون معدومةً مقارنة بما كُتِبَ عن الموضوعات 
الأخر في أصول النحو. وقد حاولتُ في هذا البحث العمل 
على تجلية هذا الموضوع، فقمت بتقسيمه أربعة مطالب، 
فبيَّنتُ مفهومَ الاستحسان واختلافَ النُّحاة في تعريفه، مع 
مناقشة هذه التَّعريفات في المطلب الأول، ثمَّ عرضت في 
ه،  المطلب الثَّاني آراءَ النُّحاة في حجيَّته، والأخذ به، أو ردِّ
وفي المطلب الثَّالث بيّنتُ الفرق بين الاستحسان الفقهيِّ 
ابع  ، ثمَّ عرضت في المطلب الرَّ والاستحسان النَّحويِّ

تائج منه. أقوال النُّحاة في تعليله، وأنهيت البحثَ بأهمِّ النَّ
موضوع  على  اختياري  وقع  البحث:  اختيار  أسباب 
تناول  مَن  لقلَّة  النَّحويَّة؛  بين الأصول  الاستحسان من 
شتات  ولجمع  والتمحيص،  بالبحث  الاستحسان 

الموضوع، ومحاولة التأصيل له.
راسةُ على المنهجِ الوصفيّ الذي  منهج البحثِ: تقومُ الدِّ
القيام  ثمَّ  واستيعابها،  العلميَّة  ةِ  المادَّ جمع  على  يعتمدُ 
لها، ويكشفُ دلالاتها. بتصنيفِها وتحليلهِا بدقَّةٍ تحليلاً يفصِّ

  المطلب الأو َّل: تعريف الاستحسان
أولاً: الاستحسان لغة: هو عدُّ الشيء واعتقاده حسناً، 

والاستقباح ضدّ الاستحسان)1(.
ثانيا: تعريف الاستحسان اصطلاحاً:

اختلف علماءُ أصول الفقه في تعريف الاستحسان)2( ، 
ومنه نشأ اختلافٌ في تعريفه عندَ علماء أصول النَّحو. 

وفيما يأتي هذه التَّعريفات، وسأبدأُ بأفضلها، وأحوذها: 
فَه ابنُ بَرهان العُكْبَريِّ )ت456هـ(  ل: عرَّ التَّعريف الأوَّ

بقوله: »الاستحسان: حكمٌ عُدِل به عنْ نظائرِه إلى ما 
حكم  »الاستحسان  يقول:  كأنَّه  منه«)3(.  به  أولى  هو 
عُدل عنه إلى حكم أولى منه، فالحكم المعدول عنه هو 
حكم الأصل، والمعدول إليه هو المستحسن لدليل يجعله 
الأولى، فالاستحسان هنا هو عملية العدول عن الحكم 

ل إلى الثَّاني«)4(. الأوَّ
؛ لأنَّه  وهذا التَّعريف أجود تعريفات الاستحسان النَّحويِّ
لم يذكر القياس فيه، وهو يشمل إخراج بعض الجزئيَّات 
، لذلك ذكرَ ابن  عن أنْ يتناولها حكم القياس الأصوليِّ
بَرهان تعريف القياس بعده، كما يشمل إخراج الجزئيات 
عن حكم القواعد العامة الكلية، وعن القواعد النَّحويَّة 

الجزئيَّة. 
ةً للاستحسان، يندرج  وقد وضع ابن بَرهان قواعدَ عامَّ

تحتها كثيرٌ من جزئياته، منها:
1- »الأصلُ لا وجه لتعليله؛ وإنَّما يعلَّلُ الاستحسان«)5(. 

أي ما خرج على أصله يعلَّل.
2- بناء الأسماء: 

»القياسُ في الأسماء الإعرابُ والتنوين، وما كان على 
غير ذلك فهو استحسان«)6(.

مبنيَّة؛  نة؛ ومنها أسماء  المتمكِّ فالأسماء معربة، وهي 
فلفظُها مبنيٌّ وموضعها معرب.  الحروف،  لمشابهتها 
نة في الاسميَّة،  وقياس الأسماء أن تكون معربة لأنَّها متمكِّ
وقد عُدِل عن هذا القياس في بعض الأسماء استحساناً، 

فأصبحت مبنيَّة؛ لوجود علَّة)7(.
3- عمل الأسماء:

»القياس في الأسماء أن تكون معمولة، معربة، مصروفة، 
غير عاملة، فعملها استحسان«)8(.

فأصل العمل للفعل، فهو يعمل الرفع والنصب، فيرفع 
ا ما يعمل  الفـاعل أو نائب الفاعل، وينصب المفاعيل، وأمَّ
من الأسماء رفعاً، ونصباً ففرعٌ في العمل على الأفعـال، 

    المقدمة
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كما أنَّ
ما أعُرِب من الأفعال فرع على الأسماء)9(.

بناء الأفعال، وإعرابها:   -4
»القياس في الأفعال أنْ تكون عاملة، مبنيَّة، فإعرابها 
على  جاء  المضارع  الفعل  فإعراب  استحسان«)10(. 

خلاف الأصل؛ لمشابهته اسم الفاعل.
وقال: »ومن الفعل ما هو مبنيٌّ على الوقف، وهو أمر 
المواجه، نحو )خُذْ(، و)كُلْ(، وهذا هو القياس في جميع 
إعرابٍ  أو  حركةٍ،  على  بناء  من  عداه  وما  الأفعال، 

فاستحسان«)11(. 
الأصل؛  هذا  ويُعدل عن  السكون،  البناء على  فأصل 
المبنيِّ أن يكون ساكناً،  لعلَّة، قال ابن بَرهان: »حقُّ 
إلاّ أن تقتضي علَّة أخرى –غير علَّة بنائه- بناءَه على 
الحركة؛ وذلك لأنَّ الحركة زيادة، وتفتقر الزيادة إلى 

مقتضٍ لها«)12(.
5- عمل الحروف:

»لم يبقَ للحرف عمل بحقِّ الأصل –أي بحقِّ كونه 
ّ الجرّ«)13(.  فالأصل في الحروف ألاَّ تعمل  حرفاً- إلاَّ
« وأخواتها رفعاً ونصباً، ففرعٌ  ا عمل »إنَّ ذ الجر، وأمَّ إلاَّ
على »كان«، وعمل »ما« الحجازيَّة رفعاً ونصباً فرعٌ 
ا عوامل الأفعال فعلى غير القياس؛  على »ليس«. وأمَّ

لأنَّ إعراب الأفعال ليس بقياس)14(.
6- »(استحوذ( الأصل في التعليل«)15(؛ لأنَّه ورد على 
الأصل؛ تنبيهاً على أصل ما غُيِّرَ من أمثاله؛ استحساناً.

7- »إذا ارتفع الدَّليل ارتفعَ مدلوله«)16(، وقد يرتفع 
الدليل، ويبقى مدلوله؛ استحساناً، فهذا من بقاء الحكم مع 

زوال العلَّة.
التَّعريف الثَّاني: »هو ترك قياس الأصول لدليل«)17( 
ابن  يليانه، ذكرها  اللذان  والتعريفان  التعريف،  هذا   .

الأنباريِّ )ت577هـ( في لمع الأدلَّة. 

يوهم  لأنَّه  القياس؛  ذكره  التَّعريف  هذا  على  ويؤخذ 
ة، مع أنَّ العدول قد لا يكون كذلك،  خروج القواعد العامَّ
ة، أو عن قاعدة جزئيَّة. كأن يكون العدول عن قاعدة عامَّ
الكسائيُّ  إليه  ذهب  ما  الأصول،  قياس  ترك  ومثال 
)ت189هـ( في تعليل رفع الفعل المضارع بأنَّه ارتفع 
له)18(، وذلك مخالف لقياس الأصول؛ لأنَّ  بالزائد في أوَّ
الزائد جزء من الفعل المضارع؛ لأنَّ الفعل المضارع 
هو الذي في أوله إحدى الزوائد الأربع )أنيت(، وإذا 
كان الزائد جزءاً فالأصول تدلُّ على أنَّ العامل يجب أنْ 

يكون غير المعمول، وألاّ يكون جزءاً منه)19( .
تخصيص  »هو  قال:  من  ومنهم  الثَّالث:  التَّعريف 

العلَّة«)20(.
الوصف  عن  الحكم  تخلُّف  »هو  العلَّة:  وتخصيص 
ره  المدَّعى عليه في بعض الصور لمانع«)21(. وقد فسَّ
اً من المعاني)22(.  بعضهم بأنَّه تخصيص ما كان عامَّ
وقد مثَّل له ابن الأنباريِّ بنحو أن تقول: »إنَّما جمعت 
من  عوضاً  )أرَضون(  فقيل:  والنون  بالواو  )أرض( 
حذف تاء التأنيث، لأنَّ الأصل أن يقال في )أرْض(: 
)أرضة(، فلما حذفت التاء جمعت بالواو والنون عوضاً 
ردة؛ لأنَّها  من تاء التأنيث المحذوفة، وهذه العلَّة غير مطَّ
تنتقض بـِ)شمس، ودار، وقدر(، فإنَّ الأصل: )شمسة، 
ودارة، وقدرة(، ولا يجوز أنْ تجمع بالواو والنون، فلا 

يقال: )شمسون، ولا دارون، ولا قدرون(«)23(.
ابع: وحُكيَ عن بعضهم أنَّ الاستحسان:  الرَّ التَّعريف 

»هو ما يستحسنه الإنسان من غير دليل«)24(. 
، من دون أنْ يكون  والمراد منه ما سبَقَ إلى الفهم العقليِّ
ليس  إنَّه  الأنباريِّ  ابن  إليه، وقال عنه  يستند  دليل  له 
عليه تعويل)25(، ولم يرتضه؛ لأنَّ هذا الفهم العقليَّ لا 
ضابط له، فلو جاز لكلِّ شخص أنْ يستحسن بعقله كيفما 
شاء؛ لأدَّى ذلك إلى وجود أحكام مختلفة، ولو أنَّه يصحُّ 
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النَّحويَّة،  الأدلَّة  إلى  احتيج  لما  لإثبات الأحكام  طريقاً 
وحفظها، والاهتمام بها، والحرص على دراستها دراسةً 
دقيقةً متأنِّيةً، ولما كان هناك فرق بين العالم بتلك الأدلَّة، 

والعاميّ الذي لا يعرف شيئاً عنها)26(.
التَّعريف الخامس: لابن جنِّي)27( )ت392هـ(؛ فقد قال 
فيه: »وجماعه أنَّ علَّته ضعيفة غير مستحكمة، إلاّ أنَّ 

فيه ضرباً من الاتِّساع والتَّصرُّف«)28(.
أو  الاتِّساع،  من  نوع  الاستحسان  أي  »فيه«  فقوله: 
 : الفاسيِّ الطيِّب  وابن  ن،  عَلاَّ ابن  وعند  ف؛  التَّصرُّ
»فيها«؛ أي العلَّة؛ فالاستحسان نوع من الاتِّساع في 
ف فيها)29(. والاتِّساع ظاهرةٌ منتشرة في  العلَّة، أو التَّصرُّ
كثير من أبواب العربيَّة؛ ويُعدُّ »الخصائص« من أوسع 
كتب الأصول بحثاً في مسائله)30(، وأغلب أمثلته عند ابن 
جنِّي من المجاز، فهو يحمل كثيراً من أساليب التَّوسع 
ف: فـ«هو التقلُّب في الجهات«)32(؛  ا التصرُّ عليه)31(. وأمَّ
أي تغيير الكلام من وجه إلى آخر، وأيضاً استعمل ابن 
ف من  جنِّي هذا المصطلح كثيراً)33(، ويبدو أنَّ التَّصرُّ
ف على الاتِّساع هنا من باب  الاتِّساع، فعطف التصرُّ

عطف الخاصِّ على العامِّ.
والاستحسان عنده يقصد به مسائل متعدّدة، منها: - ترك 
الأخفِّ إلى الأثقل من غير ضرورة - ترك الأثقل إلى 
الأخفِّ من غير علَّة قوية - ما يخرج على القياس للتنبيه 

على أصل الباب - بقاء الحكم مع زوال العلَّة. 
وسيأتي بعضٌ من أمثلتها في مطلب تعليل الاستحسان.

فَ الاستحسان      التَّعريف السادس: لتمام حسان، فقد عرَّ
الاتِّساع  بقوله: »هو الاعتماد عند ترجيح حكم على 

ف دون علَّة قويَّة«)34(.  والتصرُّ
الضعيفة، وعدَّ جمهور  الأدلَّة  والاستحسان عنده من 
يمكن  الفصحاء  الاستعمال عند  ص في  التَّرخُّ حالات 
الاستحسان.  إلى  يرتدُّ  الذي  الاتساع،  من  يكون  أن 

والاستحسان عنده ترجيح حكم على حكم؛ للمشاكلة)35(، 
أو المناسبة، اللفظية، أو الجوار، أو نحو ذلك)36(.

فَته عزيزة بابتي بأنَّه: »ترك القياس  ابع: وعرَّ التَّعريف السَّ
ماع مثل )استنوق  والرجوع إلى ما هو أقرب إلى السَّ
الجمل(، والقياس: استناق، ومثل: )استصوب الكلام(، 
والقياس: استصاب«)37(، ومن الواضح أنّها استنبطت 

هذا التَّعريف من كلام ابن جنِّي عن الاستحسان.
مناقشة التَّعريفات:

يمكننا أنْ نرجع التَّعريفات الأربعة الأوُل إلى تعريفين، 
، ونفى التعويلَ عليه،  ه ابنُ الأنباريِّ ابع ردَّ فالتَّعريف الرَّ
لابن  ل  الأوَّ التَّعريف  مع  يلتقي  برهان  ابن  وتعريف 
اً على جعل الاستحسان  ، فيكون الخلاف مبنيَّ الأنباريِّ
ة القياس، أو علَّة تخصِّص الحكم  دليلاً يقدح في صحَّ

.)38( النَّحويَّ
ل على  فنحن أمام تعريفين مختلفين للاستحسان يقوم الأوَّ
إلحاق الفرع بغير أصله؛ لدليل، كإلحاق الفعل المضارع 
بالاسم، فيُرفع، وإلحاق )ما( الحجازية بـ«ليس« مع أنَّها 
ا عند ابن  حرف غير مختص، فالأصل ألاَّ تعمل، أمَّ
برهان فإنَّ كلَّ ما خرج على نظائره أي على أصل بابه، 
وألُحق بأصلٍ آخر فهو استحسان)39(. فالاستحسان عنده 

من قياس الشبه.
ا التَّعريف الثَّالث -وهو تخصيص العلَّة- فإنَّه يقوم  أمَّ
ماع، فهو ما نُقِل عن العرب خارجاً على قواعد  على السَّ
النُّحاة، بتخصيص خروجه بعلَّة ما، كاستحسان النُّحاة 
قول العرب »استحوذ«، والأصل استحاذ، فقد خرج 
»استحوذ« على الأصل تنبيهاً عليه)40(، ولهذا ذكر ابن 
ماع والقياس،  جنِّي باب الاستحسان بعد باب تعارض السَّ
العلَّة.  تخصيص  في  باباً  الاستحسان  باب  بعد  وذكر 
مع تعريف الاستحسان عند عزيزة  يتَّفقُ أيضاً  وهذا 
بابتي، فالاستحسان عندها هو ترك القياس والرجوع 
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ماع، وهو ما يمكن أن نستنبطه من الأمثلة التي  إلى السَّ
ذكرها ابن جنِّي.

ام حسان فواضح أنَّه استنبطه من ابن  ا تعريف تمَّ وأمَّ
فيما  كدليل  عنده  عليه  يُعتَمد  أنْ  ويمكنُ  أيضاً،  جنِّي 
ا روي عن العرب، ولم تكن  النُّحاة ممَّ خالف أصول 
خصة  هناك علَّة قوية تبرر العدول به عن الأصل، فالرُّ
من  الجوار  ومناسبة  الشبه،  وقياس  )الضرورة(، 
الاستحسان عنده. وذِكْرُه »الحكمَ« في التَّعريف -وكذلك 
في تعريف ابن برهان- يلتبس مع »الحكم« من الأحكام 
النَّحويَّة، ويبدو أن الاستحسان أطلقه النُّحاة في بعض 
المواضع، وأرادوا به »الحسن«)41(، من الأحكام، أي 
اً،  الجواز، مع أن »الحكم« يختلف عن الاستدلال أصوليَّ
فالاستحسان عند علماء أصول الفقه هو دليل من الأدلَّة 
الأحكام  ا  أمَّ المعتبرة؛  للأدلَّة  نتيجة  تكون  الشرعية، 
التكليفيَّة مثل الواجب والمندوب... فهي أحكام وصفيَّة 

ولا علاقة لها بالاستدلال.
وذهب السبيهين إلى أنَّ الاستحسان عند ابن جنِّي له 
، فهو لا يراه كما يراه غيره العدول عن  مفهوم خاصٌّ
الدليل إلى ما هو أقوى منه، ولا هو ترك الدليل إلى ما 
يستحسنه الإنسان ويهواه دون دليل؛ بل هو ترك الدليل 
غ لا يرقى إلى مرتبة  إلى ما يستحسنه الإنسان لمسوِّ
نبيه إلى أصل،  الدليل الملزم، من تفريق بين شيئين، أو التَّ
أو استرواح واستخفاف. وذهب إلى أنَّ الاستحسان عنده 
ماع  أ لكل طالب له؛ بل هو مقصور على السَّ ليس مهيَّ

عن العرب، ولهذا قال بأنه لا يقاس إلى عليه)42(.
وأرجع أحد الباحثين الاختلاف في تعريف الاستحسان 

إلى معنيين من التعليل:
ل: علَّة موجبة لحمل الفرع على غير أصله،  المعنى الأوَّ
)43(. والمعنى  ى بالقياس الخفيِّ وهو نوع من القياس يسمَّ
الثَّاني: علَّة مخصِّصة لما شذَّ عن قواعد النُّحاة، وجاء به 

النَّص، وهذا يشمل الضرورة والرخصة)44(.
ويمكن إجمال أهمّ النتائج من تعريفات الاستحسان:

الاستحسان  أنَّ  على  اتَّفقت  التَّعريفات  جميع   -
المعنى  يؤدي  بما  أو  العبارة،  بصريح  سواء  عدول، 

نفسه، كالترك، والتخصيص.
عبارة القياس التي وردت في أحد التَّعريفات لا   -
يُقصَدُ بها القياس الأصولي فقط؛ بل هي بمعنى الأصل، 
ة. ، الذي يشمل النصَّ العامَّ، والقاعدة العامَّ والدليل الكليِّ

ماع. العدول، أو الترك له دليل من السَّ  -
عن  العدول  بأنه:  الاستحسان  تعريف  فيمكن  وبعدُ، 
النظائر، أو استثناء مسألة جزئية من أصل عام، أو قاعدة 

كليَّة أو جزئية؛ لعلَّة اقتضت هذا العدول أو الاستثناء.
وقد تكون هذه العلَّة قويَّة، فيقوى الاستحسان بها، وقد 

تكون ضعيفة، فيصبح من الشاذِّ الذي لا يقاس عليه. 
    المطلب الثَّاني: حجيَّة الاستحسان

اختلف  –كما  بالاستحسان  الأخذ  في  النُّحاة  اختلف 
العلماء  أنَّ  »اعلم  يقول:  الأنباريِّ  فابن  الفقهاء)45(- 
اختلفوا في الأخذ بالاستحسان: فذهب بعضهم إلى أنَّه 
م وترك القياس. وذهب  غير مأخوذ به؛ لما فيه من التحكُّ

بعضهم إلى أنَّه مأخوذ به«)46(.
تعريف  في  النُّحاة  اختلاف  مبنيٌّ على  الخلاف  وهذا 
الاستحسان؛ لأنَّ الاستحسان بتخصيص العلَّة ضرب 
، ولعلَّ هذا يفسّر قول ابن جنِّي فيه  من تسويغ الشاذِّ
بأنَّ علَّته ضعيفة، فكثير من الأمثلة التي ضربها ابن 
ة؛ لأنَّها من  جنِّي نصَّ في موضع آخر على أنَّها شاذَّ
ا الاستحسان بإلحاق الفرع بغير  قبيل تخصيص العلَّة. أمَّ
م، ولا ترك للقياس، بل هو  أصله لدليل فليس فيه تحكُّ
، وهو مأخوذ به عند النُّحاة إلاّ أنَّهم لا يسمّونه  قياس خفيٌّ

استحساناً، بل قياساً )47(.
فالاستحسانُ النَّحويُّ عند من أخذ به أصلٌ من أصول 
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، يُحتجُّ به شرط أن يكون الدليل موجودا؛ً  النَّحو العربيِّ
، أو  ا أن يرجع إلى القياس الخفيِّ لأنَّه عند المحقِّقين إمَّ
ة عند كثير من علماء  إلى تخصيص العلَّة، وهما حجَّ
ا إذا كان من غير دليل فهو مردود وغير  الأصول. أمَّ
مقبول، مثله مثل الاستحسان الأصوليِّ عند الفقهاء إذا 
 : اً على الرأي والهوى فحسب، قال ابن الأنباريِّ كان مبنيَّ
»وأمّا ما حكي عن بعضهم أنَّ الاستحسان ما يستحسنه 
ة  الإنسان من غير دليل فليس عليه تعويل«)48(. وحجَّ

م وترك القياس«)49(. المانعين »ما فيه من التحكُّ
إنَّ أقدم ما وصلَ إلينا من نصوص عن الاستحسان في 
اللغة، ما ذكره الخليل )ت175هـ( في كتاب »العين«، 
جمع  »والحِجارة:  قال:  إذ  به،  يأخذ  الخليل  كان  فقد 
الحَجَر أيضاً على غير قياس، ولكن يَجْوزُ الاستحسان 
القياس  وترك  الفقه،  في  يجوز  أنَّه  ]كما  العربيَّة  في 
له[« )50(. فـ«فَعَلٌ« القياسُ فيه أن يأتي في القلةّ على 
»أفْعالٍ« كـ«جَمَلٍ«، و«أجْمالٍ«، وفي الكثير »فِعالٌ« 
و«فعُُولٌ«، نحوُ: »جِبالٍ«، و«أسُُودٍ«. و«فِعالٌ« في 
هذا الباب أكثرُ من »فعُُولٍ«، فالقياس في جمعِ »حجر«: 
»فعُُولٍ«  على  الهاء  يُدْخلون  قد  ولكنَّهم  »حِجارٌ«، 
و«فِعالٍ«؛ فيقولون: »ذُكُورَةٌ«، و«حِجارةٌ«)51(، على 
تلحَق  قد  التاء  أن  استحساناً، ووجهُه  القياس؛  خلاف 
الجمعَ لتأكيد تأنيث الجمع، لأنَّ التكسيرِ يُحْدِث في الاسم 
قَالَتِ  تأنيثاً، ولذلك يُؤنَّث فِعلهُ)52(، نحو قوله تعالى: 

.)53 الْأعَْرَابُ
تعليلاً  ذكر  الأزهري )ت370هـ(  منصور  أبا  ولكنَّ 
آخر فـ«العَرب تدخل الهَاء فِي كل جمع على )فِعَالٍ( أوَ 
مَا زادوا هذه الهاء فيهَا، لأنَّه إذِا سُكِت عليه  )فعُُول(، وإنَِّ
كْتِ ساكنان، أحدهما الألف الَّتِي تنحَرُ  اجتمع فِيه عند السَّ
آخر حرف في )فِعال(، والثَّاني آخر فِعال المسْكوتُ 
عليهِ، فقالوُا: عِظَام وعِظَامَة، ونِقادٌ ونِقَادَة...« )54(، ثم 

ه، فكان من علماء اللغة  منع الاستحسان في اللغة وردَّ
الذين لم يأخذوا به، فقال: »وهذا هو العلَّة الَّتي علَّلَها 
هَه بالاستحسان في  النَّحويُّون، فأمَّا الاستحْسان الَّذي شبَّ

هُ باطل«)55(. الفِقْه فإنَِّ
ومن الذين أخذوا بالاستحسان واعتمدوا عليه في أصولهم 
الفقهية، وهي  ذلك مدرسته  يتَّبع في  ابنُ جنِّي، وهو 
المدرسة الحنفية، ونقل هذا الأصل من الفقه إلى النَّحو، 
ً له في كتابه  ه دليلاً من أدلَّة النَّحو، وعقد باباً مستقلاَّ وعدَّ
»الخصائص«، وجعله من الأدلَّة الضعيفة؛ لأنَّه ترك 
للقياس لعلَّة غير موجبة، وبما أنَّه يعتمد على الاتِّساع 
اعتباطيّ  ف »يصبح للاستحسان طابع شبه  والتصرُّ
ونه من الأدلَّة الضعيفة، ومع ذلك يعتمد  جعَلَ النُّحاة يعدُّ

النُّحاة على هذا الدليل فيما خالف أصولهم«)56( .
ويبدو أنَّ ابن جنِّي قد ذكر باب »الاستحسان« بعد باب 
ماع«، لأنَّ الاستحسان من  »في تعارض القياس والسَّ
هذا التعارض، فبعض الأمثلة التي ضربها ابن جنِّي 
في هذا الباب، قد أعادها في باب الاستحسان، بل إنَّ 
كثيراً من أمثلته في باب الاستحسان، نصَّ على أنَّها 
، ويمكن أنْ يوردها في باب تدافع الظاهر، أو  اذِّ من الشَّ
غيرها من الأبواب، فمثلاً كلمة »استَحْوَذ«، قد خرجت 
في  ذكرها  قد  وكان  استحساناً)57(،  بابها؛  أصل  على 
راد والشذوذ«)58(، وباب »في  باب »القول على الاطِّ
ثمَّ ذكرها في غيرها  ماع والقياس«)59(،  السَّ تعارض 
ماع الذي  من الأبواب)60(، فالاستحسان يرجع إلى السَّ
خالف القياس، وهو يُحفظ، ولا يقاس عليه عنده، يقول: 
رد في الاستعمال وشذَّ عن  »واعلم أنَّ الشيء إذا اطَّ
القياس فلا بدَّ من اتِّباع السمع الوارد به فيه نفسه، لكنَّه لا 
يُتَّخذُ أصلاً يُقاس عليه غيره«)61(. وهذا مأخوذ من علم 
أصول الفقه، حيث نصَّ علماء الأصول على أنَّه »ما 
ثبت على خلاف القياس لا يُقاس عليه«)62(. فـ«شرط 
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الاستدلال بالقياسِ عدم وجود النَّص فِي المقِيس؛ لأنَّ 
مَا يُصار إلِيه ضرورة خلوّ الفرع عن حكم  القياس إنَِّ
ثَبت له بطريق التَّنصيص، فإذِا وجد التَّنصيص على 

الحكم فلا قياس«)63(.
وابن جنِّي عقد باب الاستحسان قبل باب »تخصيص 
العلل«، وكأنَّه ينبِّه إلى أنَّ كثيراً من أمثلة الاستحسان، 
بل أحد تعريفاته، يدخل في هذا الباب، أي باب تخصيص 
العلل. وهنا يأتي النِّزاع الذي أثاره الأصوليون، وتبعهم 
ردت في أكثر  فيه النُّحاة، وهو أنَّ العلَّة القياسيَّة إذا اطَّ
الأمثلة، ودار الحكم معها حيث تدور، ولكنَّه تخلف في 
بعض الأمثلة، مع وجود العلَّة، فهل يعدُّ هذا التخلفّ 
افترضناه علَّة  ما  أنَّ  أنَّه يكشف  بمعنى  للعلَّة،  نقضاً 
لم يكن في الواقع علَّة، فيبطل القياس؟ أو أنَّ ذلك يعدُّ 
تخصيصاً لعمومِ العلَّة، ويبقى القياس جارياً في كل ما 

ردت علَّتُه، عدا الأمثلة الشاذة؟ اطَّ
كثير من الأصوليين والنَّحويين، ومنهم ابن جنِّي، اختار 
القول بتخصيص العلَّة وعدم النقض)64(، بمعنى أنْ يبقى 
اً جارياً في كلِّ موضع وجدت فيه العلَّة،  القياس عامَّ
ا الشواذُّ التي كانت موارد لتخصيص العموم، فهي  أمَّ
صحيحةٌ أيضاً استناداً إلى نصوصها المسموعةـ ولكنَّها 

تظل مقصورة على موردها، ولا يقاس عليها)65(.
وذهب مصطفى جمال الدين إلى أنَّ الاستحسان شيء، 
جنِّي  ابن  وأصحاب  آخر،  شيء  العلل  وتخصيص 
ة القول بالاستحسان،  من الحنفية الذين يلتزمون صحَّ
وهذا  العلل)66(.  بتخصيص  القول  فساد  إلى  يذهبون 
يُسلَّم به؛ لأنَّ جمهور الحنفية يأخذون بتخصيص  لا 
ابن جنِّي  أمثلة  بالنقض. وفي  يقبلون  العلل)67( ، ولا 
ردة فيها، وهذا لا ينقض العلَّة  العلَّة القياسية ليست مطَّ
عند جمهور الأصوليين والنُّحاة؛ لأنَّها إذا اطردت في 
أكثر أمثلة الباب، وكان حكمها واحداً فيها، وتخلَّف عنه 

عدد من الأمثلة لا يبطل القياس، ولا يعدُّ نقضاً للعلَّة، 
ردت  بل تخصيصاً لعمومها، أي إنَّ القياس يبقى فيما اطَّ
ا الشواذُّ فهي صحيحة على ما سُمع منها ولا  علَّته؛ أمَّ

يقاس عليها)68(. 
ثمَّ ناقش رأي من يقول بأنَّ الاستحسان هو دليل من أدلَّة 
النَّحو، وذهب إلى أنَّه لا يمكن أن يُستفادَ منه حكمٌ نحويٌّ 
في ما لا نصَّ فيه كما يستفيد الحنفية من استحسانهم 
حكماً شرعياً في ما لا نصَّ فيه، فكل ما يفيده هذا الباب 
هو تفسيره لشذوذ بعض الأمثلة، وقد يكون بعض هذا 
التفسير مقبولاً في الأسباب التي دعت العربي للخروجِ 
على سَنَنِ القول التي سار عليها، ولكن ليس هذا هو 
الغرض من الاستحسان باعتباره أصلاً، وإذا كان هذا 
الاستحسان مخالفاً لوظيفة الأصول المشابهة له؛ لأنَّه 
أصل غير منتج، فجعله في أصول النَّحو وأدلَّتها إرباكا 
لهذه الأصول، وإذا كانت وظيفته تفسيرية فقط، فليجلس 
العربيَّة)69(.  وأسرار  اللغة،  فقه  زوايا  من  زاوية  في 
وذهب تامر أنيس إلى قريب من هذا الرأي، فقال بأنَّ 
الاستحسان عند ابن جنِّي »ليس دليلاً وإنَّما هو وصف 

لمَِا تكلَّمتْ به العرب مخالفاً للقياس«)70(.
القول  إلى  الاستحسان  الياسريُّ  علي  أرجع  وكذلك 
لا  فيها  الاستحسان  لأنَّ  القياسيَّة؛  العلل  بتخصيص 
ينقض الحكم النَّحويَّ الذي اتُفقَ عليه فيما سواها من 
يُبنى عليه حكمٌ  إليها، ولا  التي تنتمي  أقسام الأبواب 
فهو لا  نقيس عليها،  نسمعها ولا  نا  لأنَّ نحويٌّ جديد؛ 
، وإنَّما المقصود  ه أصلاً من أصول الدرس النَّحويِّ يعدُّ
اً هو استحسان الدارس  بالاستحسان بحسبانه دليلاً نحويَّ
للغة لهذا الخروج على القياس العامِّ، وهو لم يقع أصلا؛ً 
لأنَّ النُّحاة حاولوا البحث عن تخريج أو علَّة لمثل هذا 

الخروج)71(.
وهذه الأقوال لهؤلاء الباحثين أيضاً لا يُسلَّم بها على 
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إطلاقها، فالاستحسان ليس تفسيراً لما خرج على قواعد 
اً، فيُ الأغلب،  الأصول فقط، بل إنَّه يعطي حكماً نحويَّ
السيوطي  عنه  وعبَّر  القبح،  عدم  مع  الجواز  وهو 
بـ«الحسن«)72(، بل القياس -الذي هو عمدة النَّحوِ- كثيرٌ 
من أقسامه تفسير لما جاء في اللغة، فهل باستطاعتنا 
إنكار القياس أو إبطاله؟ وأيضاً ليس كلُّ ما خالف القياس 
لا يجوز القياس عليه؛ لأنَّ كثيراً من أمثلة الاستحسان 
عندَ النُّحاة هي من الخروج على الأصل، وقد يكون 
رداً، كإعراب الفعل المضارع، فيجوز  هذا الخروج مطَّ
إذا  القياس  خلاف  على  ثبت  »ما  لأنَّ  عليه؛  القياس 
كان مشهوراً يكون كالثابت بالقياس في جواز القياس 
، كما هو  عليه«)73(، وهذا ما فعله ابنُ بَرهان العكبَريُّ
واضح من تعريفه للاستحسان، فقد كان من أكثر النُّحاة 

توّسعاً فيه.
، فإنَّه عقد فصلاً للاستحسان  ا أبو البركات بن الأنباريِّ أمَّ
غم من ذلك، فإنَّه  في كتابه »لمع الأدلَّة«)74(، وعلى الرَّ
في كتابه الإنصاف لم يستعمل هذا المصطلح، وأنكر 
كثير  يمكن تخريج  العلَّة)75(، ولكن  بتخصيص  القول 
من المسائل عنده على أساسه.  ويبدو أنَّ إعراضه عن 
الاستحسان راجع إلى مذهبه الفقهي، فهو ينتمي إلى 
بالاستحسان، ولا  الأخذ  تنكر  التي  الشَّافعية  المدرسة 

ه دليلاً من أدلَّة أصول الفقه)76(. تعدُّ
استدلَّ  فقد  )ت616هـ(  العكبريُّ  البقاء  أبو  ا  وأمَّ
بالاستحسان، وله كلام يفهم منه أنَّ الاستحسان يكون 
قياسَ شبهٍ، إذا كان هذا القياس مخالفاً للأصل)77(. وقياس 
الشبه هو القياس الخفيُّ عند بعض علماء الأصول)78(.

وعقد السيوطي )ت911هـ( باباً للاستحسان في كتابه 
، وأمثلته من  »الاقتراح«، أخذ تعريفه من ابن الأنباريِّ
ابن جنِّي، وزاد مثالاً عليه)79(، وعنه أخذ يحيى الشاوي 

المغربي )ت1096هـ()80(.

الحديث، فقد ذكر  العصر  النَّحو في  ا كتب أصول  أمَّ
بعض مؤلِّفيها الاستحسان من ضمن الأصول، ولكن 
على نحو مقتضَب، فقد أخذوا تعريفه وأمثلتَه من ابن 
الاستحسان  ذكروا  الذين  ومن   ، والسيوطيِّ الأنباريِّ 
ام حسان، وعدَّ »جمهور  من بين الأصول النَّحويَّة تمَّ
حالات الترخّص في الاستعمال على ألسنة الفصحاء 
يمكن عند الحاجة أن ترتدَّ إلى استحسان المشاكلة، أو 
المناسبة اللفظيَّة، أو الجوار، أو نحو ذلك، وتفضيله على 

الاستصحاب«)81(.
يحدُّ من  الاستحسان  بأنَّ  فقال  المكارم  أبو  ا علي  وأمَّ
شمول حكم القياس الأصلي، وأنَّه نوع من القياس غير 

مستكملِ الشروط بمفهومه الذي قبله الجمهور)82(.
في  الحلواني  محمد  كتبهم  في  ذكروه  الذين  ومن   
»أصول النَّحو العربي«)83(، وحسن خميس الملخ في« 
نظرية الأصل والفرع في النَّحو العربي«)84(، ومحمد 
بن عبد الرحمن السبيهين في »اعتراض النَّحويين للدليل 

العقلي«)85(.
وأعرض عنه كلٌّ من: سعيد الأفغاني في كتابه »في 
»في  كتابه  في  ترزي  حنَّا  وفؤاد  النَّحو«،  أصول 
أصول اللغة والنَّحو«، وخديجة الحديثي في »الشاهد 
وأصول النَّحو في كتاب سيبويه«، ومحمود أحمد نحلة 
في »أصول النَّحو العربي«، ومحمد عيد في »أصول 
مضاء«،  ابن  ورأي  النُّحاة  نظر  في  العربي  النَّحو 
وعفاف حسانين في كتابها »في أدلة النَّحو«، ومحمد 

خان في »أصول النَّحو العربي«.
والخلاصة أن النُّحاة اختلفوا في الأخذ بالاستحسان، فمن 
ا خالف  لمِا تكلَّمت به العرب ممَّ أخذ به جعله وصفاً 
ردة.  ماع أو القياس، أو أصل الباب، أو القاعدة المطَّ السَّ
ومنهم من علَّل بالاستحسان، وقصد بذلك أنَّ هذه العلَّة 

زة، وليست موجبة، وجعله حكماً نحوياً. مجوِّ
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الفقهيِّ  الاستحسان  بين  الفرق  الثَّالث:  المطلب 
والاستحسان النَّحويِّ

الجامع بينهما أنَّ كلاً منهما يشتمل على علَّةٍ لا يتفق 
أنَّ  في  ويفترقان  النُّحاة.  كلُّ  ولا  الفقهاء،  كلُّ  عليها 
فإذا   ، القياس)86(  على  مٌ  مقدَّ الفقهاء  عند  الاستحسان 
م الاستحسان -الذي هو قياس خفي- على  تعارضا قدُِّ
، أي لا يُعمل بالقياس، في حالات كثيرة)87(  القياس الجليِّ
ل  ، فيتعطَّ ، فتركُ القياس عندهم، يعني تركَ حكم شرعيٍّ
ا  هذا الحكم بالاستحسان، ويُعدَل عنه إلى حكمٍ آخر. أمَّ
الاستحسان النَّحوي، فالأخذ به ليس على سبيل الوجوب، 
بل يجوز الأخذ به، فقد يكون ترك القياس لا يعني إلغاءَه 
ن:  أو تعطيله، بل الجواز من حيث الحكم، قال ابن عَلاَّ
»إنَّه مأخوذ به لا على سبيل الوجوب«)88(، والأمثلة 
على ذلك كثيرة منها: صرف اسم العلم إذا كان ثلاثيا 

ساكن الوسط:
فاسم العلم المؤنث يمنع من الصرف، وكذلك اسم العلم 
الأعجميّ، إلاَّ أن يكون ثلاثياً ساكن الوسط نحو »هنْد« 
بسبب  ل  الأوَّ قياساً،  الصرف  من  فيمنع  و«نوْح«، 
العلميَّة والتأنيث والثَّاني بسبب العلميَّة والعجمة. ويجوز 
»نظراً  ()89(؛  القياس)  على خلاف  استحساناً  صرفه 
إلى خفَّة السكون، وأنَّها قاومت أحد السببين«)90(، فعلَّة 
المنع،  علَّة  وجود  مع  استحساناً  التخفيف؛  الصرف 
ودعْد(  وهنْد،  )لوْط،  نحو  »وفي   : زيُّ المطرِّ يقول 
يجوز الصرف استحساناً، وتركه قياساً«)91(. وظاهر 
الكلام السابق تساوي العلم ذي التأنيث وذي العجمة في 
استحسان الصرف، والأمر ليس كذلك عند بعضهم، 
ا الأعجمي  بل المستحسن منعُ صرف ذي التأنيث، وأمَّ
فقيل: إنَّه منصرف لإلغاء العجمة، وقيل: ذو وجهين إلاَّ 

رف أرجح؛ لضعف العجمة عن التأنيث)92( . أنَّ الصَّ

ابع: تعليل الاستحسان المطلب الرَّ
النَّحو حتى  نشأة  يبدأ من  تاريخٌ طويل  النَّحويَّة  للعلَّة 
الوقت الحاضر، فالتعليل رافق الحكمَ النَّحوي منذُ وُجِدَ، 
وغرضه إخضاع الظواهر النَّحويَّة لقواعد العلم وأحكامه 
الكليَّة. وقد عَرف النُّحاة الأوائل التعليل، وكانتِ العلَّة 
عندهم تُعنى بالمعنى، وتهتمُّ بقياس الشَّبه، وحمل النظير 
على النظير، وتعتمد على ذوق العرب في طلبهم للخفَّة 
وفرارهم من القبح والثِّقل)93(؛ ولكنَّ المتأخرين أوُلعوا 
بتقسيمها وتنويعها، فالعلل عندهم واسعةُ الشُّعَب، فقد 
أوصلها بعضهم إلى أكثر من عشرين نوعاً)94(، وهذه 
العلل كلُّها ترجع إلى علَّتين؛ كما ذهب إلى ذلك ابن 
جنِّي، فهي ترجع عنده إلى علَّة التخفيف، أو الفرق)95(  

)أي أمن اللبس(.
ر النُّحاة أنَّ ما جاء على أصله لا يُتسلَّط عليه سؤال،  وقرَّ
ا ما جاء على غير أصله، أو  ولا يُسأل عن علَّته، أمَّ
خلاف القياس فلعلَّة اقتضت ذلك؛ إذ لا يكون الخروج 
على الأصل إلاَّ لسبب، وقد وضع النُّحاة لمَِا خرج على 
ة لتعليلها، فما جاء في »الباب على  أصله قواعد عامَّ
أصله فلا سؤال فيه، لأنَّه أتى على ما ينبغي فيه فلا 
ا ما خرج عن أصله إلى غيره  يقال: لمَِ جاء كذلك؟ وأمَّ
ه عليه السؤال: لمَِ جاء كذلك ولم يبقَ على أصله؟  فيتوجَّ
إذ لا يكون الخروج عن الأصل إلاَّ لسبب... لكن قد 
فيُسألُ  اً،  قياسيَّ كان  أنْ  بعد  اً،  استعماليَّ الأصل  يصير 
ا جاء على الأصل: لمَ جاء ذلك؟ وذلك إذا كان في  عمَّ
الآتي على الأصل علَّةٌ تقتضي خروجه عن أصله فلم 
ل الإعراب كسائر  ( أصلها الأوَّ يخرج، ومثال ذلك )أيٌّ
الأسماء، ثمَّ إنَّها أشبهت الحرف فكان حقُّها البناء، إلاَّ 
أنَّهم أخرجوها عن حكم البناء إلى الإعراب؛ لشبهها 
بالمعرب، فلا بدَّ من إيراد السؤال فيها لمَِ أعُربت مع 

قيام سبب البناء وهو شبه الحرف؟«)96(.
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فالاستحسان على ذلك يحتاج إلى علَّةٍ اقتضت العدول 
عن الأصل أو القياس، قال ابن بَرهان: »الأصل لا وجه 

لتعليله، وإنَّما يعلَّل الاستحسان«)97(. ومن هذه العلل:
1-  علَّة الفرق (أمن اللبس(: 

، ولكنْ  الأصل أن يُترك الأثقل في النطق إلى الأخفِّ
قد يُعدل عن هذا الأصل، فيُترك الأخفُّ إلى الأثقل، 
قْوَى،  والتَّ »الفَتْوَى،  مثل  وذلك  قويَّة،  علَّة  غير  من 
»الفتُيا،  الكلمات:  هذه  في  والأصل  والشَّرْوَى«)98(، 
والتقيا، والشريا«، ولكنَّ العرب قد قلبوا الياء واواً، من 
غير علَّة توجبه، مع أنَّ الواو أثقل من الياء، فالقياس 
الاستحسان،  عارضه  ولكن  القلب،  يوجب  لا  الجليُّ 
ووجه الاستحسان هو الفرق بين الصفة والاسم)99(.

رد في جميع المواضع،  وهذه العلَّة ضعيفة؛ لأنَّها لا تطَّ
ووجه ضعفها أنَّ الاسم شارك الصفةَ في أشياء أخر، 
ولم يوجب العرب على أنفسهم التفرقةَ بينهما في جميع 
ما اشتركَا فيه، ومّما اشتركَ فيه الاسم والصفة جمع 
التكسير، فقد يأتي جمع التكسير لاسم على الوزن نفسه 
لجمع التكسير لصفة، ولم يلتزموا التفريق بينهما، فقد قالوا 
في تكسير »حسن« وهو صفة: »حِسان«، كما قالوا في 
تكسير »جبل« وهو اسم لا صفة: »جِبال«، فوزن جمع 
الاسم وجمع الصفة واحد، وهو« فِعال«)100(. والقلب 
هنا جائز وليس بواجب، وهذا دليل على أنَّ الاستحسان 
يفيد الجواز، قال ابن جنِّي: »ألا ترى أنَّه لو كان الفرق 
بينهما واجباً لجاء في جميع الباب؛ كما أنَّ رفع الفاعل 

ونصب المفعول منقاد في جميع الباب«)101(.

2- علَّة التخفيف:
لُ  أوَّ لقولهم: »هذا  مثاله ما علَّله سيبويه )ت180هـ( 
جال«؛ ثمَّ عُدِل فيه عن  ل الرِّ رَجُلٍ«، فأصله »هو أوَّ
المعرفة إلى النكرة، وأطلق لفظ الواحد وهو يريد الجمع؛ 

استحساناً »فكما استَخفُّوا بحذف الألف واللام استخفّوا 
بترك بناء الجمِيع واستغنوا عن الألف واللام... »)102(.
ومنه أصل كلمة »الرّيحان«، ففيه قولان: أحدهما: أن 
قلب  ثمَّ  وح،  الرَّ من  »فَيعلان«  ريّحان  أصله:  يكون 
في التقدير فصار »ريّحان«، فلما اعتلَّ وطال ألزموه 
حذف عينه؛ تخفيفاً، فصار ريحاناً، والآخر: أن يكون 
»فَعلان«، إلاَّ أنَّه قلبت واوه ياء؛ استحساناً للتخفيف)103(.

علَّة كثرة الاستعمال:   -3
هذه العلَّة ترجع إلى التخفيف، وذلك مثل حذف النون من 
مضارع »كان« المجزوم بالسكون، قال ابن الشجريِّ 
)ت542هـ( في تعليل حذف النون: »وممّا حذفوها منه 
والليّن)104(لفظة  المدّ  بحروف  لها  وتشبيهاً  استحساناً، 
نتْ للجزم في نحو: لم يكن، ولا  )يكون(، وذلك إذا سُكِّ
تكن، كقولك: )لم يك جالساً(... وإنَّما حذفوها في هذا 
العلَّة،  يحذفون حروف  كما  استعماله،  لكثرة  الحرف 
في قولهم: )لم يخشَ، ولم يدعُ، ولا ترمِ(، ولم يحذفوها 
من نظائر هذا الفعل، أعني ما وازَنَه ولامه نون، نحو 
)يصون ويهون(، فيقولون: )لم يصُ نفسه(؛ وذلك لقلَّة 
أنَّه من أصل  استعماله«)105( . وجاز الحذف هنا مع 
الكلمة؛ فـ«قد وجدناهم استجازوا حذف بعض الحروف 

الأصول؛ لدلالة ما يبقى على ما يُلقى«)106(.

4- علَّة الثِّقل: 
وهذه العلَّة ترجع إلى التخفيف، ومثالهُا »امتناعُ الألف 
نوعُ  منها  والياء  الواو  وامتناع  للتعذّر،  الحركة  من 
فيهما«)107(،  بهما  الإتيان  إمكان  مع  للثقل،  استحسانٍ 
فالأصل أن تظهر الحركات على الواو والياء، ولكنْ 
لثقل النطق في حالة الرفع والجرِّ عُدل عن هذا الأصل؛ 

استحساناً، وظهرت الفتحة لخفتها. 
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5- علَّة التنبيه على الأصل:
قد تأتي بعض الألفاظ مخالفةً لقياس أمثالها في الباب، 
وعلَّل بعضهم ذلك بالتنبيه على أصل ما جاء القياس 
اسْتَحْوَذَ  عليه، ومثال ذلك »استحوذ«، كما قال تعالى: 
)109(، وغير  أغَْيَلَتِ المرأة )108(، و يْطَانُ عَلَيْهِمُ الشَّ
هذا كثير، فقد وجد في هذه الكلمات ما يقتضي إعلالها، 
فالقياس هنا أن تعلَّ، فيقال: »استحاذ، وأغالت«؛ فتُنقَل 
حركة الواو أو الياء إلى ما قبلها، فتنقلب إلى ألف، ولكن 
بقيت الياء والواو على حالهما؛ استحساناً، لأجل التنبيه 
على أصل هذه الأحرف المعلولة، فمنه يُعلم أنَّ أصل 
»استقام«: استقوم، وهذا لا يقاس عليه »لأنَّه لم تستحكم 

علَّتُه، وإنَّما خرج تنبيهًا وتصرفاً واتِّساعاً«)110(.
بباب  بَه  الشَّ قياس  على  الألفاظ  هذه  سيبويه  وحمل 
»فاعلتُ«، فقال: »وقد جاءت حروفٌ على الأصل غير 
معتلَّة ممّا أسكن ما قبله... شبّهوه بـ)فاعلْت(؛ إذ كان ما 
ن ما قبل واو )فاعلت(. وليس هذا  قبله ساكناً، كما يسكَّ
رد... نحو قولهم: )أجودت، وأطولت، واستحوذ،  بمطَّ
واستروح، وأطيب...( بيَّنوا في هذه الأحرف كما بيَّنوا 
في )فاعلْت(، فجعلوها بمنزلتها في أنَّها لا تتغير«)111(. 
فعلَّة تصحيح هذه الألفاظ حملها على باب »فاعلْتُ«، 
لأنَّ  واجب؛  فيها  التصحيح  لأنَّ  وبايع«؛  كـ«قاول، 
ل هذه الصيغة إلى صيغة أخرى، ووجه  الإعلال يحوِّ

الشبه بينهما تسكين ما قبل حرف العلَّة) )112(.
إلى  )ت617هـ(  الخوارزميُّ  الأفاضل  صدر  وذهب 
ا لإيضاح  أنَّ التصحيح في هذه الأفعال لأحد شيئين: إمَّ
أوضح  فإنَّه  »استروح«؛  نحو  المشترك،  المعنى 
أدلُّ  فقد الإعلال  اللفظ مع  ا لأنَّ  وإمَّ من »استراح«. 
من  الطول  معنى  على  أدلُّ  فـ«أطول«  معناه،  على 
»أطال«، و«استصوبَ« أدلُّ على منى الصواب من 
»استصاب«، و«أطيب« أدلُّ على معنى الطيب من 
»أطاب«، و«أغيلت« أدلُّ على معنى الغيل من »أغا

لت«)113(                                      

وهذه الألفاظ التي وردت سماعاً عن العرب تتعارض 
مع القياس؛ فلذلك منع ابن جنِّي القياس عليها، فما ورد 
منها مسموعاً عن العرب يُؤخَذ به فقط. ولكنَّ أبا زيد 
الأنصاريَّ )ت215هـ( أجاز تصحيحَه في كلِّ الباب، 
والقياسَ عليه، فقال: »هذا الباب كلُّه يجوز أن يُتكلَّم به 
على الأصل، تقول العرب: )استصاب واستصوب(، 

رد«)114(. و)استجاب واستجوب(، وهو قياس مطَّ
هذه  من  جاء  ا  ممَّ اً  –مستمدَّ المحدَثين  بعضُ  وذهب 
الألفاظ مُنبِّهة على الأصل- إلى أنَّ هذه الكلمات كانت 
حة، ثمَّ تطورت وحصل  تستعمل في مرحلة سابقة مُصحَّ
فيها الإعلال وبقي منها شيء لم يتغيَّر، وهذا ما يسمّونه 

.)115( كام اللغويِّ بالرُّ
وأنكر ذلك من قبلُ ابنُ جنِّي، وعقد له باباً »في مراتب 
الأشياء وتنزيلها تقديراً وحكماً، لا زماناً ووقتاً«، وذهب 
نا إذا قلنا: إنَّ الأصل في هذه الكلمة كذا، لا يعني  إلى أنَّ
هذا أنَّ هذه الألفاظ كانت تستعملها العرب في زمن من 
الأزمنة، »وإنَّما معنى قولنا: إنَّه كان أصله كذا: أنَّه لو 
جاء مجيء الصحيح ولم يعلَّل لوجب أن يكون مجيئه 
ا أن يكون استُعمِل وقتاً من الزمان  على ما ذكرنا. فأمَّ
كذلك ثمَّ انصُرِف عنه فيما بعد إلى هذا اللفظ فخطأ لا 

يعتقده أحد من أهل النظر«)116(.
6- علَّة تدريج اللغة:

فيأخُذَ  من موضع؛  يشبِهَ شيءٌ شيئاً  أنْ  اللغة:  تدريج 
ل، ثمَّ يصبحَ الثَّاني أصلاً تجري عليه  الثَّاني حكم الأوَّ
أحكام الأصول)117(، وهذه العلَّة ترجع إلى الاستخفاف 

أيضاً. 
وقد علَّل بها ابن جنِّي بعض أمثلة الاستحسان، منها ما 
قالوه في »ليِاح« بكسر اللام، و »لَياح« بفتح اللام، 
فأصل الياء واو، ثمَّ قلُبِت في »ليِاح«؛ لانكسار ما قبلها، 
ا زالتِ العلَّة في »لَياح« لم يزيلوا الحكم، وأبقوا الواو  ولمَّ
مقلوبة إلى ياء، قال ابن سيده )ت458هـ(: »وأبيض 
ليِاح ولَياح، وذلكَ إذِا بُولغِ في وصفه بالبياض، قلبت 
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ة  الواو فِي )لَياحٍ( ياء؛ استِحساناً لخفَّة الياء، لا عن قوَُّ
علَّة«)118( ، و«إنَّما صارتِ الواوُ فِي )ليَِاحٍ( ياءً لانْكِسارِ 
مَا قبلَهَا«)119(، وحمله ابن منظور على الشذوذ)120(.

فالقياس أن يقولوا: »أبيض لَواح«، على الأصل، ولا 
وجه لهذا القلب؛ إذ لا يوجد علَّة لقلب الواو ياء هنا، وإنَّما 
قلبت استحساناً على خلاف القياس، ووجه الاستحسان 
أنَّ الياء أخفُّ من الواو نطقاً، وهذا المثال من بقاء الحكم 

مع زوال العلَّة. 
وعلَّل ابن جنِّي استحسان هذا القلب بأنَّه من باب تدريج 
جوا منه إلى أن  ا ساغ ذلك... تدرَّ اللغة، حيث يقول: »فلمَّ
وا الياء بحالها، وإنْ كانت الكسرة  فتحوا فاء )لَياحٍ( ثمَّ أقرُّ
عه)121( قبلها قد زايلتها، وذلك قولهم فيه: )لَياح(. وشجَّ
ة  على ذلك... أنَّ قلب الواو ياءً في )ليِاح( لم يكن عن قوَّ
ولا استحكام علَّة وإنَّما هو لإيثار الأخفِّ على الأثقل، 
ج منه إلى أن أقرَّ الياء بحالها  فاستمرَّ على ذلك وتدرَّ
ليس بحقيقةِ  الكسر أيضاً  قلبها مع  إذ كان  الفتح؛  مع 
ة  موجبٍ... وكما أنَّ القلب مع الكسر لم يكن عن صحَّ
عمل وإنَّما هو لتخفيف مُؤْثَرٍ، فكذلك أقَلبُِ أيضاً مع 
الفتح وإن لم يكن موجِباً، غير أنَّ الكسر هنا على ضعفه 
جاً عنه  أدعى إلى القلب منَ الفتح؛ فلذلك جعلنا ذاك تدرُّ

إليه ولم نُسَوِّ بينهما فيه«)122(.

الخاتمة والنتائج:
استدلَّ النحاة بدليلي السماع، والقياس في إثبات القاعدة 
ع على هذين الدليلين أدلَّة أخرى نتيجة  النحويَّة، ثمَّ تفرَّ
ها علم  ، وأهمُّ النحويِّ الدرس  أثَّرت في  ثقافيَّة  لروافد 
أصول الفقه، وقد نقل ابن جنِّي دليل الاستحسان منه إلى 

علم أصول النحو.
واتَّجه النحاة في معالجة ما خالف قواعدهم اتِّجاهات 
أ الشاهد، ومنهم من نسبه إلى لغة  مختلفة، فمنهم من خطَّ
من لغات العرب، ومنهم من لجأ إلى التأويل أو التوجيه.
وقد كان للاستحسان النحويِّ أثر في توجيه وتخريج 

أن  أو الأصول، وأرجو  القواعد  أو  القياس  ما خالف 
تأتَّى  من ذلك، وقد  البحث قد أوضح شيئاً  يكون هذا 
منه نتائج، أرجو أن تكون علامة لدراسة الأدلَّة النحويَّة 
الأخرى من خلال بيان علاقتها بعضها ببعض، وأثرها 
، ويمكن إجمال النتائج فيما يأتي: في الاستدلال النَّحويِّ

- الاستحسان هو عدولٌ عن القياس، أو القواعد الكليَّة، 
أو الجزئيَّة.

- أقدم ما وصل إلينا من نصوص عن الاستحسان عن 
الخليل في كتابه »العين«.

- الاستحسان يرجع إلى السماع الذي يخالف القياس، 
وهو عند ابن جنِّي لا يقاس عليه.

أبو منصور الأزهريُّ الأخذ بالاستحسان في  أنكر   -
النحو، واللغة.

- كان ابن جنِّي من أكثر النُّحاة أخذاً بالاستحسان.
- يرتبط الاستحسان عند ابن جنِّي في »الخصائص« 

بغيره من أبواب هذا الكتاب.
ع ابن بَرهان في مفهوم الاستحسان، فكلُّ ما خرج  - توسَّ

عن نظائره، وألُحِق بأصلٍ آخرَ يُعَدُّ عنده منه.
- ترجع جميع العلل التي ذكرها النحاة إلى علَّتي الفرق 

أو التخفيف.
ص في الاستعمال  - يمكن أنْ نعدَّ معظم حالات الترخُّ

عند الفصحاء من الاتِّساع الذي يرتدُّ إلى الاستحسان.
- الاستحسان أطلقه النُّحاة في بعض المواضع، وأرادوا 

به »الحَسَن« من الأحكام النَّحويَّة.
ا  - لا يُعمَل بالقياس المتروك للاستحسان عند الفقهاء، أمَّ
الاستحسان النَّحويّ فالعمل به ليس على سبيل الوجوب، 

فيجوز العمل به.
- الاستحسان خروجٌ على الأصل؛ لذلك يحتاج لتعليلٍ.



م(
20

20
ر- 

آيا
( )

هـ 
  14

41 
ن-

ضا
)رم

ة 
بع

سا
ةال

سن
-ال

ون
شر

لع
 وا

بع
الرا

دد
لع

س-ا
ساد

دال
جل

لم
ة/ا

دوا

138

1- انظر: لسان العرب: ابن منظور، مادة )حسن(، 116/13-117. ومادة )قبح(، 552/2.
2- انظر: شرح اللمع: أبو إسحاق إبراهيم الشيرازي، 970-969/2. 

3- شرح اللمع: ابن برهان العكبريّ، 6/1. ثمَّ قال: »والقياس أن تحكم للثاني بما حكمت به للأول؛ لاشتراكهما 
في العلَّة التي اقتضتك ذلك في الأول«.

4- الاستصحاب في النَّحو العربي: رسالة ماجستير، إعداد: تامر محيي الدين أنيس، ص106.
5- شرح اللمع: ابن برهان، 173/1.

6- المصدر نفسه، 6/1.
7- انظر: المصدر نفسه، 273/1. 303-302/1، 318/1.

8- المصدر نفسه، 159/1.
9- انظر: شرح اللمع، 159/1.
10- المصدر نفسه: 159/1.
11- المصدر نفسه، 7-6/1.
12- المصدر نفسه، 335/2.
13- المصدر نفسه، 159/1.

14- انظر: المصدر نفسه، 161-159/1.
15- المصدر نفسه، 335/2.
16- المصدر نفسه، 384/2.

، ص 133. ونقل ابن الأنباريِّ هذا التَّعريف، والتَّعريفين اللذين  17- لمع الأدلَّة في أصول النَّحو: ابن الأنباريِّ
يليانه عن أبي إسحاق الشيرازي، انظر: شرح اللمع: أبو إسحاق الشيرازي، 970-969/2.

.551/2 ، 18- انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويِّين البصريِّين والكوفيِّين: ابن الأنباريِّ
19- انظر: لمع الأدلَّة، ص 134. والإنصاف،554-553/2.

20-  لمع الأدلَّة، ص 134-133.
21- التَّعريفات: الجرجانيّ، ص54.

ليل العقلي: د. محمد بن عبد الرحمن السبيهين، ص105.  22- انظر: اعتراض النَّحويين للدَّ
23- لمع الأدلَّة: ص134، والاقتراح في علم أصول النَّحو: السيوطي، ص394.

24- لمع الأدلَّة، ص 134.
25- انظر: المصدر نفسه، ص134.

26- انظر: المهذب في علم أصول الفقه المقارن: د. عبد الكريم بن علي النملة، 994/3.
فَ كثيراً منها، ووضع  27- وضع ابن جنِّي كثيراً من المصطلحات اللغوية، والنَّحويَّة، والأصوليَّة، وقد عرَّ
مصطلحات لم يُسبق إليها كما صرح بذلك، كمصطلح »الاشتقاق الأكبر«؛ أمّا مصطلحاته الأصوليَّة؛ فقد أغفل 

الهوامش
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تعريف بعض منها، كمصطلح تخصيص العلَّة. ومصطلح الاستحسان لم يكن تعريفه له واضحا؛ً وكأنه اكتفى 
ابع الهجري(. بتعريفاته  في كتب أصول الفقه الذي ازدهر في تلك الحقبة )القرن الرَّ

28- الخصائص: أبو الفتح عثمان بن جنِّي، 133/1.
ن المكيّ، ص645. وفيض نشر الانشراح من روض طي  29- انظر: داعي الفلاح لمخبئات الاقتراح: ابن علاَّ

الاقتراح: ابن الطيب الفاسي، 1081/2.  
30- انظر مثلاً: 22/1-23-64-133-256-274، و466-449-446-442-204-177-163-88-20/2-

290-316، و247-183-82-59-47-46/3.
31- انظر: الخصائص: ابن جنِّي، 442/2.

32- مسائل خلافية في النَّحو: أبو البقاء العكبري، ص105.
الخصائص: 375-311-265-223-215-64-62-52-35-32/1، 38-35-25-21/2- مثلاً:  انظر   -33

.329-269-244-82-46/3 ،439-70-44
34- الأصول، دراسة إبستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب: د. تمام حسان، ص186.

35- المشاكلة: هي التشابه في الشكل والصورة، قال ابن مالك: » المشاكلة مهمة في كلامهم، حتى حملهم 
الاهتمام بها على إخراج الشيء عن أصله نحو قولهم: أخذه ما قَدُم وما حَدُث، فضموا )دال( حدث لتشاكل 
»دال« قدم، ولو أفرد حدث تعيَّن فتح داله« شرح تسهيل الفوائد: ابن مالك، 20/1.  وانظر: شرح المفصل: 

ابن يعيش، 204/5. 
36- انظر: الأصول: تمام حسان، ص186.

37- المعجم المفصل في النَّحو العربي: عزيزة بابتي، ص83.
38- انظر: نظرية الأصل والفرع: حسن الملخ، ص186.

39- انظر: المرجع نفسه، ص187-186.
40- انظر: نظرية الأصل والفرع، ص187.

41- انظر: الاقتراح، ص48.
42- انظر: اعتراض النَّحويين للدليل العقلي، ص108.

: هو الاستحسان عند الحنفية، وهو القياس الذي خفيت علَّته؛ لدقتها، وبعدها عن الذهن لا  43- القياس الخفيُّ
. انظر: الوسيط في أصول الفقه الإسلامي: أ. د. وهبة الزحيلي، ص266-265.  الواقع في مقابلة القياس الجليِّ

وداعي الفلاح، ص619.
44- انظر: نظرية الأصل والفرع، ص188-187.

45- انظر: الوسيط في أصول الفقه الإسلامي، ص299-296.
46- لمع الأدلَّة، ص 133. ونقل منه السيوطي في الاقتراح، ص393.
47- انظر: نظرية الأصل والفرع في النَّحو العربي، ص188-187.
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48- لمع الأدلَّة، ص 134.
49- المصدر نفسه، ص133.

50- كتاب العين: الخليل بن أحمد الفراهيدي، 73/3-74، ولسان العرب: ابن منظور، مادة )حجر(، 165/4. 
 ، وما بين المعقوفتين أخذها محققا كتاب العين من تهذيب اللغة للأزهري، وأعتقد أنَّ العبارة دخيلة على النصِّ
فقد قالا بأنَّ العبارة في الأصول مضطربة. والأزهريّ نقل هذا الكلام عن الليث بن المظفر، ويعتقد الأزهريُّ 
أنَّ الليث قد زاد في كتاب العين، ونسبه للخليل؛ لينفقه، انظر: كتاب العين، مقدمة التحقيق،19/1-24. وتهذيب 

اللغة: محمد بن أحمد الأزهري، مادة )ح ج ر(، 80/4.
51- انظر: الكتاب، 572/3. وشرح المفصل: ابن يعيش، 239-238/3.
52- انظر: شرح المفصل: ابن يعيش، 320/3، 324، 330، 368.

53- الحجرات: 14.
54- تهذيب اللغة، 80/4-81. ولسان العرب، مادة )حجر(، 165/4.

55- تهذيب اللغة، 81/4.
56- الأصول: تمام حسان، ص186.
57- انظر: الخصائص، 144-143/1.

58- المصدر نفسه، 98/1.
59- المصدر نفسه، 117/1.

60- انظر: المصدر نفسه، 2/ 205، و2/ 491.
61- المصدر نفسه، 1/ 99، وانظر: 117/1.

62- الإبهاج في شرح المنهاج: تقي الدين السبكي، وولده تاج الدين، 100/3.
63- شرح القواعد الفقهيَّة: أحمد محمد الزرقا، ص151.

64- انظر: الخصائص: 144/1، وما بعدها.
65- انظر: رأي في أصول النَّحو وصلته بأصول الفقه: د. مصطفى جمال الدين، مجلة ]تراثنا[، ص137. 

66- انظر: رأي في أصول النَّحو، ص138.
67- انظر: أثر تخصيص العلَّة في الفروع الفقهية: د. عبد الملك آل فريان، ص40-36.

68- انظر: الفكر النَّحوي عند العرب، أصوله ومناهجه: د. علي الياسري، ص170-169.
69- انظر: رأي في أصول النَّحو، ص139-138.
70- الاستصحاب في النَّحو العربي، ص112.

71- انظر: الفكر النَّحوي عند العرب، ص172-171.
72- انظر: الاقتراح، ص48.

73- الكليات: أبو البقاء الكفوي، ص267.
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74- انظر: ص134-133.
، ص62-61. 75- انظر: الإغراب في جدل الإعراب: ابن الأنباريِّ

( على مذهب الشافعي رضي الله عنه، بالمدرسة النظامية، وتصدر  76- قال ابن خَلِّكان: »وتفقه )ابن الأنباريِّ
لإقراء النَّحو بها«. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: ابن خلِّكان، 139/3.

السراج، 91/1، شرح  ابن  العكبري، ص97، ص120. والأصول:  النَّحو:  في  مسائل خلافية  انظر:   -77
التسهيل: ابن مالك،369/1.

78- انظر: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، 1627/4.
79- انظر: الاقتراح، ص394-389.

80- انظر: ارتقاء السيادة في علم أصول النَّحو، ص 103-101.
81- الأصول، ص186.

82- انظر: أصول التفكير النَّحوي: د. علي أبو المكارم، ص125-124.
83- انظر: ص125-124.
84- انظر: ص188-187.
85- انظر: ص112-111.

فِي الموضع الَّذِي يعمل فيه بالاستحسان«. أصول السرخسي،  86- قال السرخسي: »القياس متروك أصلاً 
 .202/2

87- انظر: التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية: عبد اللطيف عبد الله عزيز البرزنجي، 311-309/2.
88- داعي الفلاح، ص649.
89- الاقتراح: ص 393.

90- شرح الأشموني لألفية ابن مالك، 154/3.
91- المغرب في ترتيب المعرب: المطرّزيّ، وانظر: الكتاب: سيبويه، 2/ 22.

92- انظر: داعي الفلاح، ص649.
93- انظر: النَّحو العربي، العلَّة النَّحويَّة، نشأتها وتطورها: د. مازن المبارك، ص71-51.

94- انظر: الاقتراح، ص267-275.
95- انظر: الخصائص، 145/144/1.

96- المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية: أبو إسحق إبراهيم بن موسى الشاطبي، 130/1.
97- شرح اللمع، 173/1.

98- الشروى: المِثْل. لسان العرب، مادة )شري(، 428/14.
99- انظر: الخصائص، 133/1-134. وداعي الفلاح، ص646-645.

100- انظر: الخصائص: 134/1
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101- المصدر نفسه: 134/1
102- الكتاب، 203/1.

: ابن جنِّي، ص195. والتنبيه على شرح  103- انظر: التمام في تفسير أشعار هذيل مما أغفله أبو سعيد السكريُّ
مشكلات الحماسة: ابن جنِّي، ص12.

104- انظر: شرح اللمع: ابن بَرهان، 339/2.
105- أمالي ابن الشجري: ضياء الدين هبة الله الحَسَنيّ العلويّ، 167/2. وينظر: الكتاب، 184/4.

106- أمالي ابن الشجري، 317-316/1.
107- شرح المفصل: ابن يعيش، 151/1.

108- المجادلة: 19.
109- يقال أغيلت المرأة إذا حَمَلت أمُُّ الولد وَهِيَ تُرْضِعُهُ، انظر: لسان العرب، مادة )غيل(، 511-510/11.

110- الخصائص: 144/1. وانظر: فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح، 1083/2
111- الكتاب، 346/4.

112- انظر: شواذ الإعلال والإبدال في القرآن الكريم: د. فريد السلَيِّم، مجلة الدراسات اللغوية، ص32.
113- انظر: التخمير شرح المفصل في صنعة الإعراب: صدر الأفاضل الخوارزمي، 390-389/4.

114- الصحاح: أبو نصر الجوهري الفارابي، 563/2. والتخمير شرح المفصل، 390/4.
115- انظر: شواذ الإعلال والإبدال في القرآن الكريم، ص33.

116- الخصائص: 257/1.
117- انظر: المصدر نفسه، 347/1.

118- المحكم والمحيط الأعظم: المؤلف: ابن سيده، مادة )ل وح(، 15/4، ولسان العرب: ابن منظور، مادة 
)لوح(، 586/2. وانظر: الخصائص، 162/3.
119- لسان العرب: مادة )لوح(، 586/2.

120- انظر: المصدر نفسه: 586/2.
121- أي واضع العربية، وهذا دليلٌ على أنَّ الراجح عنده أنَّ اللغة توفيقية، وليست توقيفية.

122- الخصائص، 350/1.
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1- الإبهاج في شرح المنهاج: تقي الدين أبو الحسن 
علي بن عبد الكافي بن علي السبكي، وولده تاج الدين 
أبو نصر عبد الوهاب، دار الكتب العلمية –بيروت، 

1416هـ - 1995م.
الفقهية: د. عبد  الفروع  العلَّة في  أثر تخصيص   -2
الملك آل فريان، دار كنوز إشبيلية، الرياض، ط: 1، 

1433هـ-2012م.
المكارم،  أبو  علي  د.  النَّحوي:  التفكير  أصول   -3
منشورات الجامعة الليبية، كلية التربية، د. ط، د. ت.
اللغوي  للفكر  إبستمولوجية  دراسة  الأصول،   -4
القاهرة،  الكتب،  عالم  حسان،  تمام  د.  العرب:  عند 

1420هـ -2000م.
بن  يحيى  النَّحو:  أصول  علم  في  السيادة  ارتقاء   -5
عبد  د.  ت:  )ت1096ه(،  المغربي  الشاوي  محمد 
الأنبار-العراق،  دار  السعدي،  الرحمن  عبد  الرزاق 

ط:1، 1411هـ-1990م.
6- أصول السرخسي: محمد بن أحمد شمس الأئمة 
السرخسي )ت483هـ(، دار المعرفة – بيروت. د. 

ط، د.ت. 
7- اعتراض النَّحويين للدليل العقلي: د. محمد بن عبد 
الجامعية )55(،  الرسائل  السبيهين، سلسلة  الرحمن 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، السعودية، 

ط: ا، 1426هـ-2005م.
 ، الأنباريِّ ابن  الإعراب:  جدل  في  الإغراب   -8
محمد  بن  الدين  كمال  الرحمن  عبد  البركات  أبو 
الجامعة  مطبعة  الأفغاني،  سعيد  ت:  577هـ(،  )ت 

السورية، 1377ه.
الدين  جلال  النَّحو:  أصول  علم  في  الاقتراح   -9
السيوطي )ت 911هـ(، ت: محمود سليمان ياقوت، 
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التطبيق النقدي العربي في ضوء المنهج النفسي - 
أبو نواس أنموذجا 

 Arab critical application in the light of the psychological
.approach, Abu Nuwas a model

د. سـؤدد جسّام حمادي
 دكتوراه في الأدب العربي

معهد الفنون الجميلة الرصافة / 1
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ملخص البحث

 يتناولُ هذا البحثُ جانباً من التطبيق العربي الذي قام به محمد النويهي وعباس محمود العقاد في ضوء مناهج 

المنهج على شخصية الشاعر )أبي نواس( ، متخذين من  الناقدين مفاهيم هذا  النفسي، فقد طبّق كلا  التحليل 

سيرته وأشعاره مدخلاً لعرض أفكار هذا المنهج، وتكمن أهمية الدراسة التي تأتي بعد أكثر من خمسين عاماً 

على صدور الكتابين ، في إعادة فهم طريقة التلقّي العربي للمنهج النفسي وتعدّد تطبيقاته على شخصية إشكالية 

المؤلف  النويهي وطريقة عرض  كتاب  منهج  الاول  المبحث  يتتبع   : مبحثين  الدراسة على  تقوم   . وإبداعية 

لمباحثه في ضوء منهج التحليل النفسي، والوقوف عند أهمّ ما امتاز به المؤلف وأحسن تناوله، ومن ثم تحديد 

المآخذ عليه، وصولاً إلى أهمّ النتائج التي توصّل اليها أثناء تناوله لمادة هذا الكتاب. بينما يتطرّق المبحث الثاني 

إلى تقصّي صورة أبي نواس في كتاب الدكتور محمد النويهي )نفسية أبي نواس( وكتاب عباس محمود العقاد 

)أبو نواس الحسن بن هاني (، لبيان  نقط الالتقاء والافتراق في المنهج والرؤية.

Abstract

         This research deals with an aspect of the Arab application carried out by 
Muhammad Al-Nuwaihi and Abbas Mahmoud Al-Aqqad in the light of the curricula 
of psychoanalysis. Both apply the concepts of this method on the character of 
Abu Nuwas. They take his biography and his poetry an entrance to show its 
method. It comes more than fifty years after the publication of the two books, in re-
understanding the method of Arab receptivity to the psychological approach and its 
multiple applications on a problematic and creative personality. The study is based 
on two topics: The first topic traces the approach of Al-Nouhi’s book and the way the 
author presents his research in the light of the psychological analysis method, and 
standing at the most important characteristics of the author and his best handling, 
and then identifying the drawbacks to it, in order to reach the most important 
results reached while dealing with the material of this book. While the second topic 
deals with investigating the image of Abu Nawas in the book of Dr. Muhammad Al-
Nuwaihi )Psychology of Abu Nawas( and the book of Abbas Mahmoud Al-Akkad 
)Abu Nawas Al-Hassan bin Hani(, to show points of convergence and separation in 
the approach and vision.
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مع نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن   
العشرين شهد العقل – الذي احتفت به الحداثة مطولّاً- 
تحجيماً واضحاً لسلطته بسبب اكتشاف قارة اللاوعي 
لدى الانسان ، فتوجّهت الدراسات نحو أهمية اكتشاف 
البواعث الباطنية في تشكيل الأفق المعرفي والوجودي 
لنداء  منقاد  حالاته  من  كثير  في  العقل  وإنَّ  للإنسان، 
التي تختزنها مناطق اللاوعي في  الغريزة والرغبات 
، ولعل  الحياتية  فيه وفي مواقفه  لتتحكّم  الحي  الكائن 
الحرب العالمية الاولى أسهمت من حيث لا تدري في 
انتاج هذا التوجّه ورفده لتقليص سلطة العقل والعلم بعد 
أن اكتشف الإنسان قدرته الهائلة على التدمير وتوظيف 
العقل والعلم لخدمة قدرته هذه، فبدأت الدراسات تتقصّى 
الخبرات  توظّف  جديدة  رؤى  عبر  الإنسانية  النفس 
العلمية والجسدية والسلوكية وغيرها ، وبرزت لنا مناهج 
واتجاهات تناولت علم النفس العام والخاص وعلم التحليل 
النفسي وعلم الطباع والشخصية واتجهت بعض المدارس 
لدراسة السلوك الانساني ، وما يهمّنا هو التركيز على 
المنهج السيكولوجي ونظرياته التي تحجّم قدرة العقل 
سلوكاً  لتتبنّى  الغريزية وضبطها  الدوافع  توجيه  على 
متوازناً، وهذا التحجيم يأتي لصالح الرغبات والغرائز 
الكامنة في النفس البشرية )اللاشعور(، ليأتي الشعور 
فيطفو فوق حطام الرغبات. وقد أسهم التحليل النفسي في 
إحداث تغيير نظرتنا الى الآخرين وزوّدنا بالقدرة على 
دراسة شخصياتهم والتعامل معهم على وفق ما نفهمه 
من النظرة إلى العقل وأثره في وجهة المعاصرين للعقل 
فالذي يسيطر على طبائعنا إنّما هي غرائزنا وهي قوة لا 

عقلية)1( .
فرويد(  )سيجموند  النمساوي  الطبيب  ويعدّ   
مؤسّساً لعلم التحليل النفسي، وقد اشتهر بنظرية العقل 
أفكاره،  من  الكثير  تجاوز  تمّ  أنه  حين  في  واللاوعي 

وجرى تعديلها من قبل »الفرويديين« في نهاية القرن 
العشرين ومع التقدّم في مجال علم النفس بدأت تظهر 
هذا  ومع  نظرياته،  من  كثير  في  العيوب  من  العديد 
تبقى أساليب فرويد وأفكاره مهمة في تاريخ الطرائق 
السريرية وفي الأوساط الأكاديمية، وأفكاره لا تزال تؤثّر 
العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية. يركّز  في بعض 
فرويد في منهجه على مسألة الشعور واللاشعور ومدى 
تأثير كل منهما على الآخر ، فيرى أن الانسان يتحرك 
بدوافع لاشعورية تغور عميقاً في ذاكرته، مؤلفة من كل 
المواقف التي يمّر بها منذ الطفولة، وتظلّ تترك تداعياتها 
على سلوكه ومواقفه ، فمنها ما يتسبّب بعقدة عصبية أو 
مرضية أو نفسية بسبب حوادث غير طبيعية يمرّ بها 
الطفل ، وقد تتحوّل الى عُقد جراء عدم معالجتها بالشكل 

الصحيح في وقتها )2(. 
وقد تخلىّ فرويد عن ثنائية الشعور واللاشعور   
مفضّلا عليها نموذجا ثلاثياً في مقاله )الأنا والهو( 1923 
، اذ يقول : )) تولدّ الهو/ الهي الطاقات والغرائز الليبدية 
التي تسعى الأنا إلى السيطرة عليها كي تحدث توازناً 
جميع  وفي  الأنا  هذه  أنَّ  غير  للذات  واجتماعياً  نفسياً 
الأوقات محكومة بسلطة الأنا العليا super ego ذلك 
الرقيب الداخلي الذي ينوب عن الشخص نفسه وثقافته 
في كبت رغباته(( )3( . ومهما يكون من شيء فإنَّ نظرية 
فرويد كان لها أثر في الاتجاهات والمذاهب النقدية مثل 
استجابة  ونظريات  لفوكو  المعرفة  ونظرية   ، البنيوية 

القارئ والنقد النسائي والنقد ما بعد الكولونيالي )4(.
كتابه  في  الانكليزي »جود«  الفيلسوف  ويعدّ   
)منازع الفكر الحديث( مذهب التحليل النفسي من أعمق 
المذاهب وأشدّها نفاذاً من جميع الاتجاهات الفكرية التي 
تناولها في كتابه وهي تتعلقّ بالمذهب المادي وتصوراته 
وعلم الفيزياء ونظريات في الحياة والمذهب الحيوي ، 

    المقدمة
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التحليل  العلمية كان مذهب  وفي ظل هذه الاتجاهات 
النفسي يحاول أن يشدّ أزره ويؤسّس لمرحلة جديدة ، 
ويجمل الفيلسوف »جود« أصول هذا المنهج بنقطتين 

اثنتين هما : )الحتمية واللاعقلية( )5( .
إنَّ   : جود  يقول  الجديدة  السيكولوجية  نقد  مثار  وفي 
مضامين السيكولوجية الجديدة أدّت إلى أن ننسب أهمية 
أكبر ممّا ألفّ أصحاب القرن التاسع عشر إلى الغريزة 
والدوافع الخفية في طبائعنا وأن نسلم بأن تأثيرات غير 
عقلية قد تدفع العقل إلى التحّيز ومجانبة الحقيقة إلى 
حدود لم تكن مظنونة ، وبصورة عامة يرفض الدكتور 
جود منح هذه الأهمية للغريزة وإقصاء العقل في العملية 
تحوّل  عملية  هو  برأيه  التطوّر  وأن  لاسيما  النفسية 
الحيوانات  العمياء في  اللاشعورية والدوافع  للرغبات 
إلى البصيرة المتطلعة والبواعث العقلية في الإنسان)6(. 
وفي مكان آخر فإنَّ العالم »ادلر« يصل بنظرياته إلى 
النتائج الفرويدية بسبيل آخر، ذلك أنه يرى أن المفتاح 
بالرغبة في  يتعلقّ  البشرية  النفس  الذي يفضّ اغلاق 
التعويض عن الشعور بالنقص)7( . وقد أكد ادلر كما لم 
يؤكد مثله أي من علماء النفس على الأهمية الأساسية 
المقبلة  الحياة  في  وتأثيرها  الأولى  الطفولة  لسنوات 
للرجل لأنَّ الاساليب التي يتخذها الطفل للتعويض عن 
شعوره بالنقص تقرّر طبيعة الهدف الذي يوجّه نشاطه 

خلال حياته كلها )8(.
المبحث الأول

تطبيقات المنهج النفسي 
كتاب نفسية أبي نواس لمحمد النويهي 

البحث بشاعر  الذي سنعرضه في هذا  الكتاب  يتعلقّ 
الشعر  بمسار  الارتقاء  في  كبير  أثر  له  كان  عباسي 
تمتلكه جرأة  بما   ، الحضارة  إلى  البداوة  من  العربي 
التغيير من مقومات شخصية وثقافية أسهمت في مدِّ 

تأثيره إلى أجيال من الشعراء الذين جاؤوا بعده ، وهو 
الحسن بن هانئ الملقّب بأبي نواس ، أمّا عنوان الكتاب 
فهو )نفسية أبي نواس( ألفّه الدكتور محمد النويهي إلى 
جانب مؤلفات أخر مهمّة رفدنا بها من أهمّها )الشعر 
الجاهلي : منهج في دراسته وتقويمه ، قضية الشعر 
الجديد ، ثقافة الناقد الأدبي ( ومؤلفات أخر أغنت مكتبتنا 

النقدية. 
وبادئ ذي بدء أقول إن هنالك دراسات وحتى سنوات 
قليلة مضت تتناول كتاب النويهي معقّبة عليه ، ومدوّنة 
ما له وما عليه من ملاحظات ، كما في البحث المنشور 
العلمية  والبحوث  للدراسات  تشرين  مجلة جامعة  في 
للدكتورة ريم هلال بعنوان )الدرس النفسي لأبي نواس 
العقاد والنويهي( وهو ما صعّب عليَّ طريق  ما بين 
البحث على الرغم من إيماني بأنه لا يوجد موضوع 
يمكن أنْ يُستهلك نهائيا لكن توجد هنالك أفكار عامة 
وقراءات مشتركة يمكن أن تُضيّق حدود الإتيان بجديد 
، ولمّا كان اشتغالي على تطبيق المنهج والمزايا والمآخذ 
، فمعنى ذلك أني سأجد من سبقني إلى ذلك، لاسيما وأن 
أكثر من نصف قرن مرَّ على إصدار هذا الكتاب ويكفي 
أن الدكتور طه حسين كانت له آراء وملاحظات على 
الكتاب جديرة بالملاحظة. ومع ذلك لا يخلو البحث من 

قراءة جديدة ستتضح في الصفحات القادمة.
إنَّ النويهي بقراءته لنفسية أبي نواس إنّما يشير   
الى أثر واضح لمكونات الشخصية وميولها وعلاقتها 
بالإبداع ، وإنَّ النص قبل كل شيء هو تعبير عن وجدان 
صاحبه ، وموقفه من الحياة، والاّ فما دعا النويهي ليسلطّ 
الضوء على شخصية أبي نواس عبر نتاجه الأدبي؟ 
على وفق مناهج نفسية برز بشكل واضح تأثيرها في 
تلك المدة ، وهي إشارة تناهض ما دعت إليه الشكلانية 
اليه رولان بارت في مقاله »موت  لاحقا، وما أشار 
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على  يكون  أن  يجب  القارئ  ميلاد  أن  من  المؤلف« 
حساب موت المؤلف، هذا الموت الذي يشوّش الطريق 
نحو معرفة الأديب عبر نتاجه وهو اتجاه اهتمّت به 
الدراسات النقدية العربية، فكيف يمكن أن تُقرأ خمريات 
أبي نواس، أو هاشميات الكميت أو تشبيهات ابن المعتز 
أو وجدانيات ابن الفارض أو اجتماعيات حافظ إبراهيم 
والرصافي بمعزل عن الأديب نفسه – كما يقول الدكتور 

أحمد مطلوب ، في كتابه »في المصطلح النقدي«.
تكن  لم   - نواس  أبي  نفسية  أن–  بالذكر  الجدير  ومن 
تعتمد  والتي  المؤلف  أصدرها  التي  الدراسات  أولى 
المناهج السياقية اذ سبقتها دراسة شخصية بشار بن برد 
وشخصية ابن الرومي اتّبع فيها المؤلف مناهجَ سياقية 
مثل المنهج النفسي والمنهج الاجتماعي ، ثم أنَّ هذه 
 – فيها  يبدو  النويهي  محمد  أصدرها  التي  الدراسات 
الذي درس  بأستاذه طه حسين  تأثّره  وبشكل جليّ – 
أبا العلاء المعري في كتابه )تجديد ذكرى أبي العلاء(  
سنة 1914، والاتجاه النفسي في دراسات طه حسين 
بارز فضلاً عن مناداته بضرورة اعتماد الباحث الأدبي 
على خلاصة ما ينتهي إليه المتخصصون من النتائج في 

الدراسات العلمية الأخر)9( .
لم تكن دراسة النويهي لأبي نواس هي الدراسة   
الأولى فقد سبقتها دراسة العقاد للشاعر نفسه غير أنَّ 
آراء النويهي اختلفت عن العقاد في دراسة كل منهما 
لشخصية الشاعر - وإنْ انطلقا في دراستيهما من المنهج 
نفسه - ففي الوقت الذي ربط فيه النويهي تعقّد نفسية أبي 
نواس وغرابتها بعوامل نفسية واجتماعية، أرجع العقاد 
في كتابه )أبو نواس الحسن بن هانئ( ذلك إلى أسباب 
ذاتية خاصة بشخصية الشاعر وطباعه بالدرجة الأولى. 
في كتابه يتقصّى النويهي أربع مراحل ميّزت حياة أبي 
نواس وهي : )الخمرة ، الشذوذ ، النشوة الدينية ومن 

ثم الاندفاع والانحلال( فيقف عليها بشيء من التفصيل 
الأسباب  لرصد  النفسي  التحليل  أدوات  على  معتمداً 
المختفية وراء سلوك النواسي ومواقفه ، فيبدأ بتناول 
كل مرحلة من المراحل السابقة، ويقف على العوامل 
المؤثّرة في نفسية الشاعر وتداعياتها بحسب ما تعكسه 

أشعاره وما توارد عنه من أخبار. 
قدّمها  التي  الفصول  عناوين  تبدو  قد  الأولى  وللوهلة 
أو رابط واضح  لترتيب معيّن  المؤلف غير خاضعة 
، فلماذا ابتدأ النويهي فصله الأول بموضوع )الخمر( 
مثلا؟ ثم أتبعه بفصل الشذوذ ؟ في حين كانت النشوة 
الأخير  الفصل  لينتهي  الكتاب  فصول  تتوسّط  الدينية 
بعنوان اندفاع وانحلال ؟! ولكن نظرة فاحصة للكتاب 
هو  فكما   ، اعتباطاً  يأتِ  لم  الترتيب  هذا  أنَّ  تكشف 
معروف إنَّ الخمرة ارتبطت بأبي نواس ارتباطاً وثيقاً 
حتى عصرنا الحاضر ، فما أنْ تُذكر حتى يُذكر أبو 
نواس معها ، وما أنْ يُذكر أبو نواس حتى تذكر معه 
الخمرة؛ لذا قدّم المؤلف هذا الموضوع في فصله الأول 
تبعاً لحجم المساحة وعمق الارتباط اللذين جمعا الخمرة 
بأبي نواس، وإنها ستكون عماد المراحل الأخرى التي 
سيتطرّق إليها النويهي وهو يحللّ مراحل حياة النواسي، 
ويعرض عقده النفسية عبر شواهد حضور الخمر في 
حياته، ثم يحلّ فصل الشذوذ ثانياً، وقد وفّق النويهي في 
ترتيبه هذا حتى مع علمنا بأنَّ أبا نواس قد شغل موضوع 
الغزل بالمذكر المساحة الأوسع في شعره على حساب 
الخمر الذي حلَّ ثانيا)10( ، لكن لا يمكن تعميم مقياس 
الكثرة في هذه الحالة؛ لأن غرض المؤلف كان اثبات أنَّ 
الخمر شكّلت المعادل النفسي لجميع الانتكاسات النفسية 
التي مرَّ بها شاعرنا ، وجانب منه يتعلقّ بالشذوذ نفسه، 
امّا الفصل الثالث الذي حمل عنوان )النشوة الدينية( فقد 
توسّط فصول الكتاب وجاء موضوعه نقيضاً للفصول 
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التي سبقته ، وإذا كانت هناك بعض الآراء التي تقول : 
إنَّ أبا نواس قد تنسّك في آخر أيامه ، فإن مؤلف الكتاب 
لم يعتد بهذه الآراء ، والدليل على ذلك ترتيب هذا الفصل 
الذي جاء متوافقاً مع رأي المؤلف في هذا الموضوع ، 
فلو أن النويهي قد وافق الآراء التي قالت : إنَّ التوبة 
كانت في خاتمة حياة الشاعر لما كان هذا الفصل هنا، 
الفصل  إنَّ  الكتاب، في حين  بل لجاء خاتمةً لفصول 
الأخير حمل عنوان )اندفاع وانحلال( ، وهو ما آلت 
إليه حياة أبي نواس في اخُريات أيامه ، إذ يقول المؤلف 
: إنَّ أشعار أبي نواس في الزهد موّزعة على أوقات 
متباينة تخللّت حياته ، ولم تعبّر عن توجّه كامل خصّه 
أبو نواس آخر مرحلة في حياته )11(، ويشفع هذا الرأي 
بأدلة مّما يبطل بعض الآراء التي تقول : إنَّ أبا نواس 
تزهّد في آخر أيام حياته ، كما إنَّ الفصل الأخير في 
منهجية المؤلف شكّل النتيجة التي سعت للوصول إليها 
فصول الكتاب بما قدّمه المؤلف من عرض لمضمون 

هذه الفصول .
ثانياً: مزايا الكتاب : 

ألفاظه  وتخلو   ، الواضح  بأسُلوبه  الكتاب  يمتاز  أ - 
وعباراته من التعقيد الذي تتصف به بعض المؤلفات 
، فتعيق القراءة بخلقها حواجز ومنعطفات لغوية تُعقّد 
المعنى وتُضيّع على القارئ فرصة الإمساك بالفكرة، 
فضلاً عن لغة الكتاب وأسلوبه ، فقد طُرحت موضوعات 
الكتاب بشيء من التفصيل – وهذه مزية تسجّل للمؤلف 
- فهو في معرض تناوله لها يقدّم المبررات التي تسوّغ 
ما يتوصّل إليه مستعيناً في كل ذلك بشعر الشاعر ونتف 
من أخباره ، فقد وقف وقفات طويلة عند أغلب المظاهر 

التي قدّمها ، وأغناها بحثاً. 
ب  - انسجام الهرم الفكري ، فكل فصل يحيل إلى آخر ، 
اذ لا يخفى عنا تمهيده للفصل الثاني – الشذوذ الجنسي 

- في آخر صفحات الفصل الأول ، فبعد أن يقف وقفة 
طويلة في الفصل الأول على موضوعة الخمر يتناول 
في نهاية هذا الفصل علاقة الخمرة بالجنس لينتقل في 
خلال  من  وذلك  الشذوذ  عن  بالحديث  الثاني  الفصل 
توصّل  التي  النتائج  فكانت   ، الشاعر  لأشعار  تحليله 
إليها تعتمد على استنطاق النصوص والبحث عميقاً في 
معانيها ، ليكشف لنا عن ترابط موضوعي بين الفصول، 

كما نلحظ في إحدى اختياره  )12(: 
 ثم اتت في الحباب يخفرها    

  مثنى هويني ما إن به نزق
إذ نلحظ في هذه الأبيات التي انتقاها النويهي ارتباط 
الخمرة بموضوعة الجنس بشكل واضح، مّما أدّى إلى 
تماسك الموضوع الذي يعالجه في هذا المقام . وكثيراً 
التي  الأبيات  اختيار  النويهي فكرته بحسن  يُعضّد  ما 
فنراه   ، الكتاب  الموضوع على مدى صفحات  تعالج 
قبل أنْ يختم فصله الثاني - الشذوذ - يربطه بالفصل 
الأول الذي سبقه ، وهو فصل الخمر؛ لينتهي إلى أن 
كلاّ منهما مرتبط بالآخر، والرابط بينهما هو التعويض 
، يقول : ))... القارئ الذي يفكّر فيما قدّمناه في الفصل 
الأول من تحليل لهاتين العاطفتين في موقفه نحو الخمر 
، والذي يتأمّل في الحقائق التي شرحناها في هذا الفصل 
عن شذوذه ، يستطيع أن يستكشف الرابطة بين شعره 
الكلمة  هذه  تشرحها  رابطة  وهي  وشذوذه.  الخمري 
الذي  الدقيق  النفساني  بالمعنى  »تعويض«  الواحدة 

يستعمل فيه هذا الاصطلاح((  )13(. 
وفي موضع آخر نلمس ارتباط الأفكار ودقة الطرح 
عندما يربط النشوة الدينية – الفصل الثالث- بنشوة الخمر 
، فيعود بنا إلى الفصل الأول ، فيقول : ))وتذكّر الآن 
ما فصّلنا القول فيه في الفصل الأول عن إثارة الخمر 
لإحساسات التعّبد والتقديس في نفسه ، وعد إلى أناشيده 
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الخمرية التي روينا بعضها وهي أشبه بالصلوات الدينية 
، نترنّم بها فتهتزّ معها أجسامنا ويصيب عقولنا دوار 

يشبه انتشاء الصوفية في حلقات ذكرهم((  )14(.
وفي حقيقة الأمر أن الفصول الأخر التي تلت الفصل 
الأول )الخمر( يربطها النويهي بشكل أو بآخر بالفصل 
الأول وهو يؤكد ذلك عندما يتحدث عن حبّ الشاعر 
للخمر في الفصل الأول فيقول : ))ما سرّ هذا الحب 
العجيب؟ هذا سؤال سنقضي كتابنا كله في الإجابة عليه 
واستكشاف سبب له بعد سبب((  )15( فالفصل الأول ، 
اذن كما أسلفنا، كان المرتكز الذي ارتكزت عليه بقية 

الفصول.
جـ - يربط النويهي الإيقاع والوزن بالتحليل النفسي، 
فيقول : ))ان جميع هذه القطع التي اخترناها – ونظائرها 
في ديوانه كثيرة – هي من بحر الرمل بضربه المجزوء 
الصحيح ولا يحتاج القارئ إلى أن نلفته كيف يلائم هذا 
الوزن ملاءمة غريبة اهتزاز الشاعر وتثنيه في نشوته 
. ولعله لاحظ أيضاً جمال رويّ الحاء في القطع الأربع 
الأخيرة ...(( )16( ، وهذه مسألة مهمة في تحليل النص 
الكتاب  هذا  في  النويهي عرضاً  اليها  التفت  الشعري 
في حين عمّقها في دراسات أخر ، في كتابه عن بشار 
بن برد وكتابه عن الشعر الجاهلي منهج في دراسته 

وتقويمه .
مادته عرضاً  الأحيان  في بعض  النويهي  يعرض  د. 
بعض  إدراجه  أو  روايات  عرضه  بمثابة  تاريخياً، 
الأخبار ، وفي أحيان أخر تكون دراسته أعمق فيبحث 
في الأسباب التي أدّت إلى هذه الظاهرة مثل بحثه عن 
أسباب الشذوذ ، إذ طرح النويهي مجموعة أسئلة حاول 
الإجابة عنها على مدى صفحات عدة؛ لينتهي إلى أسباب 
ذلك بعد أن ميّز بين ثلاثة أنواع من الشذوذ: نوع يحيله 
للتكوين الجسماني للفرد ، وآخر تنتجه عوامل نفسانية 

، في حين جاء الثالث نتيجة ظروف اجتماعية ، فيقدّم 
يربطها  ثم  ومن  الانواع  لهذه  شاملاً  المؤلف عرضاً 

بالشاعر قيد الدراسة )17(.
ه. كان تحليل الأبيات في الفصل الأخير أكثر   
دقة وموضوعية من الفصول الأولى التي اكتفى فيها في 
أغلب الأحيان بشرح الأبيات ، ويمكن تعليل ذلك في 
كون الفصل الأخير هو نتيجة لبقية الفصول فكان تحليل 
المؤلف لها أكثر عمقاً من بقية الأبيات الأخر ، كما أنَّ 
هناك أبياتاً تضمّنها الكتاب قد وقف عليها المؤلف في 
أكثر من موضع ، فقصيدة أبي نواس التي مطلعها )الا 
فاسقني خمرا...( جاء تناولها من لدن المؤلف أكثر من 

مرة وفي مواضع وموضوعات مختلفة )18(.
 ثالثاً: المآخذ على الكتاب :

لا يخلو أي مؤلف مهما كانت مدى براعته من مآخذ 
الى جانب مزاياه ولكنّ المآخذ والمزايا تدرك بصورة 
لمبدأ  وإخضاعها   ، توجيهها  بحسب  وتحدّد  نسبية، 
الدراسة الموضوعية وهو معيار يحجّم تطرّف التأويل؛ 
لأنه يخضع لاشتراطات القراءة المتأنّية ، وما رصدناه 
من مآخذ على الكتاب يأتي في الصفحات الأول من 

الكتاب وهي :
أ. كثرة استطرادات المؤلف التي توّزعت على صفحاته 
لوجودها  استطرادات لا ضرورة  الغالب  ، وهي في 
، فمثلا عندما يتحدّث عن حبّ أبي نواس للخمر في 
الصفحات الأوُل نلمس استطرادات منها إنه يصف نوع 
الحب بتفصيل لا ضرورة له يمتدّ على مدى صفحات 
، يشبّه فيه هذا الحب بأكثر من تشبيه ، وهو استطراد  
للخمر  يكن حبه  ))لم   : يقول   ، الاستغناء عنه  يمكن 
من نوع حب أحدنا لشراب لذيذ، لم يكن كحب أحدنا 
لعصير البرتقال وحب آخر لعصير الليمون ... أحبّ أبو 
نواس الخمر كما يحبّ أحدنا شخصاً عزيزاً عليه قوي 
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الامتلاك لقلبه ، ولداً أو والداً أو زوجاً أو صديقاً حميماً 
، يحبه لصفاته الخيرة ، ويحبّه برغم صفاته المرذولة 
بل يحب فيه أحياناً صفاته المرذولة هذه ، بحّبه »هو« 
يحبّه لأنه مخلوق خاص متميّز عن سائر المخلوقات ، 
وان كان في سائر المخلوقات من يفضّله ... الخ((  )19(، 
فيا ترى هل كان المؤلف مضطراً إلى هذا التفصيل ؟! 

وفي معرض تحليله لبيت أبي نواس :
عاذلي في المدام غير نصيح   

     لاتلمني على شقيقة روحي)20(  
يقول : ))يقصد مايقول بالحرف ، لا يستعمل مجرد 
أسلوب مجازي يصوّر به مدى حبه الكبير لها، بل يعني 
إنها فعلاً »شقيقة روحه« ، كما تصير زوجة أحدنا بعد 
طول العشرة شقيقة روح ، أو كالوشيجة المتينة الباقية 
بين الولد والام((  )21(. ومثل هذه الأمثلة لتقريب الصورة 
التي يريد أن يوصلها النويهي لقارئه كثيرة في كتابه فهو 
عندما يتحدث عن عاطفة أبي نواس عن الخمر يستطرد 
لتمثّل عاطفة أم فقدت ولدها ، حتى نحتار في أمر القارئ 
الذي يتصوّره النويهي ، فكأنه يتعامل مع قارئ على 
يفهم  أن  يمكنه  المعرفة لا  من  مستوى متواضع جداً 
شكل العاطفة التي يتحدّث عنها ، ولربما في تصوّره 
إن إمكانية اقتناع القارئ بحاجة إلى إشباعه بإيراد تلك 
الأمثلة ، وهذا يسجّل للنويهي كسلاح ذي حدين ، ففي 
الوقت الذي يرى فيه جانب من القراء إنه يأخذهم بعيداً 
عن النص أو الكتاب ، يرى فيه قراء آخرون توضيحاً 
وإغناءً للفكرة ، يقول : )).. فإن أردت تمثّل العاطفة 
فتخيّل حالة أم فقدت ولدها ومرت سنون طوال . ثم هي 
تعثر فجأة في بعض أركان البيت على ملابسه أو لعبه 
أو غير متاعه . قميص صغير قد أحال لونه الزاهي مرّ 
السنين ، أو حذاء لا يزال جديداً كأنما خلعه بالأمس، 
 . التي خلفّها جذبه وكدمه  الندوب  فيها  تبيّن  أو دمية 

وفكّر في هياج حنينها ، واستعار لوعتها تكاد تمزّق 
صدرها . فترفع إليها هذه الأشياء تضمّها إلى صدرها 
وتشّمها وتقبّلها بدموعها . وتهمّ بتركها والمضي في 
عملها المنزلي ولكن يغلبها الجوى ثانية وثالثة ورابعة 
هذا  لمثل  بحاجة  النويهي  كان  فهل   .)22( وخامسة((  
الاستطراد الطويل الذي لاضرورة له ؟! فضلاً عن ذلك 
فهذه التفصيلات بدلا من أن تقرّب الصورة لقارئ ما ، 

تشتّت ذهن أغلب قراء هذه المؤلفات.
أنا -  وربما وللوهلة الاولى – وكما شعرتُ   
سيشعر القارئ أن هذا الاستطراد ربما سيخفّ بتقدّم 
البحث ، لكن مع الاستمرار في القراءة، يجد أن هذا 
هو أسلوب النويهي على مدى صفحات الكتاب برمّته، 
الأكبر من هذه  الجزء  يشكّل  الأول  الفصل  وإن كان 
الحالة )23( . وكان من الممكن أن تُختصر هذه الصفحات 
الطويلة إذا كان المؤلف يريد تعزيز الفكرة أو إيصالها 
إلى القارئ ، بل كان بالإمكان إحالة القارئ في هامش 
الكتاب إلى مصدر هذه المعلومات ، مع الإشارة إلى 
المصادر التي تفي بحاجة من يروم التوسع، غير أن 
النويهي لم يسند هذه الأخبار لمصادرها وظلّ يسترسل 
في هذا الموضوع فيأخذ القارئ بعيداً على مدى أكثر من 
عشر صفحات نائياً به عن الموضوع الأساس ممّا يؤدي 
إلى تشتّت ذهنه فضلاً عن ضياع الفكرة موضع الدرس 
. ولابد من الإشارة هنا – وفي استطراده هذا - الى 
إنَّه بعد هذه الصفحات الطويلة يضع تبريراً لإطالته في 
عرض آراء أطباء وعلماء ومؤلفي كتب في علم النفس 
وشرح آراء بعض المشاهير ووجهة نظرهم في شذوذهم 
ويقرن هذا التبرير بأبي نواس فيقول : ))وإنما أطلنا في 
شرح رأيهم لأنه يعبّر عن وجهة نظر شاعرنا العربي 
بأنه شيء  أن يبرر شذوذه  فأبو نواس حاول أيضاً   ،
جميل مهذب متحضر أنتجته الحضارة العباسية((  )24(. 
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ويستمرّ هذا النوع من الاستطرادات حتى فصله الأخير 
من الكتاب ففي معرض تناوله لأبيات أبي نواس )ألا 
فاسقني خمراً وقل لي هي الخمر...( يقول : ))فيصيح : 
وقل لي هي الخمر !((  )25(. ويبدو أن المؤلف نفسه يعلم 
بكثرة استطرادته هذه ، إذ يعترف هو بذلك حين يقول 
في أحد مواضع الكتاب : لا نريد أن ننساق في استطراد 
آخر طويل ، غير أن الغريب في الأمر أنه بعد أن ذكر 
هذه العبارة يستطرد أيضاً في هذا الموضع على مدى 

صفحات)26(  .
ب - يورد النويهي الكثير من الأخبار لا نرى مصدراً 
لها سوى المؤلف نفسه، فلقد ذكرنا أنَّ الكتاب كان مليئاً 
أنَّ  غير   ، أخباراً  لنا  تقدّم  التي  ومنها  بالاستطرادات 
لها  نلمس  لم  فيها هذه الأخبار  التي وردت  المواضع 
مصدراً معّيناً ، إذ يخلو الكتاب من الهوامش التي تُسند 
فيها الروايات والأخبار لمصادر معيّنة ، وبشكل عام لم 
يذكر النويهي مصادر في هذا الكتاب ماعدا المصادر 
الأجنبية التي تختصّ بعلم النفس، والتي جاءت على 
الكتاب،  صفحات  بعض  في  توّزعت  هوامش  شكل 
وكون الكتاب يخوض في هذا المضمار – علم النفس 
– لا يعني بالضرورة أن يغفل المؤلف مصادر بعض 
الأخبار التي ذكرها عن حياة أبي نواس وسلوكياته وكل 
ما يتعلقّ به ، وبالمقام الأول أبياته الشعرية التي جاءت 
في الكتاب غير مسندة لأي مصدر أو ديوان ، ولابد أن 
ننوّه هنا أنَّ هناك إشارات قليلة جداً لمصدر واحد أو 
أكثر جاءت في المتن كإشارة النويهي لابن منظور وابن 
خلكان في إحدى صفحات الكتاب)27( ، غير أنَّ المؤلف 
أدرج في مواضع قليلة من الكتاب بعض مصادر علم 

النفس الأجنبية.
أنَّ  إلى  الإشارة  من  لابد  أيضاً  المقام  هذا  وفي   - جـ 
المؤلف أغفل المقدمة في كتابه )28(، كما أغفل المصادر 

، وكما هو معروف إن القارئ بحاجة لهذه المقدمة التي 
يقدّم فيها المؤلف منهجه فضلاً عن خطة الكتاب أو هدفه 
أو المصادر التي اعتمد عليها ، نقول : شخص بحجم 
النويهي لماذا يغفل عن ذلك ؟ إذا كانت المقدمة موجودة 
كمنهج في الكتب في الخمسينيات – وقت صدور هذا 
الكتاب – وعدم وجود مقدّمة يخلّ في منهج أي بحث 
، وكما أغفل المقدمة فنلحظ أنَّ الكتاب خالٍ من الخاتمة 
، وكان الفصل الأخير وبخاصة صفحاته الأخيرة أشبه 

بخاتمة للكتاب وإنْ لم ترد كخاتمة مستقلةّ بذاتها.
د - يقول النويهي : )) الحق أنه في أواخر أيامه كان يعيش 
على شفا حفرة من الجنون . نعني هذا الاختلال العقلي 
الكامل الذي يفصم بين صاحبه وبين وقائع الحياة فصماً 
تاماً . وأغلب ظّننا أنه لم ينجه منه إلاّ موته الذي عجّل 
إليه . ونوع الجنون الذي تأرجح على حافته ولم ينجه 
 manic منه إلاّ سبق المنية هو فيما نعتقد النوع المسمى
depressive –  ...((  )29(، كما يقول في موضع 
آخر )...إلى آخر ما صوّره له خياله المريض(  )30(، 
ويمكن القول : إنَّ إحالة النويهي اضطراب شخصية أبي 
نواس وتقلبّات حياته إلى عقدة رافقته من الطفولة تركت 
أثرها على سنّي حياته تحتمله الدراسة ، غير أنَّ قوله 
بأنَّ أبا نواس كان مريضاً أو مصاباً بنوع من الجنون 
أو على وشك ذلك فإن في ذلك قدراً من المبالغة فضلاً 
عن مجافاته للحقيقة ، إذ لم تذكر لنا المصادر التاريخية 
التي قدّمت أبا نواس شيئاً من قبيل هذا الأمر ، ولم تنقل 
الروايات عنه موقفاً مشهوداً يؤيّد ذلك ، ثم إنَّ النويهي 
نفسه لم يجزم في ذلك إذ يقول في موضع آخر : ))وهو 
برغم رقصه المخيف على حافة الجنون لم يسقط فيه بل 
ظلّ محتفظاً برشده ووعيه إلى لحظاته الأخيرة(( )31( .

د. ومن النتائج التي قدّمها المؤلف بعد أن وقف وقوفاً 
طويلاً على ظاهرة الخمرة في شعر أبي نواس وحيلته 
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أنَّه يعزو كل ما ذكره بعد ذلك إلى الانفعال الفني عند 
في  يتدرّج  نواس  أبا  إن  ))قلنا   : يقول  الخمر  تقديس 
»تفكيره« في الخمر حتى يصل إلى تقديسها وعبادتها 
، ولكن »التفكير« لم يكن طريقه الوحيد إلى ذلك بل لم 
يكن طريقه الأعظم ، فليس أبو نواس في جوهر تكوينه 
مفكراً ولا فيلسوفاً ، إنما هو فنان، فوصوله الأغلب الى 
هذا الامر جاء عن طريق الانفعال الفني(( )32( ، ثم يقدّم 
المؤلف شرحاً وافياً منطلقاً من دراساته النفسية لإثبات 

ذلك الرأي)33( . 
ه. واذا كان المؤلف قد نجح في هذه الخطوة باعتماده 
منهج التحليل النفسي لتطبيقه على دراسته لأبي نواس 
، إلاّ إنَّ النويهي لم يكن موفّقاً في إقحام بعض نتائج 
الدراسات النفسية كنتيجة لدراسته شخصية أبي نواس 
، فعلى سبيل المثال لو كان ما انتهى إليه الناقد محمد 
النويهي من أنَّ إحدى أسباب سلوكيات أبي نواس كانت 
سيرة والدته ونفوره منها)34(  اذن لماذا لم يورد لأبي 
نواس أي بيت شعر نشعر فيه بسخطه على أمه ؟، ثم 

هل صحيح إن التواءه الجسدي أدّى الى شذوذه؟
المبالغة في  في مواضع أخر من الدراسة تبدو أيضاً 
آراء النويهي وأحكامه فعلى سبيل المثال يحدّد أن المراد 
المباشر  لها  بالمعنى  أبا نواس يعبد الخمر  بقوله إنَّ 
، يقول : ))إنما نعني العبادة بمعناها الضيق المحدود 
، بمعناها الديني(( )35( ، فيؤكد على عبادة أبي نواس 

للخمر وتقديسها)36(  
والنويهي في معرض حديثه عن هذا الموضوع   
يورد بيتاً لأبي نواس يناقض فيه ما قرّره سابقاً وإن كان 
إيراده لهذا البيت على نية التأكيد ، فهو حين يحاول أن 

يثبت أنَّ الخمر)37( 
فهل ياترى أنَّ هذا البيت الذي أورده المؤلف   
يؤكد عبادة أبي نواس للخمرة أم ينفيها ؟! ، إذا كان هذا 

البيت يؤكّد عدم معرفة أبي نواس بوجود تلك الأقوام 
فهو في الوقت ذاته ينفي عن أبي نواس فكرة تقديسه 
للخمرة وعبادته لها باستخدام الشاعر للجملة الشرطية 
التي تبدأ بـ )لو( حرف امتناع لامتناع ، في حين أنَّ 
ربطه الخمر بالجنس في نهاية الفصل الأول ليست فيه 
مبالغة ، فلقد عالج النويهي ذلك من خلال تحليله لأشعار 
الشاعر فكانت النتائج التي توصّل إليها منطلقة من تلك 
من  النويهي  جعل  في  نرى  إننا   ، إذن   . الأشعار)38( 
الخمرة معادلاً لنكسات أبي نواس النفسية أمراً مبالغاً به 
، لأننا لا نعرف ما نوع العلاقة التي كانت بين أبي نواس 
وأمّه؟ بمعنى هل كانت تحيطه بالعطف والدلال؟ أم لم 
يكن له نصيب من ذلك؟ وما هي الأسباب التي دفعته 
لترك المنزل؟ وما نوع المعاملة التي تلقّاها أبو نواس 
من زوج أمه ، كل هذه المعلومات لا يسعفنا بها النويهي 
بالرجوع إلى المصادر التاريخية عن الشاعر التي في 
أغلب الأحوال لا يمكن الاعتماد عليها بشكل قاطع قبل 
أن يجري اختبارها بوسائل النقد التاريخي  )39(، وعلى 
أي حال تؤيد الشواهد التي يتطرّق إليها النويهي تباعاً 
إصابة أبي نواس بعقدة أوديب ،  ويرى النويهي أنَّ أبا 
نواس كان بسبب علله النفسية وطباعه قادراً على إعلان 
المتوارية  السلوكيات  بفضح  الخفاء  لتمثّلات  الرفض 
خلف الحياة الاجتماعية القائمة آنذاك . وما نودُّ قوله 
إنَّ إدمان الخمر يعدّ لوحده سلوكا تقف وراءه جملة من 
الأسباب لا تقتصر بالضرورة على عقدة أوديب ، فإذا 
جمعنا معها الخواص الجسمية والبايولوجية لأبي نواس 
سيصبح هنالك تفسير علمي لسلوكه الشاذّ، كان الأكثر 
حيزاً في شعره)40( ، فلربما علينا وقتها أن نخفّف من 
حجم التعويض الذي يمنحه إياه الخمر، وإذا ما ذهبنا 
مع العقاد في أنَّ المرأة هي من كانت تعرض عن أبي 
نواس، وأنه كان مرفوضاً من قبلها علينا أيضا أنْ نعيد 



م(
20

20
ر- 

آيا
( )

هـ 
  14

41 
ن-

ضا
)رم

ة 
بع

سا
ةال

سن
-ال

ون
شر

لع
 وا

بع
الرا

دد
لع

س-ا
ساد

دال
جل

لم
ة/ا

دوا

157

النظر بحجم عقدة أوديب في العلل النفسية لأبي نواس.
التسليم بكل آراء النويهي على  وليس شرطاً   
الرغم من عمق دراسته لشخصية أبي نواس ونجاحه في 
إعطاء الأدلة والبراهين على ما قاله فيه ، ولكل باحث أو 
ناقد رأيه الخاص في ذلك ، غير أنه وفي حقيقة الأمر لا 
نرى أنَّ كل ما امتازت به شخصية أبي نواس من تقلبّات 
في حياته تعود لمرض نفسي أو سبب آخر ممّا ورد ، 
إنما يعود لروحه المتعطّشة لمتع الحياة ولهوها ، ورغبته 
في الانفتاح على الحياة ، فضلاً عن أنَّ ما آلت اليه نفسية 
أبي نواس هي ثورة على الذات .. ثورة على المجتمع 
، الانفتاح أدّى به إلى ثورة، ومن ثم المجاهرة بذلك ، 
فالشاعر أسّس لنقد الدين والأخلاق؛ لذا فإنَّ تماديه لا 
يمكن إحالته لمرض نفسي أو التواء جسدي ، فالمؤلف 
في بعض المواضع من الكتاب يقحم النظريات النفسية 
ونتائج  دراساتها على الشاعر ، ولا نعدم لأبي نواس 
وقفات تدلّ على لومه لنفسه نتيجة لهذا التمادي ، وهذا 
ما أبرزه لنا فصل النشوة الدينية الذي أظهر هذا الأمر، 
وتناول ذلك محمد النويهي غير أنه أرجعه للائمين)41( ، 

يقول أبو نواس :
لو كان لي سكن بالراح يسعدني   

   لما انتظرت بشهر الصوم افطارا)42(
منها  يستقي  التي  المناهج  إلى  الإشارة     اضطراب 
النويهي إطاره النظري، فمثلاً هو يعتمد على آراء فرويد 
في تبنّي عقدة أوديب لأبي نواس)43(  ، لكنه لا يشير إلى 
مصدر فيقول : ))أيما طفل فهو »هاملت« صغير في 
شعوره نحو زوج أمه ، وفي شعوره نحو أمه نفسها (( 
)44( . وفي موضع آخر يحيلنا إلى مصطلح من دون 

أن يشير في الهامش الى رقم الصفحة ليتسنّى للباحث 
متابعة المصطلح ))علماء النفس المعاصرون يضربون 
أمثلة عديدة على الأشياء التي يلجأ اليها هذا التعويض ، 

ويخصّصون لهذه الظاهرة مصطلحاً أعطيناه من قبل(( 
)45( . ويؤكد على الغريزة وأثرها في تحجيم العقل ولا 

يشير إلى المصطلح الذي يتطرّق إلى شرحه : ))ظاهرة 
الارتداد النفساني يستعير علماء النفس مصطلحاً  معروفاً 
في علوم الأحياء ... ليصفوا ما يحدث بالنفس البشرية 
من ارتداد غريزي أو عاطفي إلى أحوال نفسانية كانت 
موجودة في قديم البشرية بين الجماعات الهمجية التي 
كانت بدء تطوّر الإنسان من حالته الوحشية إلى مرتبته 

الإنسانية(( )46(  .
ح . بعد أن يتوصّل النويهي إلى العلل النفسية التي اصُيب 
الرجل يقف  أبو نواس نجده وهو يعرض خاتمة  بها 
موقفاً أخلاقياً منه ويركن إلى إشارات لا يجدر للناقد 
الموضوعي أنْ يتصف بها، فاذا كان قد نصّب نفسه 
محللّاً نفسياً كان عليه أنْ يتجرّد من الأحكام المسبقة، 
أبي  من مرض  يضع  ولا  العلة  تشخيص  يلتزم  وأنْ 
نواس وطريقة موته موضوعاً يتشفّى فيه من سلوكه 
الشاذ ، وإنَّ العدالة الإلهية أخذت طريقها بموته، إذ يقول 
: ))وهكذا يقدّم لنا هذا العاصي المعاند أفحم ردّ على 
اندفاعه وتماديه : إنَّ مغّبة الإثم الموت الأليم ... في هذه 
الخاتمة العبرة الكافية، وفيها الردّ الحاسم على تزويقه 
للفجور– فلقد كانت أيامه الأخيرة بالغة الهول والألم 
وكانت ميتته من أفظع الميتات التي يتجرّعها البشر(( 

. )47(

ومن المؤكد إنَّ أبا نواس كان ظاهرة مميّزة         
لعصره سواء في فضح السلوكيات الشاذة ، أم في نقل 
صورة عن الأوضاع الاجتماعية والنفسية والحضارية، 
وهو نفسه أنموذج للتحليل النفسي الذي يكشف جوانب 
النفس ، وكان له من الطبع ما يسوّغ للآخرين قبول 
سلوكياته تلك، ومن ثم فأهمّ ميزة يمكن أن نجدها لدى 
نفاق عصره وهو  يحتمل  أنه كان لا  نواس هي  أبي 
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ما دفعه إلى كسر التابوهات الاجتماعية ومنحنا صورة 
واضحة عنها. ولربما كان في موقف أبي نواس إشارة 
الداخلي  نظامه  في  محكوم  الحضارة  تطوّر  أن  الى 
حدود  يتجاوز  بما  الشخصية  الحريات  حدود  بتوسيع 
الأديان والأعراف الاجتماعية وهي مسألة بحاجة إلى 

تأمّل.

المبحث الثاني
النواسي بين النرجسية وعقدة أوديب 

سرير  على  الشعرية  وآثاره  النواسي  أخبار  استلقتْ 
المحللّ النفسي ، وكان المحللّ النفسي هذه المرة متمّثلاً 
العقاد والنويهي في مدة زمنية   : بناقدين مهمين هما 
نشطت فيها الدراسات النفسية في الأدب . وكانت، وما 
تزال، الاتجاهات النفسية تؤسّس لنفسها وتقوم نظرياتها 
بناء على ما يتكشّف لها من تقصّي الآثار الإبداعية أو 
ملازمة الحالات العلاجية ، فكان أبو نواس حالة وجد 
فيها العقاد والنويهي شخصية نموذجية صالحة للدرس 
النفسي، وقادرة عبر تناقضاتها ومواقفها الجريئة على 
الإتيان بثمار إيجابية للنظريات التي اشتغل كلا الناقدين 
عليها ، فقد خلصت كلتا الدراستين إلى تحديد علل نفسية 
وسمات شخصية اعُيد تركيبها وقراءتها من بين السطور 
الشعرية والأخبار الواردة عن الشاعر الذي يبعد عنا 
مسافة قرون طويلة ، ولربما واحدة من ايجابيات الدرس 
الإنسان وشخصيته  نفسية  تحليل  على  قدرته  النفسي 
متجاوزاً البعد الزمني والمكاني لأنّه يلتقط القضايا التي 

تتعلقّ بالنفس البشرية على اختلاف زمنها ومكانها. 
في  بالبحث  يكتمل  لن  البحث  إطار  إنَّ  المؤكد  ومن 
كتاب نفسية أبي نواس فقط لأن الدراسة تستجلب قسراً 
الدراسة التي أنجزها العقاد عن أبي نواس أولاً لانهما 
 ، نواس  أبو  الشاعر  وهو  مشتركاً  موضوعاً  تناولا 

وعُرضت الدراستان عبر منهج التحليل النفسي، وإنْ 
اختلفت الأدوات التي وظّفوها،  ومن المهّم التذكير بأنَّ 
القراءتين جاءتا في مدة زمنية متقاربة، وكان السبق 

لكتاب العقاد.
ومع الاطلاع على كلتا الدراستين نجد أنفسنا نطرح 
تساؤلاً لربما يأخذ شكل الإشكالية يبدأ من عنوان كتاب 
النويهي )نفسية أبي نواس( ، ويظهر بصورة واضحة 
في بعض عناوين فصول كتاب العقاد، ألا وهي إشكالية  
الناقد / المحللّ النفسي، فكما نعرف أنَّ الدراسات في 
على  تطوّرت  قد  النفس  وعلم  النفسي  التحليل  مجال 
أيدي أطباء نفسانيين وباحثين في مجال علم النفس العام 
والخاص مثل الطبيب النمساوي سيجموند فرويد الذي 
حقّقت دراساته ثورة في مجال التحليل النفسي، وعالم 
فرويد  وإنَّ  ادلر،  الفرد  والطبيب   ، يانغ  النفس كارل 
من أوائل الذين درسوا الأثر النفسي في الأدب فتقصّى 
الأثر الإبداعي عند دستوفسكي وشكسبير، الأمر الذي 
نجده مختلفاً هنا، فالنويهي والعقاد ناقدان أدبيان خصّصا 
كتابين لمتابعة شخصية أبي نواس وملاحقة صورته 
المغيبّة من داخل النفس مستفيدين من الأثر الإبداعي، 
والأخبار المنقولة عن الشاعر ، الأمر الذي ربما يضع 
الدراسة برمّتها تحت موضع النقد من حيث مدى اعتماد 
الأسس والمعايير العلمية لتحديد المرض النفسي والعقدة 
التي يعاني منها الشاعر، أو حتى الجزم بحسب معطيات 
التحليل النفسي بمرض الشاعر من عدمه، وبرأيي إنَّ 
ما قدُم من شواهد شعرية لربما يمكن توجيهه باتجاه 
ثالث ورابع عند تحليل نفسية الشاعر، على أنَّ الطبيب 
ستكون  النفس  علم  في  المتخصّص  والباحث  النفسي 

أمامه فرصة أكبر لإقناعنا بما يتوصّل إليه.
من هنا فإنَّ إشكالية الناقد الذي يقوم بدور المحللّ النفسي 
واجهتنا عندما وجدنا أنَّ العقاد يشخّص مشاكل أبي نواس 
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النفسية، ومن جهة أخرى يستدلّ النويهي بأبيات الشعر 
نفسها ؛ ليؤكد إصابته بعلةّ نفسية مغايرة، ففي الوقت 
الذي يرجع العقاد فيه سلوكيات النواسي إلى نرجسيته 
المفرطة، يقف النويهي ليربط أغلب مواقف النواسي 
وأخلاقياته بعقدة أوديب. وما نوّد إيضاحه هو إنَّ النص 
الشعري يمكن أنْ يُستنطق بأكثر من طريقة والمرض 
النفسي بحاجة في نهاية الأمر لباحث نفسي أو طبيب 
لتشخيصه، ولربما يقال إنَّ ذلك ينفع في حال العلاج ، 
ونحن هنا لسنا بإزاء معالجة وإنّما اقتفاء أثر الشخصية  
ونفسيتها وعوالمها الداخلية عبر اللغة والمواقف وهو 
ما يشبه توظيف مناهج تاريخية واجتماعية في دراسة 
المنهج  أهمية  ننفي  لا  إننا  ستكون  وإجابتنا  ؟  الأدب 
هذا  فتطبيق  بالعكس  بل   ، الأدب  دراسة  في  النفسي 
الشخصيات  دوافع  من  كثير  فهم  في  يساعد  المنهج 
النفس  علم  أثرت  سلوكية  وحالات  مواقف  وتحليل 
بالدرجة الأولى ، إلاّ إننا في هذه الحالة لا نجزم بقطعية 
النتائج التي توصّل إليها كلا الكاتبين بل نقبلها بشكل 
نسبي قابل للتغيير لاسيما إنَّ النظريات التي كانت في 
زمن تأليف الكتابين قد تعرّضت لنقد ومراجعة، ومنها 
نظريات فرويد التي اعتمد النويهي على جانب كبير 
منها ، إلى جانب ذلك فإنَّ تطبيق النظريات النفسية لم 
يكن يعتمد على منهج واضح ، ففي الوقت الذي تبدو فيه 
دراسة العقاد مخصّصة  لموضوع النرجسية وتعقّب 
أطوارها وتمثلاتها، نجد النويهي يوظّف نظريات فرويد 
السلوك، وعلى  وتأثيرها على  الغريزة  في  ودراساته 
نظريات ادلر المتعلقّة بالنقص والتعويض، ونظريات 
جان لاكان في توظيف اللغة للتعبير عن الدوافع النفسية 
مّما وضع المنهج في صورة مربكة حاول أن يربطها 
الشعرية  النصوص  على  الإتكاء  عبر  أوتادها  ويقيم 
التي تحتمل التوجيه، وهو ما يجعل البحث موّزعاً بين 

النظري، وتجعلنا نصطدم  إطاره  تفقده  عدة نظريات 
بصعوبة التمييز الواضح بين المناهج الموظّفة، بسبب 
عدم التزام الخصوصية المنهجية الواضحة في الإشارة 
إلى المرجعية المعتمدة، ولا تلتزم بنسق متجانس من 
إقامة  يتعذّر  الحال  هذه  وأمام  النظرية.  الأطروحات 
في  الصعوبة  وتكمن  الدراسة.  لمسار  دقيقٍ  تصنيف 
النقاد  لأغلب  المنهجية  للخصوصيات  الدقيق  الضبط 
الذين درسوا النصوص الأدبية من منطلقات نقدية لا 
علاجية، لأنهم يزاوجون بين منظورات نقدية ومقاربات 

منهجية مختلفة . 
وبشكل عام فان الدراستين تلتقيان مع بعضهما البعض 
في  ولكنهما  أخر،  جوانب  في  وتفترقان  جوانب  في 
المحصّلة تكشفان لنا عن أهمية هذا المنهج وكشوفاته 
لاسيما عندما نستقرئ بها النصوص الأدبية ، وسنختم 

بحثنا ببيان بعض الجوانب التي أشرنا إليها، وهي:

1- يعدّ العقاد الخمر، وإظهار المحرمات من مكوّنات 
الشخصية النرجسية ، في حين يقاربها النويهي من مبدأ 

العلل النفسية بعقدة أوديب )48(.
2- يشير العقاد إلى أنه من الممكن أن تكون عقدة النسب 
هي العقدة الوحيدة التي توجد في حياة النواسي، وهو 
ما يتناوله النويهي أيضاً ، وفي الوقت الذي يرفض فيه 
العقاد المبالغة بعقدة أوديب في نظرية فرويد، نجد أنَّ 

النويهي يتبنّاها في تحليل نفسية أبي نواس. )49(  
ومقارنته  التاريخي  الخبر  بتحليل  النويهي  يمتاز   -3
بأحداث أخرى مثلما نجد في خبر أم أبي نواس ومهنتها 
فهو لا يقبل بتبنّي الخبر ويؤسّس على موضوع زواج 
والدته على اعتبار أنه غير مشكوك به تاريخياً )50(.

العلاقة بين الخمر والشذوذ يجمعهما التعويض   .4
لدى النويهي ففي فشله بالاتصال بالأنثى يلجأ إلى الخمر 
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ليعوّضه عن الفشل، بينما يقول العقاد إنَّ إسرافه في 
الخمر وعقدة الإدمان نشأت في بعض أسبابها من عدم 
توافره على نسب يتفاخر به فلجأ إلى مجالس اللهو حيث 
هنالك رأي  ثم  بالأنساب. ومن  اهتمام  هنالك  لايكون 
آخر يتطرّق إليه العقاد وهو إنَّ النواسي لربما كان غير 
مرغوب به من المرأة )51(، وهي فرضية قد تدفع جانباً 
أوديب وأسباب  النويهي بشأن عقدة  مهما من دراسة 

شذوذ أبي نواس.
طباع  عن  العقاد  طرحه  ما  مع  النويهي  يتوافق   -5
النواسي، وهو ما يشير إلى انفتاح دراسة النويهي على 
أكثر من تخصّص )) والتقسيم الأعمق أن نقسّم الناس 
الحسّ  هائج  وإلى   الطبع  مستقيم  المزاج  معتدل  إلى 

منحرف المزاج (( )52(  .
6- يرجع العقاد تحدي أبي نواس لمواعظ الدين إلى 
النرجسية التي ترغب بتحدي المجتمع وإظهار الذات 
كحالة فردية ، حبّ العرض والتشهير ، بينما يعيدها 
النويهي إلى الطبع والانفعال والمزاج ))فهو لا يقتصر 
على الإقرار بأنَّ سلوكه غير الرشاد ، بل يصرّح بأنه 
الرشد وكثيراً  إتباع  قلبه على  أنْ يحمل  طالما حاول 
ما زجره ولكنه لم يفلح فإنَّ جبلته وأخلاقه تسوقه إلى 
الغيّ وإتباع الرشد لايوافق طبيعته(( )53( ، لكن النويهي 
يعود ليشير في موضع آخر إلى العرض ))هو مايسميه 
له  ويعطون  بالنفس،  التشهير  أو  العرض  النفسانيون 
شواهد متعدّدة يصل المصاب إلى أقصاها حين يقوم 
في مكان عام فيخلع عن جسده ذكرا كان أو انثى جميع 
ملابسه ويبدو للناس كما ولدته أمّه((  )54(، وهو هنا 
يذهب إلى ماذهب اليه العقاد في إصابة أبي نواس بهذه 
العقدة لكنه يرجعها إلى سبب غير النرجسية وحسب 
ما يقول علماء النفس : ))هذا التشهير بالنفس من أبي 
نواس هو في حقيقته إعلان عن سخطه على عقدته 

الدفينة وبرمه والتوائه الذي لم يستطع له إصلاحاً ، فهو 
يحوّل سخطه إلى نفسه ويتلذّذ بالانتقام منها بأقسى انتقام 

يستطيعه(( )55( .
7- بعد أنْ جمع لنا العقاد والنويهي جميع الأسباب التي 
تؤكّد أنَّ أبا نواس كان مصاباً بعدة علل في نفسه، وفي 
شخصيته تسبّبت بإدمانه الخمر وسلوكه الشاذ وضعف 
إرادته على تغيير طباعه وسلوكه ، يخفّف كلا الناقدين 
من حجم تأثير أخطاء النواسي ملتمسين انعكاساً لها في 
سلبيات المجتمع، وإنَّ النواسي كان حالة ضمن المجتمع 
شأن  شأنه  ففسد  والأفكار  الثقافات  فيه  تلاقحت  الذي 
المجتمعات الراقية التي تفتح أبوابها لمختلف القوميات 
وما تضمّنه لهم من حريات اللهو والعيش والمتعة بعيداً 
عن حدود السلطة، وفي ذلك يقول النويهي : ))لم يدخل 
أبو نواس على عصره فساداً لم يكن فيه ، والذي فعله هو 
أنه صرّح بما كانوا يفعلونه في السرّ ، صحيح أننا حللنّا 
دعوته إلى المجاهرة بالإثم ووجدناها في أصلها اندفاعاً 
هستيريا تحدوه الرغبة في التشهير بالنفس والانتقام منها 
ومحاولة عصبية في التغلبّ على عمق شعوره بالذنب(( 
)56( . وكذلك يحاول العقاد أن يلتمس لأبي نواس عذره 

بضعف المجتمع في خاتمة كتابه )57(. صحيح إنَّ العقل 
يضبط السلوك ويتحكّم في الغريزة، لكننا جميعا إزاء 
ضوابط أخُر غير العقل فالعرف والدين ولربما التربية 
وغير ذلك تساهم في توجيه غرائزنا ، فجزء مّما ابتلي 
به النواسي هو ضريبة الشاعر عندما تصاب إرادته 
بالضعف ازاء رغباته في حدود واهية يضعف المجتمع 

عن حمايتها .
كليهما  والعقاد  النويهي  أنَّ  فيه  شكّ  لا  وممّا   
أنْ  يمكن  ما  نواس  أبي  شخصية  تحميل  في  أسرف 
تحتمله نصوصه من التوجّهات النفسية والشخصية، لا 
بل يمكن أنْ نعدّ احتمال إصابة النواسي بالجنون الذي 
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أشار إليه النويهي في كتابه بأعراضه تلك التي لم يسهب 
في شرحها، مبالغة في إتباع مفردات المنهج النفسي 
عندما نجد أنه قد يعتمد على أعراض محدّدة، في حين 
إنَّ الهوس الاكتئابي يتحمّل عدة أعراض ونحن لا نملك 
إلاّ القصائد المتفاوتة للاستدلال عليها ونتفا من الأخبار 
عن تلك المرحلة ))وليس أبو نواس بين أيدينا كي  ندفع 
به إلى عالم باثولوجي أو طبيب ليفحصه ، والذي لا شك 
فيه على أي حال أننا لا نستطيع أن نجد في ظروف 
نشأته ونوع تربيته وأحوال عصره تعليلاً كافيا لشذوذه ، 
وهذا ما نتطرّق الآن إلى شرحه(( )58( كما يقول النويهي 

نفسه.
نجد  لا  أننا  عليه  وقفنا  ما  كل  بعد  والغريب   
إشارة لدراسة العقاد في أية صفحة من صفحات كتاب 
نفسية أبي نواس، وكأن النويهي لم يطّلع على كتاب 

العقاد ، مع أنَّ الكثير من القواسم المشتركة التي أثارها 
العقاد وتحدّث عنها بعيداً عن حياة أبي نواس كحديثه 
عن اوسكار وايلد في معرض الحديث عن الشذوذ )59(، 
والظروف الاجتماعية في زمن أبي نواس، نجد النويهي 
يتطرّق إليها ، ولا يمكن لأي باحث أن لا ينتبه لذلك، 
وهو أمر غريب على النويهي الذي يضع لنا أكثر من 
هامش يعترف فيه بأنه مدين لأشخاص لأنهم نبّهوه إلى 
فكرة ما لقي فيها فائدة في وضع الكتاب ولا يذكر العقاد 

مطلقاً )60(.
وتكشف لنا مراجعة هذين الكتابين  عن أفق التطبيق 
العربي للمنهج النفسي ، وطرائق توظيفها في المجال 

الأدبي .
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والنفسية ،  والفلسفية  التاريخية  المداخل  العشرون:  القرن   ، الادبي  النقد  : موسوعة كامبرديج في  ينظر   -1
مجموعة باحثين، المجلد التاسع ، ، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 2005. : 270-296 

2- م ، ن : 252.
3- م . ن : 276-277 ، وينظر : منازع الفكر الحديث ، الفيلسوف جود، ترجمة : عباس فضلي خماس ، 

المجمع العلمي العراقي ، بغداد ، 1956 : 273.
4- م . ن : 280-277.

5- ينظر : م . ن : 248. 
6- ينظر : منازع الفكر الحديث : 291-290.

7- م ، ن : 254.

8- م . ن : 254.
9- ينظر : من الوجهة النفسية في دراسة الأدب ونقده ، محمد خلف الله أحمد ، قسم البحوث والدراسات اللغوية 

، ط2، 1970 : 38.
10- ينظر: المغيب والمعلن ، قراءات معاصرة في نصوص تراثية ، د. ناية غازي العزاوي ، دار الشؤون 

الثقافية ، بغداد، 2002 : 162.
11- ينظر:  نفسية أبي نواس ، محمد النويهي، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، ط1 ، 1953 : 43.

12- ينظر : م ، ن : 50.
13- ينظر : نفسية أبي نواس :  110.

14- م ، ن : 149.
15- ينظر : م . ن: 9.

16- م ، ن : 44.
17- م ، ن : 72 ومابعدها.

18- ينظر : م ، ن : 179 ، 180 ، 181، 189.
19- م ، ن : 2.

20- ديوان أبي نواس : 85/3.
21- نفسية أبي نواس : 3.

22- م . ن : 6 .
23- ينظر : م ، ن: 80 ، 81.

24- م ، ن : 89.
25- م ، ن 180 -181.
26- ينظر م ، ن : 154.
27- ينظر م ، ن : 91.

النهضة  يدي هو طبعة عام 1953 مكتبة  بين  الذي وقع  الكتاب  أنَّ  الى  الصدد  أشير في هذا  أن  28- لابد 
المصرية، وهو أول طبعة صدرت للمؤلف لهذا الكتاب ، ومع استمراري بالبحث عن كل ما يتعلق ببحثي هذا 

علمتُ ان الطبعات الأخر لكتاب نفسية أبي نواس وردت فيها المقدمة التي افتقدتها الطبعة الاولى .
29- نفسية أبي نواس : 196.

الهوامش
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30- م ، ن : 112.
31-م ، ن : 204.
32- م ، ن : 35.

33- ينظر : م ، ن : 35 وما بعدها.
34- ينظر : نفسية أبي نواس : 101-94-93.

35- م ، ن : 20.
36- ديوان أبي نواس : 16/3.

37- م ، ن : 22/3.
38- ينظر : نفسية أبي نواس : 50 الابيات وتحليل النويهي لها في الصفحات التي تليها فهي لاتبتعد عن هذا 

العمق في التحليل.
39- ينظر: سيكولوجية المرأة ، ج. هيمانس، ت . سامي الدروبي، مطبعة الاعتماد، القاهرة ، د.ت : 35.

40- ينظر : المغيب والمعلن ، قراءات معاصرة في نصوص تراثية : 162.
41- ينظر : نفسية ابي نواس: 6.
42- ديوان أبي نواس : 155/3.

43- ينظر : نفسية أبي نواس : 94.
44- م ، ن : 94.
45- م . ن : 111.

46- ينظر : م . ن  : 171-170.
47- م ، ن : 203-202

48- ينظر : نفسية أبي نواس : 184 ، ينظر : أبو نواس الحسن بن هاني ، عباس محمود العقاد ، منشورات 
المكتبة العصرية ، بيروت ، د.ت :42-40.

49- ينظر : أبو نواس الحسن بن هاني : 26، 56.
50- نفسية أبي نواس : 101-94-93.

51- ينظر : أبو نواس الحسن بن هاني : 144.
52- نفسية أبي نواس : 167 . وينظر : 169.

53- م . ن : 126.

54- م . ن : 182.
55- م. ن : 184.
56- م ، ن : 209.

57- ينظر : أبو نواس الحسن بن هاني : 167.
58- نفسية أبي نواس : 92.
59- ينظر : م . ن : 86.
60- ينظر : م . ن : 163.
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دلالةُ التقديمِ والتأخيرِ في تفسيرِ الكشافِ للزمخشريِّ
قراءةٌ نقديَّةٌ توجيهيَّةٌ

Significance of delay and presentation in explaining the 
disclosure of Zamakhshari A guiding critical reading. 

م. د. رافــــــــد ناجي وادي الجليحاوي 
جامعة كربلاء/ كلية العلوم الإسلاميَّة/  قسم اللغة العربية

Dr. Rafid  Naji Wadi al-Jalihawi
Karbala University _ College of Islamic Sciences _

 the department of Arabic language
 



م(
20

20
ر- 

آيا
( )

هـ 
  14

41 
ن-

ضا
)رم

ة 
بع

سا
ةال

سن
-ال

ون
شر

لع
 وا

بع
الرا

دد
لع

س-ا
ساد

دال
جل

لم
ة/ا

دوا

166

   يُعدُّ هذا البحثُ دراسة إجرائية في نقد دلالة التقديم والتأخير وتوجيهها في أهمّ تفسير عُنِي بالأساليب النحوية 
ودلالاتها؛ هو تفسير الكشاف للزمخشري. فتناول البحث دلالات التقديم والتأخير التي فيها رؤية نقديَّة مخالفة 
لما ذهب إليه الزمخشري أو التي لم تقترب من مقاصد الخطاب بتجلياته ومقاماته؛ فالنقد والتحليل ميدانٌ للقراءة 

الفاحصة المتأملة.

ملخص البحث

         This research is a procedural study in criticizing the significance of 
presentation and delay and directing it in the most important interpretation 
of grammatical methods and their significance; it is the interpretation of Al-
Kashaf of Zamakhshari. The research dealt with the indications of presen-
tation and delay in which a critical view is contrary to what Al-Zamakhshari 
went to or which did not approach the purposes of the discourse with its 
manifestations and stances. So the criticism and analysis are a wide field for 
the examiner and pensive reading.

Abstract
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بسم الله الرحمن الرحيم
دِ  الحمدُ لِله ربِّ العالمينَ، والصلاةُ والسلامُ على سيِّ
الطيبينَ  آله  وعلى  مُحمدٍ  النبيينَ  وخاتمِ  المرسلينَ 

الطاهرينَ.
ا بعـد أمَّ

    فالتقديمُ والتأخيرُ من الأساليب العربية التي تتسم 
بدقة نظمها وإعجازها؛ ويمثّلُ الخطاب القرآني المكان 
ه عبد القاهر الجرجاني  الخصب لهذا الأسلوب إذ عدَّ
أحد أدلة الإعجاز القرآني في كتابه دلائل الإعجاز؛ 
فكلُّ كلمة في القرآن الكريم في مكانها؛ فمن هنا ذهب 
في  والتأخير  التقديم  أسرار  عن  للكشف  المفسرون 
في  الزمخشري  مقدمتهم  في  وكان  الكريم،  القرآن 
تفسيره؛ إذ يُعدُّ له قصب السبق في ذلك، ومع كثرة 
ى لها الزمخشري في تفسيره  الآيات القرآنية التي تصدَّ
قربًا  أكثر  إليها  يلتفت  لم  قراءة  هناك  أنَّ  نجد  القيِّم 
من مقصدية الخطاب وموافقة للسياق؛ فتصدّى هذا 
البحث إلى قراءة نقديَّة توجيهيَّة لدلالة التقديم والتأخير 
دلالات  من  كثيرًا  فيها  تجاوزنا  الكشاف  تفسير  في 
واقتصرنا  فيها،  القصد  وافق  التي  والتأخير  التقديم 
على بعض دلالات التقديم والتأخير التي فيها رؤية 
لم  التي  أو  الزمخشري  إليه  ذهب  لما  مخالفة  نقديَّة 
تقترب من مقاصد الخطاب بتجليّاته ومقاماته؛ إذ النقد 
فقسمنا  المتأملة؛   الفاحصة  للقراءة  ميدانٌ  والتحليل 
بحثنا الموسوم بــ )دلالة التقديم والتأخير في تفسير 
ةٌ( على  ةُ توجيهيَّ الكشاف للزمخشري ـــ قراءة  نقديَّ
مةٌ  مقدِّ تسبقهما  ـــ  النقديَّة  المدوّنة  ــ بحسب  مبحثين 
المبحث  وتناول  والتأخير.  للتقديم  تعريفي  ومدخل 
إذ  العطف؛  في سياق  والتأخير  التقديم  دلالة  الأول: 
مفرد  عطف  سياق  في  والتأخير  التقديم  دلالة  ضمَّ 

في عطف شبه  والتأخير  التقديم  مفرد، ودلالة  على 
في  والتأخير  التقديم  ودلالة  جملة،  شبه  على  جملة 
عطف جملة على جملة. وتناولنا في المبحث الثاني: 
ـــ  تكون في  أخَُر  أنماط  التقديم والتأخير في  دلالة 
غير سياق العطف ـــ ، نحو: دلالة التقديم والتأخير 
التقديم والتأخير في نمط  في نمط الاستثناء، ودلالة 
( على خبرها مع جواز  الشرط، ودلالة تقديم اسم )إنَّ
تأخيره، ودلالة تقديم شبه الجملة على فعلها.  وختمْتُ 

البحث بأهمِّ النتائج التي توصلْتُ إليها. 
 وآخــر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين.

مدخل عن التقديم والتأخير:
        التقديم والتأخير من الأساليب العربية التي 
تتسم بعمق الأسرار وغورها؛ فله دلالة في الترتيب 
تختلف باختلاف المقاصد والمقام؛ يقول سيبويه في 
أهمّ لهم  بيـانه  الذي  يقدّمـون  إنَّمـا  أهميته: » كـأنَّهم 
ـانِهم ويَعْنِيانهم  وهُمْ ببيـانه أعَْنَى، وإنْ كانا جميعًا يُهِمَّ
»)1(. ويقول عبد القاهر الجرجاني فيه: » هو بابٌ 
بعيدُ  ف،  التصرُّ واسعُ  المحاسن،  جَمُّ  الفوائدِ،  كثيرُ 
الغاية، لا يزال يَفْتَرُّ لك عن بديعةٍ، ويُفْضِي بك إلى 
تمكّنهم  على  دلالة  له  العرب  فاستعمال  لطيفةٍ«)2(، 
في  له  فكان   ، الكلام  في  وملكتهم  الفصاحة  في 
القلوب أحسن موقع وأعذب مذاق)3(، وتتجلىّ أسرار 
التقديم والتأخير في حرية اختيار المتكلم في ترتيب 
باختلاف  والتأخير  التقديم  دلالات  فتختلف  خطابه؛ 
زيادة على  بالخطاب،  المحيطة  والظروف  المقاصد 
النحوي؛  الجواز  في  ذلك  ويتمثّلُ  اللغوي،  السياق 
فالمعاني هي الغاية التي يسمو إليها الدرس النحوي؛ 
فالقواعد وسائل للوصول إلى الغايات وهذه الغايات 
كما  العرب   « فــإنَّ  جني:  ابن  يقول  المعاني،  هي 

    المقدمة
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بها وتراعيها، وتلاحظ  تُعْنَى بألفاظها فتُصلحها وتهذِّ
أحكامها، بالشعر تارة، وبالخُطَب أخُرى وبالأسجاع 
التي تلتزمها وتتكلَّف استمرارها، فإنَّ المعانيَ أقوى 
 ،)4(« نفوسها  في  قَدرًا  وأفخم  عليها  وأكرم  عندها، 
على  والحمل  والحذف  التأخير  التقديم  عدَّ  هنا  ومن 
ويكون  العربية)5(.  شجاعة  من  ذلك  وغير  المعنى 
وتقديم  إليه،  المسند  تقديم  منها  أنواع  على  التقديم 
المسند، وتقديم مكمّلات الإسناد، وهناك أنواع أخَُر؛ 
يكون التقديم والتأخير في المعنى؛ أي خارج عملية 
الإسناد كالتقديم والتأخير في سياق العطف والصفات 
أو تقديم جملة جواب الشرط على جملة فعل الشرط؛ 
وهذا النوع يكون أكثر تحرّرًا في الخطاب وتمثّلًا له.
سياق  في  والتأخير  التقديم  دلالة  الأول/  المبحث 

العطف.
    يقصد بالتقديم والتأخير في سياق العطف، الترتيب 
ـــ فهو  الذي يكون بين المعطوف عليه والمعطوف 
وتقديم  المسند  وتقديم  إليه  المسند  تقديم  عن  خارج 
والحال  والظروف  كالمفعولات  الإسناد  مكمّلات 
وغير ذلك ـــ ومن أنواع التقديم في سياق العطف: 
عطف مفرد على مفرد، وعطف شبه جملة على  شبه 
جملة، وعطف جملة على جملة؛ فيتناول هذا المبحث 
دلالة التقديم والتأخير في تفسير الكشاف للزمخشري 
ـــ في سياق العطف ـــ قراءة نقديَّة توجيهية. ويقسم 

على النحو الآتي: 
أولًا: دلالة التقديم والتأخير في سياق عطف مفرد 

على مفرد:
ا ورد من دلالة التقديم والتأخير في سياق عطف   ممَّ
أبَْنَاءَنَا  في:  والتأخير  التقديم  مفرد؛  على  مفرد 
وَأنَْفسَُكُمْ  )وَأنَْفسَُنَا  وَنِسَاءَكُمْ(   )وَنِسَاءَنَا  وَأبَْنَاءَكُمْ( 

كَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ  فَمَنْ حَاجَّ في قوله تعالى: 
وَنِسَاءَنَا  وَأبَْنَاءَكُمْ  أبَْنَاءَنَا  نَدْعُ  تَعَالَوْا  فَقلُْ  الْعِلْمِ  مِنَ 
ِ عَلَى  وَنِسَاءَكُمْ وَأنَْفسَُنَا وَأنَْفسَُكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللهَّ
)6(، وقد وردت هذه الآية بحقِّ أصحاب  الْكَاذِبِينَ 
الكساء؛ إذ لم يحضر للمحاجة والمباهلة غيرهم بلا 
والحسين  الحسن  )أبَْنَاءَنَا(  بــ  فالمقصود  خلاف؛ 
)عليهما السلام(، وبـ )نِسَاءَنَا( فاطمة الزهراء )عليها 
السلام(، وبــ )أنَْفسَُنَا( الإمام علي )عليه السلام()7(، 
ويقول الزمخشري في دلالة تقديم )الأبناء، والنساء، 
أعزُّ  لأنَّهم  والنساء  الأبناء  وخصّ   «  : والأنفس( 
الأهل وألصقهم بالقلوب، وربما فداهم الرجل بنفسه 
وحارب دونهم حتى يُقْتَل ... وقدّمهم في الذكر على 
منزلتهم،  وقرب  مكانهم  لطف  على  لينّبه  الأنفس 
مون على الأنفس مفدون بها. وفيه  وليؤذن بأنَّهم مقدَّ
دليل لا شيء أقوى منه على فضل أصحاب الكساء 
)عليهم السلام(. وفيه برهان واضح على صحة نبوّة 
النبي )صلَّى اللهَّ عليه وآله سلم( لأنَّه لم يروِ أحد من 
فرأيُّ  ذلك«)8(؛  إلى  أجابوا  أنهم  موافق ولا مخالف 
)الأنفس(  على  والنساء(  )الأبناء  تقديم  الزمخشري 
للطف مكانهم وقرب منزلتهم وأنهم مفدون بالأنفس، 
مقام  هنا  فالمقام   نظر؛  فيها  العلة  هذه  إنَّ  ونقول: 
نجران  نصارى  مجادلة  فبعد  ـــــ  ومباهلة،  محاجة 
للنبي )صلَّى الله عليه وآله وسلم( بعد ما جاءهم من 
العلم بأنَّ عيسى )عليه السلام( عبد الله ورسوله، قال 
ِ كَمَثَلِ آدََمَ خَلَقَهُ مِنْ  إنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللهَّ تعالى :  
]آل عمران:59[ جاءت  تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ
الدعوة بالمباهلة؛ أي التضرّع الى الله بالدعاء وطلب 
اللعنة على الكاذبين)9(؛ـــــ فالتقديم والتأخير في قوله 
وَنِسَاءَنَا  وَأبَْنَاءَكُمْ  أبَْنَاءَنَا  نَدْعُ  تَعَالَوْا  فَقلُْ  تعالى: 
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وَنِسَاءَكُمْ وَأنَْفسَُنَا وَأنَْفسَُكُمْ{ جاء بالترتيب من الأبعد 
إلى الأقرب أثرًا فبدأ بذكر الأبناء)الحسن والحسين(
)عليهما السلام(، ثم النساء )فاطمة الزهراء( )عليها 
السلام(،  )عليه  علي(  الإمام   ( الأنفس  ثم  السلام(، 
كان  لما  وانتصر  أولًا  بالأنفس  المحاجة  بدأ  فلو 
للأبناء والنساء دورٌ في هذه المباهلة والمحاجة، فبدأ 
بالأبعد أثرًا ثم الأقرب لبيان أنَّ الحقَّ امتدادهم جميعًا 
والحسين(  )الحسن  الأبناء  في  فهو  لهم؛  خالدٌ  وأثرٌ 
)عليهما السلام(، وثم النساء فاطمة الزهراء )عليها 
ه ووصيه الإمام علي  السلام(،  وثم الأنفس ابن عمِّ
)عليه السلام(؛ فهم أهل بيته وأصحاب الكساء؛ فهنا 
الخطاب فيه سلمّ حجاجي من الأبعد أثرًا في المباهلة 

إلى الأقرب.
التقديم والتأخير في سياق عطف شبه  ثانيًا/ دلالة 

جملة على شبه جملة:
    من دلالة التقديم والتأخير في سياق عطف شبه 
على  الْأرَْضِ{  }فِي  تقديم  أخرى  جملة  شبه  جملة 
مَاءِ{ في قوله تعالى :  وَمَا تَكُونُ فِي شَأنٍْ  }فِي السَّ
ا  وَمَا تَتْلوُ مِنْهُ مِنْ قرُْآنٍَ وَلَا تَعْمَلوُنَ مِنْ عَمَلٍ إلِاَّ كُنَّ
رَبِّكَ  عَنْ  يَعْزُبُ  وَمَا  فِيهِ  تُفِيضُونَ  إذِْ  شُهُودًا  عَلَيْكُمْ 
مَاءِ وَلَا أصَْغَرَ  ةٍ فِي الأرَْضِ وَلَا فِي السَّ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّ
)10(، ويقول  مِنْ ذَلكَِ وَلَا أكَْبَرَ إلِاَّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ 
الزمخشري في دلالة تقديم }فِي الأرَْضِ{ على }فِي 
قدّمت  لمَ  قلت:  فإن   « يونس:  سورة  في  مَاءِ{   السَّ

الأرض على السماء، بخلاف قوله في سورة سبأ: 
ماواتِ وَلا  ةٍ فِي السَّ عالمِِ الْغَيْبِ لا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقالُ ذَرَّ
م  فِي الأرَْضِ ]سبأ: 3[؟ قلت: حقُّ السماء أن تقدَّ
على الأرض، ولكنَّه لما ذكر شهادته على شؤون أهل 

الأرض وأحوالهم وأعمالهم، ووصل بذلك قوله: 

م الأرض  لا يَعْزُبُ عَنْهُ ]سبأ: 3[ لاءَمَ ذلك أن قدَّ
على السماء«)11(؛ فقول الزمخشري عن سبب تقديم 
السموات على الأرض في سورة سبأ أنَّ السماء حقّها 
م على الأرض، ويقصد أنَّه تقديم بالأولى من  أنْ تُقدَّ
ف  غير بيان سبب ذلك. ونذكر ـــ هنا ـــ الآية ؛ لنتعرَّ
الَّذِينَ  وَقَالَ  تعالى:  قال  فيها،  التقديم  مقصد  إلى 
عَالمِِ  كُمْ  لَتَأتِْيَنَّ وَرَبِّي  بَلَى  قلُْ  اعَةُ  السَّ تَأتِْينَا  لَا  كَفَرُوا 
مَاوَاتِ وَلَا فِي  ةٍ فِي السَّ الغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّ
كِتَابٍ  إلِاَّ فِي  أكَْبَرُ  ذَلكَِ وَلَا  مِنْ  الْأرَْضِ وَلَا أصَْغَرُ 
مُبِينٍ )12(؛ فالمقام ـــ في سورة سبأ ــــ مقام محاجة 
وتحدٍ وإظهار عظمة الله عزَّ وجلَّ؛ فهذا يستلزم أن 
فعلم  الأقل؛  إلى  الأصعب  الغيب  بعلم  التقديم  يكون 
الغيب في السماء أعظم مقامًا وأقوى تحديًّا من علم 
للناس؛  معروفة  مبسوطة  فهي  الأرض؛  في  الغيب 
فهنا تقديم السماء على الأرض ـــ في سورة سبأ ـــ 
وليس  منه،  الأقل  إلى  الأقوى  من  تدريجي  انتقال 
سبب  بيان  غير  من  الأولوية  أو  بالأفضلية  الاكتفاء 
الأرَْضِ{ على  }فِي  تقديم  ا  ذلك والوقوف عليه. وأمَّ
مَاءِ{ في سورة يونس؛ فزيادةً على ما ذكره  }فِي السَّ
شؤون   على  وجل  عزَّ  شهادة الله  بذكر  الزمخشري 
أهل الأرض وأحوالهم وأعمالهم؛ نقول: إنَّ المقام ـــ 
في سورة يونس ـــ مقام شهادة، وهنا يستلزم شهادة 
الله عليهم في جميع أعمالهم؛ لا يبعد عنه مثقال ذرة؛ 
فالمقام يستلزم التحدي والاحصاء بما يشهد عليهم في 
ا يكون  كتاب مبين؛ فما يكون كثيرًا أقوى تحديًّا ممَّ
في الأرض،  تكون  الناس  أعمال  فالكثرة من  قليلًا؛ 
بمعرفة  التحدي  يتحقّق  السماء؛فهنا  في  منها  وأقلّ 
جميع أعمالكم، لا يعزب عنه مثقال ذرة سواءٌ أكانت 
في  ذلك  كل  وإحصاء  السماء،  في  أم  الأرض  في 



م(
20

20
ر- 

آيا
( )

هـ 
  14

41 
ن-

ضا
)رم

ة 
بع

سا
ةال

سن
-ال

ون
شر

لع
 وا

بع
الرا

دد
لع

س-ا
ساد

دال
جل

لم
ة/ا

دوا

170

كتاب مبين، وقريب من هذا المعنى ما ذهب إليه ابن 
عاشور؛ إذ يقول: » وَتَقْدِيمُ الأرَْضِ هُنَا لِأنََّ مَا فِيهَا 
النَّاسِ  أعَْمَالُ  وَهُوَ  الكَلَامُ  فِيهِ  الَّذِي  بِالغَرَضِ  أعَْلَقُ 

هُمْ مِنْ أهَْلِ الْأرَْضِ بِخِلَافِ مَا فِي سُورَةِ سَبَأٍ  فَإنَِّ
ماواتِ  السَّ ةٍ فِي  ذَرَّ مِثْقالُ  عَنْهُ  يَعْزُبُ  لَا  الْغَيْبِ  عالمِِ 
ا كَانَ الْمَقَامُ لذِِكْرِ  هُ لَمَّ ] الآية:3[ فَإنَِّ وَلا فِي الأرَْضِ
عِلْمِ الغَيْبِ وَالغَيْبُ مَا غَابَ عَنِ النَّاسِ وَمُعْظَمُهُ فِي 
الأرض«  عَلَى  مَاءُ  السَّ مَت  قدُِّ أنَْ  ذَلكَِ  لَاءَمَ  مَاءِ  السَّ
تقديم  الغيب  معرفة  مقام  في  إنَّ  القول  فصفوة   .)13(

السماء أولى، وإنَّ في مقام إحصاء الأعمال وكثرتها 
تقديم الأرض أولى.

  
جملة  شبه  على  جملة  شبه  تقديم  دلالة  ومن        
وَمِنْكَ  مِيثَاقَهُمْ  بِيِّينَ  النَّ مِنَ  أخََذْنَا  وَإذِْ  قوله تعالى:  
وَمِنْ نُوحٍ وَإبِْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأخََذْنَا 
)14(، ويرى الزمخشري أنَّ دلالة  مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَليِظًا 
تقديم } وَمِنْكَ { على } وَمِنْ نُوحٍ وَإبِْرَاهِيمَ وَمُوسَى 
 « يقول:  إذ  عليهم؛  للأفضلية   } مَرْيَمَ  ابْنِ  وَعِيسَى 
وآله  عليه  الله  )صلَّى  الله  رسول  م  قدَّ لمَ  قلت:  فإن 
وسلم( على نوح فمن بعده؟ قلت: هذا العطف لبيان 
الذين هم مشاهيرهم وذراريهم، فلما  فضيلة الأنبياء 
كان محمد )صلَّى الله عليه وآله وسلم( أفضل هؤلاء 
أنَّه أفضلهم، ولولا ذلك  لبيان  م عليهم  قدَّ المفضّلين: 
مه زمانه »)15( ونقول: إنَّ المقام ليس مقام  م من قدَّ لقدَّ
أفضلية على الأنبياء؛ إذ إنَّ هذه الآية مرتبطة بالسياق 
الله  بالنبي)صلَّى  الخطاب  تخصيص  في  قبلها  الذي 
بِيُّ أوَْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ  عليه وآله وسلم(؛ قال تعالى: النَّ
هَاتُهُمْ وَأوُلوُ الْأرَْحَامِ بَعْضُهُمْ  مِنْ أنَْفسُِهِمْ وَأزَْوَاجُهُ أمَُّ
ِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ  أوَْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهَّ

إلِاَّ أنَْ تَفْعَلوُا إلَِى أوَْليَِائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلكَِ فِي الْكِتَابِ 
)16(؛ فالنبي محمد )صلَّى الله عليه وآله  مَسْطُورًا 
وسلم( هو المخصوص بالخطاب؛ فهو المخاطَب وهذا 
يستلزم أن يكون ذكره أولاً للإلزام والتذكير؛ فبعد أن 
بيَّن الله عزَّ وجلَّ أنَّ الميثاق قد شمل الأنبياء جميعهم 
مِيثَاقَهُمْ  على  بِيِّينَ  النَّ مِنَ  أخََذْنَا  وَإذِْ  في قوله:  
إلى عطفه وتخصيصه  ينتقل  وجه الإجمال والحجة 
ابْنِ  وَعِيسَى  وَمُوسَى  وَإبِْرَاهِيمَ  نُوحٍ  وَمِنْ  بقوله: 
الأنبياء.  على  أفضلية  مقام  ليس  فالمقام  ؛  مَرْيَمَ 
والتذكير  الإلزام  مقصد  لتحقيق  أولًا  ذكره  فتعيَّنَ 
أنَّ  ذلك  على  زيادةً  بالخطاب،  المخصوص  لكونه 
وَمِنْكَ  مِيثَاقَهُمْ  بِيِّينَ  النَّ مِنَ  أخََذْنَا  وَإذِْ  تعالى:  قوله 
 )17( وَمِنْ نُوحٍ وَإبِْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ 
بِيِّينَ  خطاب حجّاجي بذكر الحجّة :} وَإذِْ أخََذْنَا مِنَ النَّ
مِيثَاقَهُمْ{ لنتيجة مفادها أن الميثاق واحد شمل جميع 
الأنبياء فعطف }مِنْكَ{ على الحجّة أولاً تسليمًا وإقناعًا 
وإلزامًا وتذكيرًا بأنَّ النبي )صلَّى الله عليه وآله وسلم( 
مشمول بهذا الميثاق وشأن الأنبياء واحد. وقريب من 
 »: يقول  إذ  عاشور  ابن  إليه  ذهب  ما  المعنى  هذا 
بِيُّ )صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ( بِالِاقْتِصَارِ  ا أمُِرَ النَّ فَلَمَّ
الْكَافِرِينَ  دَعْوَى  عَنْ  وَبِالْإعِْرَاضِ   ِ اللهَّ تَقْوَى  عَلَى 
وَالْمُنَافِقِينَ، أعُْلمَِ بِأنََّ ذَلكَِ شَأنُْ النبيينَ مِنْ قَبْلهِِ، وَلذَِلكَِ 
عَطَفَ قَوْلَهُ }وَمِنْكَ{ عَقِبَ ذِكْرِ النبيينَ تَنْبِيهًا عَلَى أنََّ 
حِدَةٌ »)18(. ولو  ِ فِيهِمْ مُتَّ ةَ اللهَّ سُلِ وَاحِدٌ وَأنََّ سُنَّ شَأنَْ الرُّ
كان الخطاب على التأخير في نحو :) وإذا أخذنا على 
النبيينَ ميثاقهم ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى 
ابن مريم ومنك( فسيكون ذكر النبي)صلَّى الله عليه 
المخصوص  وهو  ـــ  العهد  آخر  في  وسلم(   وآله 
والحجّاجية  الانجازية  القوة  وتضعف  ـــ  بالخطاب 



م(
20

20
ر- 

آيا
( )

هـ 
  14

41 
ن-

ضا
)رم

ة 
بع

سا
ةال

سن
-ال

ون
شر

لع
 وا

بع
الرا

دد
لع

س-ا
ساد

دال
جل

لم
ة/ا

دوا

171

إنَّ  القول  فصفوة  والتذكير؛  الإلزام  فعل  إنجاز  في 
الخطاب إليه موجّه فيكون ذكره ـــ أولًا ــ ألطف في 

أخذ الميثاق منه، وثمَّ ذكر الأنبياء بعده.  
   وأيضًا من دلالة التقديم والتأخير في سياق عطف 
تُرِيحُونَ{  }حِينَ  تقديم  جملة  شبه  على  جملة  شبه 
وَالْأنَْعَامَ  تعالى:  قوله  في  تَسْرَحُونَ{  }حِينَ  على 
خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأكُْلوُنَ وَلَكُمْ فِيهَا 
)19(،ويقول  تَسْرَحُونَ  وَحِينَ  تُرِيحُونَ  حِينَ  جَمَالٌ 
تُرِيحُونَ{على  }حِينَ  تقديم  دلالة  في  الزمخشري 
الإراحة  متْ  قدُِّ لم  قلُت:  فإنْ   « تَسْرَحُونَ{:  }حِينَ 
على التسريح؟ قلُتُ: لأنَّ الجمال في الإراحة أظهر، 
أوت  ثم  الضروع،  حافلة  البطون  ملأى  أقبلت  إذا 
إليه  ذهب  فما  »)20(؛  لأهلها  حاضرة  الحظائر  إلى 
الزمخشري وجه حسن، لكن إظهار إعجاب أصحاب 
في  ونفسيتهم  أحوالهم  من  متأتٍ  وراحتهم  الأنعام 
هذا  أصل  هو  الخارجي  المظهر  وليس  لها  نظرتهم 
الجمال والاكتفاء به؛ فعندما يريحون في هذا الحال 
فيستمتعون  طويل  شاق  يوم  بعد  مهمتهم  أنجزوا  قد 
بثمرة إنجازهم في نظرتهم لها وقد رافقتهن السلامة؛ 
فالشعور بهذا الجمال متأتٍ من نظرة أصحابها لهن 
بعد إنجاز عملهم؛ فوصف الأنعام بالجمال بعد التعب 
والسلامة يكون ألطف من حال أصحابه مع الأنعام في 
مدة المصاحبة وإنجاز العمل؛ هذا إن كان أصحابها 
منتظرين  كانوا  إذا  أمّا  التسريح،  في  لها  مرافقين 
الأبناء؛  أو  الفتية  بعض  المهمة  بهذه  أوُكِل  وقد  لها 
منتظرين  الإراحة  في  أظهر  يكون  قطعًا  فالجمال 
سلامة أنعامهم مستمتعين بجمال هذه النظرة؛ وقريب 
الإراحة  وتقديم   « الآلوسي:  قول  المعنى   هذا  من 
على السرح مع أنَّها متأخّرة في الوجود عنه لكونها 

الجمال وأتمّ في  استتباع ما ذكر من  أظهر منه في 
بعد غيبة  فيها حضور  إذ  والبهجة  الأنس  استجلاب 
وإقبال بعد إدبار على أحسن ما يكون ملأى البطون 
المنافع  أنَّ  ذلك  زيادة على   ،)21( الضروع »  حافلة 
كان  فلهذا  التسريح،  في  وليس  الإراحة  بعد  تؤخذ 
أولى  تَسْرَحُونَ{  }حِينَ  على  تُرِيحُونَ{  }حِينَ  تقديم 
الرواح  وقدّم   « يقول:  إذ  البغوي،  ذهب  هذا  وإلى 
يكون  ومالكِها  الرواح،  بعد  منها  تؤخذ  المنافع  لأنَّ 
في  البقاعي  وتابعه   ،)22(  « راحت  إذا  بها  أعجب 
وأبهج  نعمة؛  أجلّ  القدوم  كان  ا  ولمَّ  « يقول:  ذلك، 
بالعشّي  تُرِيحُونَ{،  }حِينَ  فقال:  مه؛  قدَّ النزوح؛  من 
من المراعي، وهي عظيمة الضروع طويلة الأسنمة، 
}وَحِينَ تَسْرَحُونَ{، بالغداة من المُراح إلى المراعي، 
فيكون لها في هاتين الحالتين من الحركات منها ومن 
الثغاء  الحلب والتردّد لأجله، وتجاوب  رعاتها ومن 
والرغاء أمر عظيم، وأنس لأهلها كبير«)23(، فصفوة 
القول إنَّ الجمال لا يقتصر على حسن مظهرها بعد 
ملئها لبطونها ـــ وإنْ كان هذا الأمر نسبيًّا؛ فقد يظهر 
في الأغنام ولا يظهر في الإبل ـــ بل يكون الجمال 
هو انعكاسا متحصّلا من حال أصحابها في نظرتهم 
لها وثمرة إنجاز عودتها وسلامتها واكتساب المنافع 

منها، وليس المظهر الخارجي فحسب.

ثالثا/ دلالة التقديم والتأخير في سياق عطف جملة 
على جملة:

عطف  سياق  في  والتأخير  التقدم  دلالة  من      
فَكَانَتْ  فِينَةُ  السَّ ا  أمََّ تعالى:  قوله  جملة  على  جملة 
وَكَانَ  أعَِيبَهَا  أنَْ  فَأرََدْتُ  الْبَحْرِ  فِي  يَعْمَلوُنَ  لمَِسَاكِينَ 
ويقول   ،)24( غَصْبًا سَفِينَةٍ  كُلَّ  يَأخُْذُ  مَلكٌِ  وَرَاءَهُمْ 
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الزمخشري في دلالة تقديم }فَأرََدْتُ أنَْ أعَِيبَهَا{ على 
}وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلكٌِ يَأخُْذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا{: » فإن 
خوف  عن  مُسبَبٌ  أعَِيبَهَا{  أنَْ  }فَأرََدْتُ  قوله:  قلت: 
فلم  السبب،  يتأخّر عن  الغصب عليها فكان حقّه أن 
للعناية،  م  قدُِّ التأخير، وإنَّما  النيَّة به  م عليه؟ قلُتُ:  قدُِّ
ولأنَّ خوف الغصب ليس هو السبب وحده، ولكن مع 
كونها للمساكين »)25(، ونقول: إنَّ هذه الآية جاءت 
السلام(  )عليه  الصالح  العبد  بين  الحوار  سياق  في 
وموسى )عليه السلام( تعليلًا وتأويلًا لما فعله العبد 
أن  بعد  السفينة،  خرق  في  السلام(  )عليه  الصالح 
ا  أخذ من موسى )عليه السلام( عهدًا أنْ لا يسأله عمَّ
يفعله)26(، قال تعالى: فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتََيْنَاهُ 
ا عِلْمًا   قَالَ لَهُ مُوسَى  رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّ
ا عُلِّمْتَ رُشْدًا  قَالَ إنَِّكَ  بِعُكَ عَلَى أنَْ تُعَلِّمَنِ مِمَّ هَلْ أتََّ
لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا  وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ 
ُ صَابِرًا وَلَا أعَْصِي  بِهِ خُبْرًا قَالَ سَتَجِدُنِي إنِْ شَاءَ اللهَّ
بَعْتَنِي فَلَا تَسْألَْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى  لَكَ أمَْرًا  قَالَ فَإنِِ اتَّ
فِينَةِ  أحُْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا  فَانْطَلَقَا حَتَّى إذَِا رَكِبَا فِي السَّ
خَرَقَهَا قَالَ أخََرَقْتَهَا لتُِغْرِقَ أهَْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إمِْرًا 
{)27(؛ فالمقصد التواصلي على ترتيب الحجج وليست 
فيه نيَّة التأخير فنجد أنَّ الخطاب ـــ هنا ــ في التقديم 
والتأخير جاء مرتّبًا بذكر الحجج والنتيجة؛ والتسلسل 
في الأحداث؛ فكونها للمساكين سببا لنتيجة }فَأرََدْتُ أنَْ 
أعَِيبَهَا{؛ إذ لو لم تكن هذه السفينة لهؤلاء المساكين لما 
عَــــــــابَها العبدُ الصالحُ. وفي الوقت نفسه تتضافر 
فِينَةُ فَكَانَتْ لمَِسَاكِينَ يَعْمَلوُنَ  ا السَّ الحجّة والنتيجة :} أمََّ
لسبب  نتيجة  لتكون   } أعَِيبَهَا  أنَْ  فَأرََدْتُ  الْبَحْرِ  فِي 
}وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلكٌِ يَأخُْذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا{؛ فبسبب 
ذلك  فعل  أن  وبعد  يعيبها،  أن  أراد  لمساكين  كونها 

يكون فعله نتيجة لسبب؛ وهو إنَّ هناك مَلكًِا يأخذ كلَّ 
الحجاجي؛  الخطاب  فنلحظ ترتيبًا في  سفينة غصبًا؛ 
السبب  المنير الاسكندري: » وكأنه جعل  ابن  يقول 
في اعابتها كونها لمساكين، ثم بيَّن مناسبة هذا السبب 
للمسبب بذكر عادة الملك في غصب السفن، وهذا هو 
حدّ الترتيب في التعليل أن يرتّب الحكم على السبب 
جعله  إلى  يحتاج  فلا  بعد،  فيما  المناسبة  يوضّح  ثم 
فيه  الخطاب  يكن  فلم  ؛   )28(« تأخيره  والنيَّة  مًا  مقدَّ
نيَّة التأخير بل كلُّ كلمة كانت في مكانها. فالخطاب 
القرآني ـــ هنا ـــ حجاجي محض؛ فنلحظ أنَّ جميع 
نتيجة  إلى  للوصول  ترتيب  فيها  نتائجها  مع  الحجج 
نيَّة  في  أن  ذلك  على  زيادة  حمايتهم.  هي  محذوفة 
التأخير لبسًا في الكلام إذ لو كان الخطاب على نيّة 
السفينةُ  ا  )أمَّ نحو:  في   } أعَِيبَهَا  أنَْ  فَأرََدْتُ   { تأخير 
فكانت لمساكين يعملون في البحر وكان وراءَهم ملكٌ 
يأخذُ كلَّ سفينةٍ غصبًا فأردْتُ أن أعيبهَا( لحصل لبس 
في عود الضمير في  )أعيبها( هل هو عائد إلى: } 
يَأخُْذُ   { إلى  أو يرجع   } لمَِسَاكِينَ  فَكَانَتْ  فِينَةُ  السَّ ا  أمََّ
كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا{؟؛  يقول أبو السعود في ذلك : » 
مع  السفينة وضميرها  بين  فصلًا  التأخير  في  ولأنَّ 
توهّم رجوعه إلى الأقرب » )29( فمن هنا نقول: إنَّ 
مقاصده  لبيان  النسق  هذا  في  جاء  القرآني  الخطاب 

وحسن نظمه.

    وأيضًا من دلالة التقديم والتأخير في سياق عطف 
على  يَشَاءُ{  مَنْ  بُ  يُعَذِّ  { تقديم  جملة؛  على  جملة 
ارِقُ  وَالسَّ تعالى:   قوله  يَشَاءُ{ في  لمَِنْ  وَيَغْفِرُ   
مِنَ  نَكَالًا  كَسَبَا  بِمَا  جَزَاءً  أيَْدِيَهُمَا  فَاقْطَعُوا  ارِقَةُ  وَالسَّ
ُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأصَْلَحَ  ِ وَاللهَّ اللهَّ
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 َ َ غَفوُرٌ رَحِيمٌ ألََمْ تَعْلَمْ أنََّ اللهَّ َ يَتُوبُ عَلَيْهِ إنَِّ اللهَّ فَإنَِّ اللهَّ
وَيَغْفِرُ  يَشَاءُ  مَنْ  بُ  يُعَذِّ وَالْأرَْضِ  مَاوَاتِ  السَّ مُلْكُ  لَهُ 
ويقول   ،)30( قَدِيرٌ  شَيْءٍ  كُلِّ  عَلَى   ُ وَاللهَّ يَشَاءُ  لمَِنْ 
على  يَشَاءُ{  مَنْ  بُ  }يُعَذِّ تقديم  دلالة  في  الزمخشري 
م التعذيب على  }وَيَغْفِرُ لمَِنْ يَشَاءُ{ : » فإن قلت: لمَ قدُِّ
على  السرقة  م  تقدُّ بذلك  قوبل  لأنَّه  قلُتُ:  ؟  المغفرة 
التوبة » )31(، ونقول: زيادة على ما ذكره الزمخشري 
هناك علَّة رئيسة هي إنَّ التقديم جاء مراعيًا للترتيب 
في الحدث، فلو كانت هناك توبة منهم ومغفرة من الله 
أولًا لانتفى وجود العذاب ثانيًا؛ فالتوبة منهم والمغفرة 
من الله لا يكون بعدهما عذاب؛ » لأنَّه إذا تاب فقد 
وُعِدَ بأنَّه لا يؤاخذ به بعد توبته، وعند المخالفة يُقْبَحُ 
ثّمَ  أولًا  العذاب  تقديم  ا  أمَّ   ،)32(  « بعدها  مؤاخذته 
بُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لمَِنْ  المغفرة في قوله تعالى: يُعَذِّ
توبة منهم  العذاب  بعد  فهنا يمكن أن يحدث  يَشَاءُ { 
ومغفرة من الله؛ قال تعالى: } فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ 
َ غَفوُرٌ رَحِيمٌ{)33(.  َ يَتُوبُ عَلَيْهِ إنَِّ اللهَّ وَأصَْلَحَ فَإنَِّ اللهَّ
الفئة  يحصر  لا  القرآني  الخطاب  يقول:  قائل  وربَّ 
نفسها في العذاب أولًا وفي المغفرة ثانيًا، بل هو على 
مَنْ  بُ  يُعَذِّ تعالى:  قوله  في  المعنى  في  الإطلاق 
الخطاب  إنَّ معنى  نقول:   ، يَشَاءُ لمَِنْ  وَيَغْفِرُ  يَشَاءُ 
يجوز فيه أن يكون بعض ممَّن شملهم قوله تعالى:  
وَيَغْفِرُ  بُ مَنْ يَشَاءُ قد يشملهم قوله تعالى :  يُعَذِّ
يَشَاءُ مَنْ  بُ  يُعَذِّ يَشَاءُ{؛  فلهذا يكون تأخير   لمَِنْ 
لمَِنْ  يَشَاءُ في نحو يغفر  لمَِنْ  وَيَغْفِرُ   عن 
يَشَاءُ ويعذّب مَنْ يَشَاءُ غير دقيق؛ فينتقض المعنى 
في مَنْ يُعذب أولًا ويتوب ويغفر الله له ثانيًا، فلهذا 
هذا  من  وقريب  المغفرة،  على  العذاب  تقدّم  السبب 
المعنى ما ذهب إليه الخطيب؛ إذ يقول: » وفي تقديم 

العذاب هنا على المغفرة ــــ نظرـــ إذ كانت رحمة 
الله تسبق غضبه وعذابه أبدًا، ولكن إذ كان الموقف 
هنا موقف محاسبة للمذنبين، ثم مغفرة ورحمة لمن 
مقدّمًا  العذاب  ذكر  كان  منهم  الله  إلى  ورجع  تاب 
المغفرة  مت  تقدَّ ولو  لهم،  بالنسبة  المغفرة  ذكر  على 
على العذاب هنا لما كان لعقاب المذنبين ـــ مع سبق 
الرحمة ـــ مكان، ولشملتهم الرحمة قبل أن يؤخذوا 
العقاب  تقديم  فكان  عليهم...  الحدُّ  ويُقَام  بجرمهم، 
أخذًا لحقِّ الله وحقِّ العباد أولًا، ثم تجيء مغفرة الله 
ورحمته، فتمحو آثار هذا العقاب وتعفى عليه، لمن 
ه وجهه إلى الله، وطلب الصفح والمغفرة »)34(.  وجَّ
فهذا هو المقصد من التقديم والتأخير وعدم الاكتفاء 

بمقابلة السرقة بالعذاب والتوبة بالمغفرة.
  وكذلك من دلالة التقديم والتأخير في سياق عطف 
جملة على جملة قوله تعالى:    كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ 
اتٍ يَتَسَاءَلوُنَ  عَنِ  رَهِينَةٌ إلِاَّ أصَْحَابَ الْيَمِينِ فِي جَنَّ
الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالوُا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ 
الْخَائِضِينَ  مَعَ  نَخُوضُ  ا  وَكُنَّ الْمِسْكِينَ  نُطْعِمُ  نَكُ  وَلَمْ 
الآيات  هنا في هذه    .)35( ينِ  الدِّ بِيَوْمِ  بُ  نُكَذِّ ا  وَكُنَّ
النار عن  المجرمين أصحاب  الجنة عن  أهل  سؤال 
سبب وصولهم إلى هذا العذاب ودخولهم سقر، فيأتي 
المصليّن،  من  نكن  لم  أولًا:  الأسباب  بذكر  الجواب 
كُنَّا نخوض مع  ثالثًا:  المسكين،  نطعم  نكن  لم  ثانيًا: 
ا نكذّب  الخائضين، والمراد منه الأباطيل، رابعًا: كُنَّ
أي  اليقين؛  أتانا  حتى  القيامة  بيوم  أي  الدين؛  بيوم 
التقديم  دلالة  في  الزمخشري  ويقول  الموت)36(، 
ر  أخُِّ لمَ  قلت:  فإن   « الأسباب:  هذه  في  والتأخير 
ذلك  بعد  أنَّهم  أرادوا  قلت:  أعظمها؟  وهو  التكذيب 
كله كانوا مكذّبين بيوم الدين تعظيما للتكذيب. كقوله:
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و}اليَقِينُ{  ]البلد:17[  آمَنُوا  الَّذِينَ  مِنَ  كانَ  ثُمَّ   
الشافعون جميعًا  الموت ومقدماته، أي: لو شفع لهم 
تنفعهم شفاعتهم؛  لم  والنبيينَ وغيرهم،  الملائكة  من 
عليهم.  وهم مسخوط  ارتضاه الله  لمن  الشفاعة  لأنّ 
تزيد  لأنَّها  يومئذ؛  تنفع  الشفاعة  أنَّ  على  دليل  وفيه 
في درجات المرتضين »)37(، ونقول: إنَّ لكلِّ نصٍّ 
سياق  على  سياق  حمل  يمكن  فلا  وغرضه  سياقه 
وهو  ينِ{ــــ  الدِّ بِيَوْمِ  بُ  نُكَذِّ ا  }وَكُنَّ تأخير  أمّا  آخر، 
لَمْ نَكُ  قَالوُا  شيءٌ عظيم مرتبط بالتوحيد ـــ عن  
نَخُوضُ  ا  وَكُنَّ الْمِسْكِينَ  نُطْعِمُ  نَكُ  وَلَمْ  الْمُصَلِّينَ  مِنَ 
المقصد تمكين الأسباب في  ؛ لأنَّ  الْخَائِضِينَ  مَعَ 
ا  ذهن المتلقي بالترتيب، فلو كان الخطاب بتقديم }وَكُنَّ
ينِ { أولا؛ً لما كانت هناك حاجة إلى  بِيَوْمِ الدِّ بُ  نُكَذِّ
الذي  العظيم  الشيء  فهو  الأخَُر؛  الأسباب  معرفة 
فيتوقذف  الأسباب  بقية  في  التأمّل  عن  الذهن  يشغل 
العقل به ويكتفي؛ فالإيمان بالمعاد أصل من أصول 
الدين، وبعد ذلك تأتي العبادات كالصلاة والمعاملات 
كإطعام المسكين وعدم الخوض مع الخائضين، زيادةً 
على ذلك أنَّ الخطاب القرآني ـــ في هذه الآيات ـــ 
حَتَّى أتََانَا الْيَقِينُ فَمَا  جاء متصلًا بالآيات التي بعدها
ذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ   افِعِينَ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّ تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّ
الشافعين،  شفاعة  تنفعهم  وما  اليقين  فمجيء   )38(

ا  وَكُنَّ الذي قد كذّبوه؛ فالآية   الدين  يكون في يوم 
حَتَّى أتََانَا الْيَقِينُ فَمَا  ينِ { متصلة بـــ بُ بِيَوْمِ الدِّ نُكَذِّ
ذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ  افِعِينَ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّ تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّ
؛ فهذه الآيات متصلة بعد تكذيبهم وحصول اليقين 
في يوم القيامة وإعلان عدم شفاعتهم وانتظار عقابهم 
بيوم  التذكير  عن  إعراضهم  سبب  عن  والاستفهام 
وَكُنَّا  تقديم   هناك  كان  إذا  يستقيم  الدين. وهذا لا 

ينِ  على الأسباب الأخُر  قَالوُا لَمْ  بُ بِيَوْمِ الدِّ نُكَذِّ
ا نَخُوضُ  نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّ
متصل  غير  الخطاب  يكون  إذ  ؛  الْخَائِضِينَ   مَعَ 
بعدها  التي  الآيات  مع  واحد؛  نسق  في  تامًا  اتصالًا 
فَمَا  افِعِينَ  الشَّ شَفَاعَةُ  تَنْفَعُهُمْ  فَمَا  الْيَقِينُ  أتََانَا  حَتَّى 
؛ إذ هي تفسيرٌ وإجابة  ذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ  لَهُمْ عَنِ التَّ

لتكذيبهم بيوم الدين.
   وكذلك من هذا النمط في التقديم والتأخير؛ تقديم } 
سُولُ  لتَِكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ { على  } وَيَكُونَ الرَّ
ةً  وَكَذَلكَِ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا{ في قوله تعالى:
سُولُ  الرَّ وَيَكُونَ  النَّاسِ  عَلَى  شُهَدَاءَ  لتَِكُونُوا  وَسَطًا 
فإن   «  : الزمخشري  ويقول   ،)39( شَهِيدًا عَلَيْكُمْ 
آخرًا  مت  وقدَّ أولًا،  الشهادة  صلة  أخّرت  لمَ  قلت: 
على  شهادتهم  إثبات  ل  الأوَّ في  الغرض  لأنَّ  قلتُ: 
الأمم، وفي الآخر اختصاصهم بكون الرسول شهيدًا 
يتعدّى  لا  الزمخشري  عند  فالمعنى  )40(؛   « عليهم 
شهيدًا  الرسول  وكون  الأمم  على  شهادتهم  إثبات 
القرآني؛  النظم  غور  يسبر  لا  المعنى  وهذا  عليهم، 
فعند استعراض الآيات التي قبل هذه الآية ــــ؛ قال 
وَإسِْحَاقَ  وَإسِْمَاعِيلَ  إبِْرَاهِيمَ  إنَِّ  تَقوُلوُنَ  أمَْ  تعالى: 
أأَنَْتُمْ  قلُْ  نَصَارَى  أوَْ  هُودًا  كَانُوا  وَالْأسَْبَاطَ  وَيَعْقوُبَ 
 ِ مِنَ اللهَّ عِنْدَهُ  كَتَمَ شَهَادَةً  نْ  أظَْلَمُ مِمَّ وَمَنْ   ُ أمَِ اللهَّ أعَْلَمُ 
مَا  لَهَا  خَلَتْ  قَدْ  ةٌ  أمَُّ تِلْكَ  تَعْمَلوُنَ  ا  عَمَّ بِغَافِلٍ   ُ وَمَا اللهَّ
ا كَانُوا يَعْمَلوُنَ  كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْألَوُنَ عَمَّ
قِبْلَتِهِمُ الَّتِي  هُمْ عَنْ  فَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّ سَيَقوُلُ السُّ
ِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ  كَانُوا عَلَيْهَا قلُْ لِلهَّ
هذه  سياق  أنَّ  نلحظ  ــــ   )41( مُسْتَقِيمٍ صِرَاطٍ  إلَِى 
الآية متصل بما قبلها؛ فبعد الحديث عن الأمم السابقة 
ينتقل الخطاب إلى وصف هذه الأمة في جعلها أمة 
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جاء  الخطاب  أنَّ  الاتصال  هذا  بعد  فنستدلّ  وسطًا؛ 
في نسق واحد في كونه خطابًا حجّاجيًّا؛ فقوله تعالى:
لنتيجة   حجّة  وَسَطًا   ةً  أمَُّ جَعَلْنَاكُمْ  وَكَذَلكَِ   
نفسه  الوقت  )42( وفي  النَّاسِ  عَلَى  شُهَدَاءَ  لتَِكُونُوا 
سُولُ  هذه النتيجة تُعدُّ علَّة لنتيجة  أخرى } وَيَكُونَ الرَّ
عَلَيْكُمْ شَهِيدًا {؛ فالمعنى الحجّــــــاجي ــ هنا ــ بسبب 
جعلكم أمة وسطًا أصبحتم شهداء على الناس وبسبب 
كونكم شهداء على الناس يكون الرسول عليكم شهيدا؛ً 
فالخطاب هنا متسلسل في الإقناع والحجاج؛ فلا يصحّ 
التأخير في نحو )وكذلك جعلناكم أمةً وسطا ويكون 
الرسول عليكم شهيدًا ولتكونوا شهداء على الناس(؛ 
أمةً  جعلناكم  )وكذلك  فسيكون  يختلف؛  المعنى  إذ 
وسطًا( سببا لكون الرسول شهيدًا عليهم وهذا مخالف 
للمقصد، وفي الوقت نفسه سيكون )ويكون الرسولُ 
عليكم شهيدًا( سببا لتكونوا شهداء على الناس. وهذا 
كلُّه مخالف للخطاب القرآني في مقاصده وحجاجه.  
المبحث الثاني/ دلالة التقديم والتأخير في أنماط أُخَر

أخَُر ما  أنماط  التقديم والتأخير في     قصدنا بدلالة 
ورد من أنماط التقديم والتأخير ــ في تفسير الكشاف 
ــ خارج سياق العطف؛ منها: دلالة التقديم والتأخير 
التقديم والتأخير في نمط  في نمط الاستثناء، ودلالة 
( على خبرها مع جواز  الشرط، ودلالة تقديم اسم )إنَّ
تأخيره، ودلالة تقديم شبه الجملة على فعلها. فتناول 
توجيهية.  نقديَّة  قراءة  الدلالات  هذه  المبحث  هذا 

ويقسّم على النحو الآتي:

ا  التقديم والتأخير في نمط الاستثناء؛ ممَّ أولا: دلالة 
طَالوُتُ  فَصَلَ  ا  فَلَمَّ تعالى:   قوله  ذلك  من  ورد 

َ مُبْتَليِكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ  بِالْجُنُودِ قَالَ إنَِّ اللهَّ
هُ مِنِّي إلِاَّ مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً  مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإنَِّ
ا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ  بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إلِاَّ قَليِلًا مِنْهُمْ فَلَمَّ
آمََنُوا مَعَهُ قَالوُا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالوُتَ وَجُنُودِهِ قَالَ 
ِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَليِلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً  هُمْ مُلَاقوُ اللهَّ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أنََّ
)43( تتحدّث هذه  ابِرِينَ  ُ مَعَ الصَّ ِ وَاللهَّ كَثِيرَةً بِإذِْنِ اللهَّ
الآية عن قصة طالوت مع جنوده بعد أن اشتكوا له 
العطش فأخبرهم أنَّ الله مختبرهم بنهر فمن شرب منه 
فليس منه؛ أي خرج عن طاعته، ويستثنى من ذلك 
ا من لم يشرب فهو من  من شرب غرفة واحدة، وأمَّ
أهل ولايته وطاعته)44(، ويقول الزمخشري في دلالة 
التقديم والتأخير في نمط الاستثناء في هذه الآية : » 
؟ قلت:  إلِاَّ مَنِ اغْتَرَفَ فإن قلت: ممَّ استثنى قوله: 
والجملة  مِنِّي  فَلَيْسَ  مِنْهُ  شَرِبَ  فَمَنْ  قوله:  من 
مت للعناية كما  أنَّها قدُِّ الثانية في حكم المتأخرة، إلاّ 
الَّذِينَ  إنَِّ  ابِئُونَ{]المائدة:96[ في قوله:  م }وَالصَّ قدَّ
الرخصة  ابِئُونَ ومعناه:  وَالصَّ وَالَّذِينَ هادُوا  آمَنُوا 
في اغتراف الغرفة باليد دون الكروع، والدليل عليه 
قَليِلًا  إلِاَّ  فيه  فكرعوا  أي  مِنْهُ  فَشَرِبُوا  قوله: 
دلالة  الزمخشري من  إليه  ذهب  فما  مِنْهُمْ »)45(؛ 
التقديم يسندها إلى الاهتمام والعناية، ويقيس في ذلك 
إنَِّ الَّذِينَ آمَنُوا  ابِئُونَ{ في قوله:  على تقديم }وَالصَّ
، ونقول: لكلِّ نصٍّ سياقهُُ  ابِئُونَ وَالَّذِينَ هادُوا وَالصَّ
وغرضُهُ، فلا يصحّ قياس خطاب على آخر متباين 
القاهر  عبد  نقضها  فقد  الاهتمام  علَّة  ا  أمَّ السياق، 
الجرجاني ـــ في ردّه على سيبويه ــ إذ إنَّ الاهتمام 
الاهتمام وعلَّته،  أسباب هذا  بيان  يتطّلبُ  معنى عام 
ا لم نجدهم اعتمدوا فيه شيئًا يجري  فيقول: » واعلم أنََّ
مجرى الأصل، غَيْرَ العناية والاهتمام. قال صاحبُ 
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مون  الكتاب، وهو يذكر الفاعل والمفعول:« كأنَّهم يقدِّ
الذي بَيَانُه أهمّ لهم، وهم بِبَيانِهِ أعَْنَى، وإنِ كانا جميعًا 
انِهم ويَعْنيانِهم« ولم يَذْكر في ذلك مِثَالًا ...  وقد  يُهِمَّ
م  قدُِّ »إنِه  يقالَ:  أنْ  يكفي  أنََّه  النَّاسِ  ظنونِ  في  وَقعَ 
مِنْ  يُذْكَر،  أن  غير  مِنْ  أهَمُّ«،  ذكْرَه  ولأنَّ  للعناية، 
أين كانت تلك العنايةُ؟ وبمَ كانَ أهمَّ؟ »)46( ، ويظهر 
في هذا الخطاب القرآني أنَّه خطاب حجّاجي محض، 
فبدأ بتذكير العواقب والتهديد بأنَّه     } فَمَنْ شَرِبَ 
مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي{ ، ثم ذكر الأقرب منزلة منه وثوابهم، 
هُ مِنِّي{،  ولو ذكر الاستثناء قبل  }وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإنَِّ
هُ مِنِّي{ــــ، في نحو : )فَمَنْ شَرِبَ  }وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإنَِّ
لَمْ  وَمَنْ  بِيَدِهِ  غُرْفَةً  اغْتَرَفَ  مَنِ  إلِاَّ  مِنِّي  فَلَيْسَ  مِنْهُ 
لم  لمن  تكون  عُليا  درجة  فلا  ــ  مِنِّي(  هُ  فَإنَِّ يَطْعَمْهُ 
بالثواب والمنزلة ؛ وقريب من  يطْعَمْه؛ فهم الأولى 
هذا المعنى قول البقاعي : » } فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ{ أي 
ملأ بطنه } فَلَيْسَ مِنِّي{  أي كمن انغمس في الدنيا فلا 
يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون }وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ 
هُ مِنِّي{ كمن عزف عنها بكليّته ثم تلا هذه الدرجة  فَإنَِّ
مت للعناية بها بما يليها من الاقتصاد  العليَّة التي قد قدُِّ
فقال مستثنيًا من } فَمَنْ شَرِبَ{: }إلاّ مَن اغترفَ{ أي 
أنَّ  ذلك  فيفهم من  بِيَدِهِ{ »)47(  }غُرْفَةً  الغرف  تكلفّ 
التقديم والتأخير هو ترتيب في العليَّة لمن لم يشرب 
فلا  باقتصاد؛  يشرب  من  وبعده  أولًا  يكون  مطلقًا 
أقلّ منزلةً  إذ يكون  يَطْعَمْهُ{  لَمْ  }وَمَنْ  يصحّ تأخير  
من }مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ{؛ وهم من سمع وأطاع 
؛ فمنزلتهم تبقى في الصدارة حتى في سياق الترتيب 
مع  الكامل  المنع  إلى  صريحة  دعوة  فهنا  القرآني؛ 
جواز من يغترف غُرْفَةً بيده، ولو كان الخطاب على 
التأخير في نحو: )فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي إلِاَّ مَنِ 

هُ مِنِّي( ستختفي  اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإنَِّ
هذه العليَّة والمنزلة، ويكون من اغترف غرفة بيده 
ن لم يشرب مطلقًا؛ وهذا ليس المراد، بل  أفضل ممَّ
المقصود الدعوة إلى عدم الشرب من الماء ولو قليلًا، 
 َ اللهَّ إنَِّ  قَالَ  تعالى:}  قال  الإلهي،  الاختبار  واجتياز 
مُبْتَليِكُمْ بِنَهَرٍ {، وليس كما ذهب إليه الزمخشري في 
ليس  فالمقام  الكروع؛  وليس  باليد  الرخصة  تفصيل 
مقام تفصيل بالكروع أو اليد، وكذلك ليس مقام عناية 
الإعجاز  رتبة  تظهر  وهنا  ناــــ  بيَّ كما  ــــ  واهتمام 

القرآني ومنزلته.
ثانيا: دلالة التقديم والتأخير في نمط الشرط؛ من ذلك 
قوله تعالى:  وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ 
هُ  إنَِّ  ِ اللهَّ مَعَاذَ  قَالَ  لَكَ  هَيْتَ  وَقَالَتْ  الْأبَْوَابَ  وَغَلَّقَتِ 
تْ  وَلَقَدْ هَمَّ المُِونَ  يُفْلحُِ الظَّ هُ لَا  إنَِّ رَبِّي أحَْسَنَ مَثْوَايَ 
هِ كَذَلكَِ لنَِصْرِفَ  بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أنَْ رَأىَ بُرْهَانَ رَبِّ

الْمُخْلَصِينَ  عِبَادِنَا  مِنْ  هُ  إنَِّ وَالْفَحْشَاءَ  وءَ  السُّ عَنْهُ 
)48(، ويذهب الزمخشري في دلالة الترتيب في قوله 

تْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أنَْ رَأىَ بُرْهَانَ  تعالى:} وَلَقَدْ هَمَّ
هِ {  إلى أنَّ لا تقديم وتأخير في التركيب الشرطي  رَبِّ
البصريين  جمهور  يرى  إذ  البصري؛  للمذهب  تبعًا 
م على  فعل الشرط ــــ لأنَّ  أنَّ جواب الشرط لا يتقدَّ
دليل على  م هو  يتقدَّ ـــ وما  الكلام  له صدر  الشرط 
الزمخشري: »  يقول  المحذوف وجوبًا)49(؛  الجواب 
عليه  يدلُّ  محذوفًا  لولا  جواب  جعلت  لمَ  قلت:  فإن 
لأنَّ  قلُتُ:  مًا؟  مقدَّ الجواب  هو  جعلته  وهلا  بها،  همَّ 
حكم  في  أنَّه  قبل  من  جوابها،  عليها  يتقدّم  لا  لولا 
الشرط، وللشرط صدر الكلام وهو مع ما في حيّزه 
من الجملتين مثل كلمة واحدة، ولا يجوز تقديم بعض 
الكلمة على بعض. وأمّا حذف بعضها إذا دلَّ الدليل 
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عليه فجائز » )50(؛ فهنا يكون تقدير المحذوف:) ولقد 
هِ لهمَّ بِهَا(؛  همَّت به وهمَّ بها لولا أن رأى برهانَ ربِّ
الدلالة  في  وضعف  تمحلّ  فيه  ـــ  هنا  ـــ  فالمعنى  
التقيّد  ومخالف لمقصدية الخطاب، والسبب في ذلك 
بالقواعد والعلل؛ والصحيح تكون القاعدة تبعًا للمعنى 
إليه  ذهب  الذي  الترتيب  هذا  فعلى  العكس؛  وليس 
الزمخشري  لا تكون دلالة التقديم والتأخير صحيحة 
تْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا{ في الآية القرآنية  فهنا دلالة }وَلَقَدْ هَمَّ
جواب  وليس  الشرطي،  التركيب  عن  خارج  إخبارٌ 
المعنى  يفسره  محذوف  الجواب  إذ  م؛  مقدَّ شرط 
الجواب }  تقديم  أفاد  إذ  السابق؛ وهذا غير صحيح؛ 
تْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا { على } لَوْلَا أنَْ رَأىَ بُرْهَانَ  وَلَقَدْ هَمَّ
تأكيد  التقديم  ففي  والحدث؛  الموقف  خطورة   } رَبِّهِ 
برهان  أن رأى  لولا  بها  يهمَّ  أن  يقارب  قد  أنه  بالغ 
م جواب الشرط لهذه الدلالة. ولو كان  ربه؛ فلهذا قدَّ
الخطاب على تقدير:) ولقد همَّت به وهمَّ بها لولا أن 
الإنجازية  القوة  لضعفت  بِهَا(  لهمَّ  هِ  ربِّ برهانَ  رأى 
الموقف  التأكيد على خطورة  الخطاب في  لمقصدية 
وشدّته الذي وقع فيه يوسف عليه السلام، ونجح في 
اجتيازه بنصرة الله له إذ كان من عباد الله المخلصين؛ 
رَأىَ  أنَْ  لَوْلَا  بِهَا  وَهَمَّ  بِهِ  تْ  هَمَّ وَلَقَدْ  تعالى:  قال 
هُ  وءَ وَالْفَحْشَاءَ إنَِّ هِ كَذَلكَِ لنَِصْرِفَ عَنْهُ السُّ بُرْهَانَ رَبِّ

.)51( مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ 

جواز  مع  خبرها  على   ) )إنَّ اسم  تقديم  دلالة  ثالثا: 
ا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ  تأخيره؛ منه قوله تعالى: وَلَمَّ
ةً مِنَ النَّاسِ يَسْقوُنَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأتَيْنِ  عَلَيْهِ أمَُّ
يُصْدِرَ  حَتَّى  نَسْقِي  لَا  قَالَتَا  خَطْبُكُمَا  مَا  قَالَ  تَذُودَانِ 
إلَِى  تَوَلَّى  ثُمَّ  لَهُمَا  فَسَقَى  كَبِيرٌ  شَيْخٌ  وَأبَُونَا  عَاءُ  الرِّ

فَقِيرٌ  خَيْرٍ  مِنْ  إلَِيَّ  أنَْزَلْتَ  لمَِا  إنِِّي  رَبِّ  فَقَالَ  لِّ  الظِّ
أبَِي  إنَِّ  قَالَتْ  اسْتِحْيَاءٍ  عَلَى  تَمْشِي  إحِْدَاهُمَا  فَجَاءَتْهُ 
وَقَصَّ  جَاءَهُ  ا  فَلَمَّ لَنَا  سَقَيْتَ  مَا  أجَْرَ  ليَِجْزِيَكَ  يَدْعُوكَ 
المِِينَ  عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّ
قَالَتْ إحِْدَاهُمَا يَا أبََتِ اسْتَأجِْرْهُ إنَِّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأجَْرْتَ 
دلالة  في  الزمخشري  ويقول   ،)52( الْأمَِينُ  القَوِيُّ 
التقديم والتأخير في تقديم }خَيْرَ مَنِ اسْتَأجَْرْتَ{ على 
من  خير  جعل  كيف  قلت:  فإن   « الْأمَِينُ{:  }القَوِيُّ 
قلت:  خبرًا؟  الأمين  والقوي   ، إنَّ لـ  اسما  استأجرت 

هو مثل قوله:
ألا إنَّ خيرَ النّاس حيًّا وهالكًا   

لاسلِ          أسيرُ ثَقَيفٍ عندهُم في السَّ
حتى  وقد صدقت  التقديم،  سبب  هي  العناية  أنَّ  في 
جعل لها ما هو أحقُّ بأن يكون خبرا اسمًا، وورود 
جُرِبَ  قد  أمر  أنَّه  على  للدلالة  الماضي  بلفظ  الفعل 
الزمخشري  عند  الترتيب  فدلالة  )53(؛   « وعُرِفَ 
م، زيادةً على الاستدلال ببيت شعري في  للعناية بالمقدَّ
(، ونقول: إنَّ الاستدلال ببيت  جعل )خيرَ( اسما لـ )إنَّ
فلكلِّ نصٍّ غرضُهُ  ما غير سليم  دلالة  شعري على 
البيت  في  التقديم  من  فالغرض  الخاص؛  وسياقهُُ 
الشعري هو المدح والفخر والتعظيم بأنَّه خيرُ الناس 
حيًّا وهالكًا، وهذا مخالف لسياق التقديم والتأخير في 
الآية ومقصدها. وأمّا الإجابة عن القول: إنَّ )العناية 
هي سبب التقديم( فالعناية عنوان عام يتطّلبُ الوقوف 
ــ وهذا ما ذكره الجرجاني في  على سرّ هذه الاهتمام ـ
ـــ؛ أي المقصد  ــ وقد ذكرناه سابقًا ـ ه على سيبويه ـ ردِّ
هذه  في  القرآني  فالخطاب  التقديم)54(؛  من  الحقيقي 
الآية على لسان إحدى المرأتين ـــ إذ طلبتا السقي ولم 
تستطيعا وقد ساعدهما موسى )عليه السلام( في ذلك 
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ــ إلى أبيهما في استئجار موسى )عليه السلام( بعد 
مساعدته لهما في سقي الماء. فهنا في مقام تواصلي 
ــ  بأنَّه خير من استأجرت  ـــ  إقرارها  بيان  به  يراد 
بهذا  لهذا الاختيار وإظهار رغبتها  وبيان استجابتها 
إظهار  على  زيادةً  به)55(؛  واغتباطها  لأبيها،  الخير 
وهذا  السلام(.  )عليه  لموسى  الأب  اختيار  حسن 
المقصد الدقيق متأتٍ من تقديم }خَيْرَ مَنِ اسْتَأجَْرْتَ{؛ 
إذ الغاية بيان هذا التوصيف وإقراره أولًا، ثمَّ }القَوِيُّ 
مَنِ  }خَيْرَ  تأخير  على  الخطاب  كان  ولو  الْأمَِينُ{، 
ـــ؛ أي :)  اسْتَأجَْرْتَ{ـــ مع تغيير الموقع الإعرابي 
سيكون  إذ  استأجرت(؛  من  خيرُ  الأمينَ  القويَّ  إنَّ 
اختيار  حسن  على  والأمانة  القوة  بيان  التفضيل 
القوة  الاختيار فستضعف  لهذه  بناته  الأب واستجابة 
الإنجازية للمقصد التواصلي؛ فليس هو المقصود من 
تقديم  في  إذ  الخطاب؛  هذا  في  والتأخير  التقديم  دقة 
فيه وقع حسن في نفس الأب  اسْتَأجَْرْتَ{  مَنِ  }خَيْرَ 
بالإقرار باختياره الصحيح والإثابة عليه، ونلحظ ما 
طلب  في  تأثيري  فعل  من  الإنجاز  هذا  على  ترتّب 
الأب زواج إحدى ابنتيه من موسى )عليه السلام( قال 
تعالى:  قَالَ إنِِّي أرُِيدُ أنَْ أنُْكِحَكَ إحِْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ 
عَلَى أنَْ تَأجُْرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإنِْ أتَْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ 
 ُ أرُِيدُ أنَْ أشَُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إنِْ شَاءَ اللهَّ عِنْدِكَ وَمَا 

.)56( الحِِينَ   مِنَ الصَّ

رابعًا: دلالة تقديم شبه الجملة على فعلها؛ منه قوله 
فَلَمْ  نَارًا  فَأدُْخِلوُا  أغُْرِقوُا  خَطِيئَاتِهِمْ  ا  مِمَّ تعالى: 
لَا  رَبِّ  نُوحٌ  وَقَالَ  أنَْصَارًا   ِ اللهَّ دُونِ  مِنْ  لَهُمْ  يَجِدُوا 
كَ إنِْ تَذَرْهُمْ  ارًا إنَِّ تَذَرْ عَلَى الْأرَْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّ
اغْفِرْ  رَبِّ  كَفَّارًا  فَاجِرًا  إلِاَّ  يَلدُِوا  وَلَا  عِبَادَكَ  يُضِلُّوا 

وَللِْمُؤْمِنِينَ  مُؤْمِنًا  بَيْتِيَ  دَخَلَ  وَلمَِنْ  وَلوَِالدَِيَّ  ليِ 
)57( . هذه  المِِينَ إلِاَّ تَبَارًا   وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّ
الآيات جاءت في قصة نوح )عليه السلام( مع قومه 
الكافرين؛ إذ أخبرت أن اغراقهم بالطوفان كان بسبب 
خطيئاتهم فتّرتب عليه دخولهم النار بعد أن دعا نوح 
)عليه السلام( عليهم بالهلاك، ودعا له ولوالديه ولمن 
دخل بيته مؤمنًا وللمؤمنين والمؤمنات بالمغفرة )58(، 
ومن دلالة التقديم والتأخير في هذه الآيات تقديم شبه 
ا خَطِيئَاتِهِمْ{ على الفعل }أغُْرِقوُا{، ويقول  الجملة }مِمَّ
ا خَطِيئَاتِهِمْ{  لبيان  الزمخشري في ذلك: » تقديم }مِمَّ
أن لم يكن إغراقهم بالطوفان؛ فإدخالهم النار إلاّ من  
أجل خطيئاتهم«)59(؛ فعلَّةُ التقديم عند الزمخشري هي 
الطوفان، بل من أجل  أنَّ إغراقهم ليس بسبب  بيان 
خطيئاتهم الذي ترتّب على ذلك دخولهم النار. ونقول: 
إنَّ بيان عدم إغراقهم بسبب الطوفان متأتٍ من ذكر 
عدم  نفسه  الوقت  وفي  ــــ  خَطِيئَاتِهِمْ{  ا  }مِمَّ السبب 
تأخر،  أم  السبب  هذا  تقدم  ـــ سواءٌ  )الطوفان(  ذكر 
نحو  في  خَطِيئَاتِهِمْ{  ا  بتأخير}مِمَّ الخطاب  كان  فلو 
ا خَطِيئَاتِهِمْ فَأدُْخِلوُا نَارًا(، فيبقى المعنى  )أغُْرِقوُا مِمَّ
فيفهم من هذا  الزمخشري واضحًا؛  إليه  الذي ذهب 
فيبقى  خطيئاتهم،  بسبب  كان  الإغراق  أنَّ  الخطاب 
السبب معروفًا ـــ وإن كان مؤخّراً ـــ؛ فالمعنى جليٌّ 
أم  تقدّمت  سواءٌ  خَطِيئَاتِهِمْ{  ا  }مِمَّ الجملة  شبه  بذكر 
إغراقهم،   علة  بيان  ينتفي  بتأخيرها  فليس  تأخّرت؛ 
ا خَطِيئَاتِهِمْ{ على الفعل  ا القول عن سرّ تقديم }مِمَّ أمَّ
السبب وبيانه ومع  الرغم من كشف  }أغُْرِقوُا{ على 
نحو  في  خَطِيئَاتِهِمْ{  ا  }مِمَّ الجملة  شبه  تأخيره  جواز 
التحذير  فهو  نَارًا(   فَأدُْخِلوُا  خَطِيئَاتِهِمْ  ا  مِمَّ )أغُْرِقوُا 
والوعيد ـــ فالإخبار بالسبب قد بان بذكره وبعدم ذكر 
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سبب آخر كالطوفان ونحوه ـــ ولكن ما أفاده التقديم 
معنى التحذير والوعيد للناس والمتلقين بأنْ يحذروا 
الخطايا والذنوب فهي قد سبّبت إغراق قوم نوح )عليه 
السلام( وبعد ذلك هلاكهم في النار، وهذا المعنى لا 
يتوافر مع تأخير شبه الجملة بالقوة الإنجازية نفسها 
في فعل التحذير والإنذار. ليترتّب عليه هداية الناس 
وابتعادهم  به  والإيمان  إلى الله  والمتلقين ورجوعهم 
عن المعاصي والسعي إلى العمل الصالح الذي يكون 
فيه نجاتهم وخلودهم في الجنة، قال تعالى:  وَالَّذِينَ 
هُمْ  ةِ  الْجَنَّ أصَْحَابُ  أوُلَئِكَ  الحَِاتِ  الصَّ وَعَمِلوُا  آمََنُوا 

.)60( فِيهَا خَالدُِونَ  

الخاتمة
 بعد أن وصلنا إلى  نهاية البحث لابدّ من وقفة نبيِّن 

فيها أهمّ النتائج؛ منها:
1- علَّة الاهتمام والعناية لا يصحّ الاحتجاج والاكتفاء 
بها، وهذا ما بيَّنه الجرجاني، وأثبته البحث في بيان 

مقاصد التقديم والتأخير. 

2- إنَّ قياس نصٍّ على نصٍّ غير صحيح في الاستدلال 
ـــ في نقده  البحث  على معنى آخر، وهذا ما نقضه 
إذا  لدلالة التقديم والتأخير في تفسير الكشاف ـــ إلاّ 
كان السياق والموقف اللغوي مطابقًا تمام المطابقة، 

من حيث المتكلم والمخاطب والظروف المحيطة.
تفسير  التقديم والتأخير في  البحث دلالات  3- عالج 

الكشاف، ووجهها في ضوء مقصدية الخطاب.
4- لابد عند بيان دلالة التقديم والتأخير مراعاة السياق 
بالتركيب؛  الاكتفاء  وعدم  الكامل  ه  نصِّ في  اللغوي 
قبلها  بما  باتصالها  دلالتها  إلى  تصل  القرآنية  فالآية 
العام  بالسياق  الاكتفاء  يصح  لا  وكذلك  بعدها.  أو 
للخطاب في تحديد الدلالة؛ فلا مناص من الوصول 
إلى السياق الخاص وظروف الخطاب. وهذا لم يُلْتَفَتُ 

إليه في بعض دلالات التقديم والتأخير.
دلالة  لنقد  إجرائيًّا  أنموذجًا  الدراسة  هذه  مثّلت   -5
التقديم والتأخير؛ قلَّما نجدها في الدراسات؛ فتفتح بابًا 

للباحثينَ في نقدِ الدلالة.
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2- دلائل الإعجاز: 106.

3- ينظر : البرهان في علوم القرآن، للزركشي 3 : 233  .
4- الخصائص: 215/1.
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6- سورة آل عمران، الآية :61.
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27- سورة الكهف: الآيات : )65  ـــ 71(.

28- تفسير الكشاف : 543، الهامش ، إذ حاشية )الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال( لـ أحمد بن 
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محمد بن المنير الإسكندري )ت 683هــ( مذيلة في التفسير ولم أجدها مطبوعة بكتاب منفصل،  وينظر: تفسير 
القاسمي )محاسن التأويل(: 4086/11. 

29- تفسير أبي السعود: 5/ 238.
30- سورة المائدة، الآيات :38 ــــ 40.
31- تفسير الكشاف: 485 ــ 486.

32- التبيان في تفسير القرآن:  520/3.
33- سورة المائدة، الآية:39. 

34- التفسير القرآني للقرآن، لعبد الكريم الخطيب:1097/1.
35- سورة المدثر، الآيات: 38 ـــ 46.

36- ينظر: تفسير الفخر الرازي: 211/30، والجامع لأحكام القرآن، للقرطبي: 21/ 397 ــ 398.
37- تفسير الكشاف:494.

38- سورة المدثر، الآيات: 47ـ 49.
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42- ينظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنَّان للسعدي: 102/1.
43- سورة البقرة، الاية:249.

44- ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 341/5 ـ342، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن 
عطية: 1/ 334 ــــ 335.
45- تفسير الكشاف:226.
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47- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور:427/3ــــ 428.

48- سورة يوسف: الآيتان: 23 ــ 24.
49- ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف، )المسألة السابعة والثمانون(: 627/2، وينظر: شرح الرضي على 

الكافية 98/4، وأوضح المسالك إلى الفية ابن مالك 217/4 ـــ 218، وشرح ابن عقيل 42/4 .
50- تفسير الكشاف:337.
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ا لم نجدهم اعتمدوا فيه شيئًا يجري مجرى الأصل، غَيْرَ العناية والاهتمام. قال  54- يقول الجرجاني: » واعلم أنََّ
مون الذي بَيَانُه أهمُّ لهم، وهم بِبَيانِهِ أعَْنَى، وإنِ كانا  صاحبُ الكتاب، وهو يذكر الفاعل والمفعول:« كأنَّهم يقدِّ
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م  انِهم ويَعْنيانِهم« ولم يَذْكر في ذلك مِثَالًا ... ...  وقد وَقعَ في ظنونِ النَّاسِ أنََّه يكفي أنْ يقالَ: »إنِه قدُِّ جميعًا يُهِمَّ
للعناية، ولأنَّ ذكْرَه أهَمُّ«، مِنْ غير أن يُذْكَر، مِنْ أين كانت تلك العنايةُ؟ وبمَ كانَ أهمَّ؟ » دلائل الإعجاز:107ـــ 

108. ـوقذ ذكرت النص في هذا البحث في دلالة التقديم والتأخير في أسلوب الاستنثاء.
55- ينظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: 269/14.

56- سورة القصص، الآية:27.
57- سورة نوح : الآيات: 25 ــــ 28.

كثير:  لابن  العظيم،  القرآن  وتفسير  ــ377.  العزيز:376/5  الكتاب  تفسير  في  الوجيز  المحرر  ينظر:   -58
236/8 ــــ 237.

59- تفسير الكشاف:467.
60- سورة البقرة، الآية: 82.
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القرآن الكريم.
النحويين  بين  الخلاف  مسائل  في  الإنصاف   -1
بن  الرحمن  عبد  البركات  أبو  والكوفيين،  البصريين 
محمد  تحقيق:  الأنباري)ت577ه(،  سعيد  بن  محمد 

محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر، )د.ت(.
2- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، أبو محمد عبد 
الدين بن يوسف بن أحمـد بن عبد الله بن  الله جمال 
تحقيق:   )ت761هـ(،  المصـري  الأنصاري  هشـام 
المكتبة  منشورات  الحميد،  عبد  الدين  محيي  محمد 

العصرية، صيدا - بيروت، )د.ت(.
3- البرهان في علوم القرآن، بدر الدين محمد بن عبد 
الله الزركشي )ت794هـ(، تحقيق: محمد أبـو الفضل 

إبـراهيم، مكتبة دار التــراث، القــاهرة، )د. ت(.
4- التبيان في تفسير القرآن، أبو جعفر محمد بن الحسن 
العربي،  التراث  إحياء  دار  460هـ(،  )ت  الطوسي 

بيروت - لبنان )د.ت(.
5- تفسير أبي السعود » إرشاد العقل السليم إلى مزايا 
القرآن الكريم«، أبو السعود محمد بن محمد العمـــــادي 
عبد  ومطبعة  مكتبة  المصحف،   دار  )ت951هـ(، 

الرحمن محمد، القاهرة - مصر،  )د.ت(.
6- تفسير البغوي« معالم التنزيل«، أبو محمد الحسين 
بن مسعود البغوي)ت516هـ(، تحقيق: محمد عبد الله 
النمر، وعثمان جمعة ضميرية، وسلمان سالم الحرش، 

دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، 1409هـ.
ابن  الطاهر  محمد  والتنوير،  التحرير  تفسير   -7
تونس،  للنشر،  التونسية  الدار  عاشور)ت1393هـ(، 

1984م. 
معاني  في  التأويل  لباب  ى  المسمَّ الخازن  تفسير   -8
التنزيل، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي 
الشهير بالخازن)ت725هـ(، تحقيق: عبد السلام محمد 
لبنان،  ــ  بيروت  العلمية،  الكتب  دار  شــاهين،  علي 

ط1، 1425هـ -2004م.
الكبير  بالتفسير  المشهور  الرازي  الفخر  تفسير   -9

ومفاتيح الغيب، محمد الرازي  فخر الدين ابن العلامة 
للطباعة  الفكر  دار  عمر)ت606هـ(،  الدين  ضياء 
والنشر والتوزيع، بيروت ــ لبنان، ط1 ، 1401هـ - 

1981م.
10- تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل، محمد 
جمال الدين القاسمي)ت 1332هـ(،  دار إحياء الكتب 

العربية، ط1، 1376هـ ــ1957م.
11- تفسير القران العزيز، أبو عبد الله محمد بن عبد 
الله بن أبي زمنين ) ت 399هـ(، تحقيق: أبو عبد الله 
حسين بن عكاشة، ومحمد بن مصطفى الكنز، الفاروق 
الحديثة للطباعة والنشر، القاهرة ــ مصر،1423هـ - 

2002م.
12- تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر 
بن كثير القرشي البصـــــري الدمشقي )ت774هـ(، 
دار طيبة للنشر والتـوزيع، الرياض، ط2، 1420هـ 

-1999 م
13-  تفسير القرآن للقران، عبد الريم الخطيب، دار 

الفكر العربي، مصر،)د.ت(.
14- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنَّان، عبد 
الرحمن بن ناصر السعدي )ت 1376هـ(، تحقيق: سعد 
بن فواز الصّميل، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، 

السعودية، ط1، 1422هـ 
15- جامع البيان عن تأويل آي القرآن، أبو جعفر محمد 
بن جرير الطبري)ت310هـ(، تحقيق: محمود محمد 

شاكر، مكتبة ابن تيمية، القاهرة مصر، ط2 )د.ت(.
من  تضمنه  لما  والمبين  القرآن  لأحكام  الجامع   -16
السنة وآي الفرقان، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي 
بكر القرطبي)ت671هـ(، تحقيق: د. عبد الله بن عبد 
المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت ـــ لبنان، 

ط1، 1427ه ـــ 2006م.
17- الخصائص، أبو الفتح عثمـان بن جني )ت392هـ(، 

تحقيق: محمد علي النجار، المكتبة العلمية، )د.ت( .
عبد  بن  القاهر  عبد  بكر  أبو  الإعجاز،  دلائل   -18

المصادر والمراجع
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)ت471هـ(،  النحـوي  الجرجاني  محمد  بن  الرحمن 
تحقيق: محمود محمد شاكر،  مكتبة الخانجي، القاهرة، 

)د.ت( .
19- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع 
محمود  السيد  الدين  شهاب  الفضل   أبو  المثاني، 
التراث  إحياء  دار  البغدادي)ت1270هـ(،  الألوسي 

العربي، بيروت ــ لبنان، )د. ط(، )د.ت(.
20- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، بهاء الدين 
)ت 769هـ(،  المصري  العقيلي  عقيل   بن  عبد الله 
تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد،  دار التراث، 

القاهرة، ط20، 1400هـ ــ 1980م .
21- شرح ديوان الحماسة، أبو علي أحمد بن محمد 
بن الحسن المرزوقي ) ت421هـ( تحقيق: أحمد أمين، 
ــ  بيروت  الجيل،  دار  هارون،  محمد  السلام  وعبد 

لبنان، ط1، 1411هـ ــــ 1991م.
الدين  رضي  الكافية،  على  ضي  الرَّ شرح   -22
الاسترابـاذي )ت686هـ( تحقيق: يوسف حسن عمر، 

جامعة قاريونس، بنغازي، 1398هـ ـ 1978م.
بن  عمـرو  بشـر  أبـو  سيبويه،  كتاب  الكتـاب،   -23
)ت180هـ(،  )سيبويـه(  بـ  الملقب  قنـبر  بن  عثمـان 
مكتبة  هارون،  محمد  السلام  عبد  وشرح:  تحقيق 

الخانجي،  القاهرة، ط 3، 1408هـ ــ 1988م.
24- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في 
عمر  بن  محمود  جارالله  القاسم   أبو  التأويل،  وجوه 

فيما  )الانتصاف  وبذيله  538هـ(،  )ت  الزمخشـري 
بن  محمد  بن  أحمد  الاعتزال(،  من  الكشاف  تضمنه 
الله  عبد  أبو  تحقيق:  )ت683هـ(  الاسكندري  المنير 
العربي،  الكتاب  دار  زهوي،   ال  منير  بن  الداني 

بيروت ـــ لبنان، ط1، 1427 هـ ـــ 2006.
25- مجمع البيان في تفسير القرآن، أبو علي الفضل 
بن الحسن الطبرسي)ت548هـ(، دار العلوم للتحقيق 
دار  لبنان،  ــــ  بيروت  والتوزيع،  والنشر  والطباعة 
ــ2006م  ـ لبنان، ط1، 1427هـ ـ المرتضى، بيروت ـ

.
26- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، للقاضي 
الأندلسي  عطية  بن  غالب  بن  الحقِّ  عبد  محمد  أبي 
)ت546هـ(، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، 
لبنان، ط1، 1422هـ  ــ  بيروت  العلمية،  الكتب  دار 

ــــ 2001م.
برهان  والسور،  الآيات  تناسب  في  الدرر  نظم   -27
الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي)ت885هـ(، 

دار الكتاب الاسلامي، القاهرة، )د.ت(.
28- النكت والعيون تفسير الماوردي، أبو الحسن علي 
بن محمد بن حبيب الماوردي البصري)ت450هـ(، 
تحقيق: السيد عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب 
الثقافية،  الكتب  مؤسسة  لبنان،  ــ  بيروت  العلمية، 

بيروت ــ لبنان، )د.ت(.
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مشروعُ الدكتور عبده الراجحي في تيسير
 النّحو العربيّ وتعليمه 

دراسة تحليليّة 
The Project of Dr. Abdo Al-Rajhi in Facilitating and 

Teaching Arabic Grammar. An Analytical Study 

ا. م.د  عبد الباقي الخزرجي                       
كلية العلوم الاسلامية / جامعة كربلاء        

Dr. Abdul Baqi Khazraji
Karbala University _ College of Islamic Sciences

.

 كلمات مفتاحية :  التيسير النحوي /النحو التعليمي /النّحو الوظيفي /البنى النحوية/ المنهج
     الاتصالي /علم اللغة التطبيقي



م(
20

20
ر- 

آيا
( )

هـ 
  14

41 
ن-

ضا
)رم

ة 
بع

سا
ةال

سن
-ال

ون
شر

لع
 وا

بع
الرا

دد
لع

س-ا
ساد

دال
جل

لم
ة/ا

دوا

186

 يّتضحُ من دراستِنا لجهود الدكتور عبده الراجحي في حقل تيسير دراسة النحو وتعليمه انه اشتغل في هذا 
التطبيق   « كتابه  خلال  من  وذلك  تطبيقية  بمنهجية  النحو  علم  مادة  قدّم  انه  أولا   : سبيلين  سالكا  المشروع 
الاستعمالات  تقديم  الى  ورائه  من  هدف  الذي  العلمي  الأساس  مثّل  قد    _ بّينا  كما   _ الذي   « النحوي 
يساعد  بما  التعليمي  اللغّوي  لمشروعه  بذلك  وأسّس   ، وتطبيقيا  نحويا  تحليلا  تحليلها  مع  للجملة  المختلفة 
علم  لمشروع  الأساسية  المعالم  انه  وضع  وثانيا  النحوية  قواعدها  دراسة  وتيسير  العربية  تعليم  نجاح  على 
الأساسية  والمعايير  الضرورية  الشروط  خلاله  من  بيّن  الذي  التعليمي  النحو  وبخاصة   ، التطبيقي  اللغة 
إشكالية  حل  خلاله  من  يمكن  الذي  التعليمي  النحو  مقدمتها  وفي  الميّسرة,  اللغوية  المقررات  لإنجاز 
. السبيل  قصد  الله  وعلى   ، فاعلية  وأكثر  أجدى  نحوٍ  على  نحوها،  تعليم  وتيسير  لأبنائها,  العربية  تعليم 

ملخص البحث

It is clear from our study of the efforts of Dr. Abdo Al-Rajhi in the field of fa-
cilitating the study of grammar and its teaching that he worked in this project 
by two directions: First, he presented the subject of grammar science with an 
applied methodology through his book “The Syntactic Application” which _ as 
we indicated _ represented the scientific basis behind it To present the dif-
ferent uses of the sentence with a grammatical and applied analysis, and in 
doing so he established his educational linguistic project to help the success 
of Arabic teaching and facilitate the study of its grammatical rules. Secondly, 
he set the basic parameters of the applied linguistics project, especially the 
educational grammar in which he outlined the necessary conditions and the 
basic criteria for the completion of language courses facilitated, notably as 
education through which to solve the problem of teaching Arabic to their chil-
dren, and to facilitate the education of the like, as the most effective and more 
efficient. 
 God intended

Abstract
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من هو الدكتور عبده الراجحي : مدخل في السيرة :
الدكتور عبده علي إبراهيم الراجحي من مواليد مدينة 
جمهورية  في  ميلادية(   2010-1937( المنصورة 
مصر العربية ، وهو استاذ العلوم اللغوية ، وعضو 

مجمع اللغة العربية بالقاهرة.
الآداب من  في  الليسانس  قد حصل على درجة  كان 
الميدان  وفي   ، م.   1959 عام  الاسكندرية  جامعة 
الإداري شغل منصب رئيس قسم اللغة العربية بكلية 
فمديرا  العليا  للدراسات  وكيلا  ثم  الاسكندرية،  آداب 
لمركز تعليم اللغّة العربّية للناطقين باللغات الأخُرى، 
اللغوية والترجمة في إطار  الدراسات  ومديرا لمعهد 
جامعة الاسكندرية ، كما اختير عميدا لكلية الآداب / 
جامعة بيروت العربية ورئيسا لقسم تأهيل معلِّمي اللغّة 
العربية للناطقين باللغات الأخُر في جامعة الإمام محمد 

بن سعود الإسلامية في السعودية.
والدكتور  النشار  سامي  علي  الدكتور  أساتذته  ومن 
محمد محمد حسين والدكتور أمين الخولي ، وله تلاميذ 

منتشرون في أنحاء العالم العربي والاسلامي )1(.
شارك الراجحيّ في العديد من المؤتمرات والندوات 
التعليم، وقد  اللُّغة وشؤون  تعالج قضايا  التّي  العلمية 
الدولة  جائزة  منها  الجوائز  من  كثير  على  حصل 

التقديرية.
ومن أعماله اللغوية :

1- النّحو العربي والدرس الحديث بحث في المنهج
2- النحو العربي وأرسطو

3- درس في المذاهب النحوية
4- درس في شرح الألفية 

5- فقه اللغة في الكتب العربية

6- النظريات اللغوية المعاصرة وموقفها من العربية
7- اللهّجات في القراءات القرآنية

8- التطبيق النحويّ
9- التطبيق الصرفيّ

10- علم اللغّة التطبيقي وتعليم العربيّة
11- أسُّس تعلمّ اللغة وتعليمها )مترجم بالاشتراك(

12- مشكلة تعلمّ النّحو لغير الناطقين بالعربيّة
13- كلام الأطفال

14- اللغة وعلوم المجتمع
15- علم الأسُلوب والمُواءمة

أشهرها  من  المحاضرات  من  العديد  سجّل  كما 
 (   ،  ) الصرفية  )المجالس   ،  ) النحوية  المجالس   (

المجالس الاعرابية (.
اهتمّ الراجحي بشكل مُميّز بقضية تعليم العربيّة سواء 
هذا  في  مستفيدا  بها،  الناطقين  لغير  أو  بها  للناطقين 
المجال من الأساليب العلمية لا سيما ما تمخضّت عنه 
الدراسات والتجارب في الغرب. وأسّس مركزا مستقّلاً 
بنجاح معتمدا على علم  بجامعة الاسكندرية، وأدَاره 
اللغّة التطبيقي الذي كتب فيه وترجم ، كما سنعرض 

لذلك في ثنايا هذه الدراسة.
لغوية  مدرسة  صاحب   ( بأنّه  الراجحي  وُصف  لقد 
عربيّة، لها مناهجها المتميّزة وأصُولها الواضحة، وقد 
جمع بين القديم في أصالته والحديث في جِدّته وطرافته 

.)2( )
أكّد على أصالة النهج اللغوي وسلامته عند الأسلاف 
كالفراهيدي وسيبويه ، وقد تأثّر بابن جنّي وكان يقول 
: قال شيخي ابن جني كذا وكذا ، وعُرف باهتمامه 

بالقرآن قراءة ودراسة. )3(

المقدمة    
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علماء  عند  اللغّوية  الأفكار  درس  نفسه  الوقت  وفي 
و  الألماني  )هميولث(  أمثال  المُحدَثين  الغرب 
)تشومسكي( الأمريكي و) دي سوسير ( وغيرهم آخذا 
ما هو مناسب ومفيد عند هؤلاء. كما أفاد من تجارب 
تعليم اللغّة عند الأوَربيين أيضا ، وبهذا فإنّه تميّز عن 
كثير من أقرانه اللغّويين بانفتاحه على اللغّات الأجَنبية 

وفي تواصله مع الأجانب والمستشرقين.
بالموسوعية  التربوية  الراجحي  شخصية  وامتازت 
العلمية والأصالة مع الانفتاح على الآخرين ومناقشة 
تقدير  عن  فضلا  الجماعي  والعمل  الكبرى  القضايا 

الطلاب وتشجيعهم. )4(.
وقد أسقط الراجحيّ الجهود الجماعية الجبّارة في جمع 
المادّة الإنجليزيّة وتحليلها على واقع لغتنا العربية ، 
داعيا مجامعنا اللغّوية وجامعاتنا العربيّة إلى العمل على 
 Lexicography بين في صناعة المعجم توفير المدرِّ

العربيّ المطلوب . )5(.
الراجحي  عبده  الدكتور  معالجات  إنَّ  نقول:  وأخيراً 
جديرة  العربيّة  اللغّة  تعليم  حقل  في  لاسيما  اللغّوية 
بالدراسة والبحث والإفادة، منها على الصعيد التعليمي 
تعليم  أزمة  من  تعاني  التي  وجامعاتنا  مدارسنا  في 
العربيّة، لا سيما نحوها ، وهو ما سنعرض له في هذه 

الدراسة.

تعليم العربيّة : الإشكالية والواقع :
في  الأمُّ  اللغّة  بوصفها  ممتدّة  قروناً  العربية  عاشت 
البلاد العربيّة ، واستمرّ التّعليم فيها سواءً في المدارس 
القديمة أو الحديثة ، عدا الحالات التي خضعت فيها 
بعض البلدان إلى الاستعمار كالجزائر - مثلا - التّي 

الإدارة  في  لغته  الفرنسيّ  المستعمر  عليها  فَرض 
والتعليم.

التّي  العربية  البلدان  معظم  رجعت  أنْ  حدث  وإذا 
مشاريع  عبر  الأصلية  بلغتها  التعليم  إلى  استُعمِرت 
تلكم  في  يعاني  العربية ظل  تعليم  أنّ  إلّا   ، التعريب 
البلدان أزمة توصيلية ، وهي أزمة ليست خاصة في 
بيئة دون غيرها، بل كانت ظاهرةً شاملة – كما يقول 
جه بعضهم من  د. عبده الراجحي الذّي رفض ما يُروِّ
هذه  أنّ  وَعدَّ  ذلك.  في  السبب  هي  العربيّة  اللغّة  أنّ 
النظرة فيها مغالطة ) فالعربية لغة طبيعية كأيّة لغة 
طبيعية والأمر فيما نحن فيه أمر )تعليم( وليس أمر 

اللغّة ذاتها (. )6(
طبيعيّة،  لغة  ليست  العربيّة  اللُّغة  أنّ  دعوى  أنّ  كما 
التّي تحوُل  اللهّجات المختلفة  بالنسبة لأبنائها لوجود 
 ( اشترطه  الذّي  المثاليّ(  )المستمع  وجود  دون 
يرَدّ  فالراجحّي   ، الطبيعيّة  اللغّة  في  تشومسكي( 
شأن  شأنها  الفصيح  نمطها  لها  العربيّة  إنّ   : بالقول 
اللغات العالميّة الأخرى ، حتىّ أنّك ) إذا طبّقت مبدأ 
تشومسكي على المتكلِّم والمستمع المثاليّ في مجتمع 
متجانس فإنّك واجده كذلك في العربيّة الفصيحة، وإذا 
ذهبت إلى المسجد يوم الجمعة ترى الخطيب يخطب 
بالفصحى ، وترى عدداً غير قليل من المصليّن هم من 
الأمُيّين الذّين لا يعرفون قراءةً ولا كتابةً ، ومع ذلك 
يتلقّون الخطبة الفصيحة فلا يحتاجون إلى ) مترجم ( 
يترجمها إلى لهجتهم )الطبيعية( ، بل إنهم يتلقّونها تلقّياً 
طبيعّياً ويستجيبون لها استجابة )طبيعّية(. وسوف نجد 
معظم الذّين يسألون )الإمام (عن )جزئيات( خطبته أو 

درسه إنّما هم من هؤلاء الأمُيّين()7(. 
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وهذه الحقيقة تنفي دعوى أن صعوبة تعلمّ العربية ناتج 
عن الازدواجية اللغّوية , بل إن مناهج التعليم وأساليبه 

هي السبب في ذلك . 
     واذا نظرنا إلى تعلمّ العربيّة وتعليمها في الوقت 
حيث  من  فسنجده  العام  التعليم  مدارس  في  الحاضر 
النوع والحجم والوقت المخصّص له يختلف من بلد 
عربي إلى آخر، ويتراجع حجمه في التعليم الجامعي 
في معظم الكليات، لا سيّما الكليات العلمية وما شابهها. 
وقد أدّى هذا الواقع إلى تراجع تعليم العربية في العالم 
العربي ) بحيث أصبح – كما يقول الراجحي – مشكلة 
موضوعية لا مجال لإنكارها ، وأصبح مألوفاً جّداً أنَّ 
المتخرّج من الجامعة لا يحسن التكلم بالعربية ، ولا 
يحسن كتابة صفحة بالعربية الفصحى الصحيحة (.)8(.
المناهج  فشل  إلى  راجع  ذلك  في  الأساس  والسبب 
تعليم  في  المستخدمة  والأساليب  التدريس  وطرائق 
العربية، الأمر الذي أدَى إلى نفور الطلاب من اللغة 
اللغة  بأقسام  الالتحاق  بل وعزوفهم عن  ومقرّراتها، 
العربية في الجامعات ، وهذا يعني أساسا غياب المنهج 
العلمي في وضع المناهج وطرائق التدريس واختيار 

الأساليب التعليمّية المناسبة.  )9(. 

عبده الراجحي وتيسير النّحو : 
يقول أحد الباحثين إنّ ) اللغة أداة للفهم ، ووسيلة للإفهام 
، ولابدّ لكي تؤدي وظيفتها من أنّ تكون واضحة جليّة 
، والنحو ضابط لهذه اللغة ومعين لها على أدائها لهذه 
الوظيفة ، ولكي يؤدي غرضه كاملا لا بدّ |أنْ يتميّز 

بسِمات تقرّبه إلى الأذهان ، وتيّسيره للطالبين (. )10(
ولقد كانت هناك محاولات عدّة جرت في تقديم النحو 

على نحو ميّسر ، وقد قامت تلكم المحاولات بمجملها 
على محورين : 

النحو  الأوُلى على علم  الدرجة  في  النصب   : الاول 
وموضوعاته 

الثاني : النّصب في المقام الأوّل على مناهج وطرائق 
 ، الطّلبة  لمستويات  النحو  بتقريب  وذلك  التدريس، 
وتخليصه ممّا يشوبه من عسر الفهم وصعوبة التعلمّ ، 

وهو ما يسمّى بـ )النّحو التّعليمي ( )11(. 
والحقيقة – يقول دكتور عبده الراجحي - : إنّ جميع 
محاولات التيسير المشار إليها قد أخَفقت البداية حين 
ر تعليمه وهذا )غير صحيح  ظنت أن تيسير النحو سييَسَّ
، فثّمة فرق جوهري بين النحو وتعليم النحو ، الأوّل 
هو )علم النحو( ، وهو علم يقدّم وصفا لأبنية اللغة وهو 
حين يفعل ذلك إنّما يلجأ إلى عزل الأبنية من سياق 

الاستعمال ، ويضعها في إطار ) التعميم (  و
) التجريد (. 

له علم خاص هو   ، آخر  فهو شيء  النحو  تعليم  أمّا 
  pedagogical  grammar ( ) النحو التعليمي(
( الذي يأخذ من الوصف الذي توصّل إليه علم النحو 
لأغراض  يطوّعه  إنمّا  هو(  )كما  يأخذه  لا  لكنه   ،
التّعليم ، ويخضعه لمعايير تستعين بعلم اللغّة النفسي 
في السلوك اللغوي ، وبعلوم التربية التي تشتمل على 
نظريات التعلم واجراءات التعليم، فضلا عن علم اللغة 

الاجتماعي والاتّصالي.  
وكل ذلك ظلّ غائبا عن مقررات النحو – كما يقول 
الراجحي - ، بل عن محاولات تيسير النّحو أيضاً ، 
على الرّغم من أنّ المعنيين بأصول التدريس وطرائقه، 
يشاركهم في ذلك أصحاب التّيسير الذّين دَعَوا إلى ما 
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يسمى بـ )النّحو الوظيفي ( أو ) التطبيقي ( أو )العملي 
التلميذ  عند  اللغوية  القدرات  )بتحقيق  يُعنى  الذي   )
الطبيعية  وظائفها  في  ممارستها  من  يتمكّن  بحيث 
العملية ممارسة صحيحة ( ، أو هو ) مجموعة القواعد 
التي تؤدي إلى الوظيفة الأساسية للنحو ، وهي ضبط 
الكلمات ، ونظام تأليف الجمل ليسلم اللسان من الخطأ 
في النطق، ويسلم المتعلمّ من الخطأ في الكتابة ( )12(. 
الطاهر –  الدكتور علي جواد  وهو أيضا – بحسب 
شطب كل ما لا يحتاج إليه المتعلمّ ، ومعرفة مقدار 
القواعد المقدّمة إليه والملائِمة لمستوياته ، على العكس 
يصبّ  الذي  التّخصصيّ  الوظيفي  غير  النحو  من 

اهتماماته بالجزئيات والإعراب والعوامل. )13(.
إنّ من الخطأ التصوّر بأن النحو يجب أنْ يُعلَّم كله، 

فالصّحيح – كما يقول الدكتور الراجحي-
أنْ يجري اختيار ما يحسن تعلمّه ، وهذا لا يتمّ الاّ وفقا 
لمعايير موضوعية هي المعايير نفسها التي اعتمدت 
في اختيار الكلمات، اي : الشيوع ، والتوزيع ، وقابلية 
الاستدعاء ، والمعيار النفسي والتعليمي. وهذه المعايير 
العربية  تعلمّ  محتوى  اختيار  في  غائبة  تكون  تكاد 
وقواعدها في الوطن العربي – كما يقرّر الراجحي – 
إذ أن أغلب لجان تأليف المقررات اللغوية تعتمد على 
أساتذة الجامعات في علم اللغة وعلم التربية ولا يصلح 
هؤلاء على الأغلب لتأليف كتب تعليمية ، حيث تأخذ 
الفئة الأولى بالجانب الوصفي لعلم النحو والبلاغة ، 
فيما يأخذ التربويون بالجانب التربوي ، بينما يحتاج 
الأمر إلى تفاعل بين علماء اللغة والتربية وعلم اللغة 
علم  في ضوء  وذلك  الاجتماعي  اللغة  وعلم  النفسي 

اللغة التطبيقي.

ان البنى النحوية ليست كلها متساوية من حيث الشيوع 
، ولا من حيث التوزيع ، ولا من حيث قابلية التعلمّ 
بنى بسيطة وأخر مركّبة ، وهناك  فهناك   ، والتعليم 
بنى مركزية لا يستغنى عنها الاستعمال اللغوي وأخر 

هامشية. وهكذا.. 
ولا يتمّ الاختيار الاّ بعد دراسات احصائية ، فالدراسات 
الاحصائية المتوفرة في الكلمات يبدأ بعدها وضع قوائم 
تكون   )structure lists( الأساسية  النحوية  للبنى 
مصدرا لاختيار المحتوى النحوي في المقرر التعليمي 

– وقد عرفت اللغات المتقدمة عددا من هذه القوائم.
واذا كان المدخل اللغوي هو المعروف في اختيار البنى 
النحوية ، فإن الاتجاه الذي بدأ يسود الآن – كما يذكر 
الراجحي – هو اعتماد المدخل الوظيفي الذي يربط 
البنى النحوية بالأحداث الاتصالية التي تبينها أهداف 

المقرر. )14(. 
ان النحو التعليمي معياري يستند إلى مقاييس تعليمية 
المادة  وترتيب  وصفي،  هو  الذي  اللغة  علم  بخلاف 
اللغوية فيه يستند إلى مقاييس لغوية ، لذلك فإن الترتيب 

لا بد ان يكون مختلفا. )15(.
يقول  كما   – العربية  تعليم  في  مناهجنا  ان  والحقيقة 
)نظرية(  لمواقف  تطبيق  الاّ  هي  ما   – الراجحي 
الاتصالي       المنهج  إلى  اللجوء  هو  الصحيح  بينما 

  communicative
بوصفه المنهج الأنفع والأفضل في تعليم اللغة وتعلمّها. 
والاتصال مواجهة شخصية ويعنى استعمال لغة ذات 

طبيعة واقعية. )16(.
وهذا لا يتحقّق الاّ بتدريس النحو على نحو تطبيقي.

لقد دلتّ التجربة – كما يقول الراجحي – على أن هذه 
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الطريقة – بجانب الدرس اللغوي- تأخذ بيد الطالب إلى 
فهم أصول الجملة العربية ، وإلى إدراك نظامها ، ومن 
ثم إلى إتقان النحو إتقانا واضحا. )17(.وهذا ما ترجمه 
الراجحي في كتابيه ) التطبيق النحوي( و ) علم اللغة 
التطبيقي ( على نحو ما أشرنا إليه و سنعرض له الآن.

أ - التطبيق النحوي وتيسير النحو عند الراجحي : 
شهد النحو العربي محاولات قديمة في تيسيره ، ولعلّ 
لخلف  المنسوبة  المحاولة  المحاولات  تلك  أبرز  من 
النحو(  )مقدمة  الذي صنّف   ) هـ  )ت 180  الأحمر 
التطويل  استعملوا   (  : قائلا  النحو  فيها عرض  إنتقد 
في  المتبلغّ  إليه  يحتاج  ما  وأغفلوا   ، العلل  وكثرة   ،
النحو من المختصر والطرق العربية ، والمأخذ الذي 
يستحقّ على المبتدئ حفظه، ويعمل في عقله ويحيط به 
فهمه فأمعنت النظر والفكر في كتاب أؤلفِ وأجمع فيه 
الأصول والأدوات و العوامل على أصول المبتدئين 

ليستغني به المتعلمّ عن التطويل (. )18(. 
أمّا الدكتور عبد الراجحي فقد بدأ مشروعه اللغوي, 
وهو يستبطن البعد التعليمي فيما وضعه من عمل في 
علم النحو سمّاه )التطبيق النحوي( والذي عرض من 
خلاله المادة النحوية معتمدا )على المصطلحات القديمة 
مع شرح ما تعنيه هذه المصطلحات بالأمثلة الواضحة 
وطريقة إعراب كل مثال ثم )ذيَّل( كل قسم تدريبات 

من القرآن الكريم(.
لشرح  يعرض  الكتاب لا  هذا  أن  البيان  )وغني عن 
أبواب النحو جميعها على طريقة الكتب التفصيلية ، 
وانّما يهدف إلى تقديم الاستعمالات المختلفة للجملة مع 

تحليلها تحليلا نحويا تطبيقيا(. )19(
والحقيقة إن منهج الصرف الذي سار عليه الراجحي 

في كفاية هذا قد منحه التميّز ممّا نحا فيه من منحى 
تطبيقي مدعم بالتدريبات المناسبة »ولقد دلتّ التجربة 
- كما يقول – على أن هذه الطريقة التطبيقية - بجانب 
أصول  فهم  إلى  الطالب  بيد  تأخذ   – اللغوي  الدرس 
الجملة العربية و إلى إدراك نظامها ومن ثم إلى إتقان 

النحو إتقاناً واضحاً » )20(.
وبهذا فقد أسّس الدكتور الراجحي لمشروعه التربوي 
على صعيد تعليم العربية والنحو بأساس علمي يتضمّن 
تحقيق  ورائه  من  يكمن  الذي  نفسه  التعليمي  الهدف 

تيسير تعليم  العربية وقواعدها النحوية وتعلَّمها.
إعادة تنظيم المادة النحوية وتيسير النحو :

يمكن إجمال ما عرضه الدكتور الراجحي في تطبيقه 
النحوي لأبواب علم النحو وفصوله بما يأتي :

الباب الاول : الكلمة : وتناول فيه 
1- تحديد نوع الكلمة 

2- حال الكلمة ) الإعراب والبناء (
3- الإعراب وعلاماته وأنواعه 

4- البناء : الحروف / الأفعال / الضمائر / الأسماء 
الباب الثاني : الجملة وشبه الجملة 

الفصل الأول الجملة الإسمية
1- المبتدأ      2- الخبر 

النواسخ 
الفصل الثاني : الجملة الفعلية 

الفصل الثالث : الجملة الأسلوبية 
الفصل الرابع : مواقع الجملة

الفصل الخامس : شبه الجملة 
فقد نال هذا الجهد استحساناً لدى الكثير من المعنيين في 

الشأن اللغوي والتعليمي .
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الخارج, واتصاله  الراجحي من دراسته في  أفاد  لقد 
فيما وضعه من  الغربيين, ووظّف ذلك  اللغة  بعلماء 
النحو  تيسير  وفي  اللغوي,  لمشروعه  تصوّرات 

وعرضه عرضا جديداً.

أهمية منهج الراجحي في تيسير النحو :
لقد قدّم الراجحي في كتابه )) التطبيق النحوي (( إعادة 
استهداف  نحو  النحوية وعرضها على  المادة  لتنظيم 
التلقّي  الفهم وسرعة  الدارس على  التيسير ومساعدة 

دون صعوبة .
وقد اعتمد في عرضه مبدأ تجنّب الجزئيات في عرض 
على  عمل  كما  الأساسيات,  على  وتركيزه  القواعد 
التطويل,  عن  بعيداً  ترتيبها,  وإعادة  القواعد  تهذيب 
مستخدماً طريقته التطبيقية التي تجلتّ فيما كان يعرضه 

من أمثلة وتدريبات مناسبة .
كما دعم مشروعه المكتوب بعشر محاضرات شارحة 
لمضامين التطبيق النحوي, وأردفها بمحاضرات عشر 
النحوية  مجالسه  في  وغيرها  الصرفي  التطبيق  من 

واللغوية.
النحو التعليمي وتيسير النحو في ضوء علم  ب - 

اللغة التطبيقي عند الراجحي:
اللغوي لعلم  عرفنا أنه من الخطأ أن نأخذ بالوصف 
اللغة )) كما هو (( ونحوّله على الصعيد التعليمي إلى 
)مقرّر( لأن المعوّل عليه في التعليم ليست الصلاحية 
اللغوية فقط ) validity linguistic  ( وانّما نفعها
practical . vatidity( (  - كما يقول الراجحي-  إذ 
ثّمة أشياء كثيرة في الوصف اللغوي لا تصلح للتعليم 
 NP ))ومثال ذلك الحديث عن ))المركّب الإسمي ,

والأضمرة  ذلك  نطبق    VP الفعلي((  و))المركّب 
pronomalization وغير ذلك –ويمكن أن نطبّق 
العربية  على وصف   – الراجحي  يقول  كما   – ذلك 
))الاشتغال((  مثل  العربي  النحو  كتب  في  نجده  ممّا 

و))التنازع(( و))العلل(( وغيرها )21(.
علم اللغة التطبيقي وأهميته في تعليم العربية :

بيّن الدكتور عبده الراجحي ان مصطلح ))علم اللغة 
التطبيقي(( لم يظهر بوصفه علماً مستقلاً الاّ في عام 
1946 في عهد تعليم اللغة الإنكليزية بجامعة مشيجان 
 school of(( ثم أسّستْ مدرسة علم اللغة التطبيقي
عام  أدنبره  جامعة  في   ))applied  linguistics

1958 , ثم أخذ ينتشر في أنحاء العالم. 
الغالب  الاتجاه  أن  غير  معناه  تحديد  في  اختلف  وقد 
التي  العلوم  من  عدد  بين  ))وسيط((  علم  أنه  يرى 
اللغة والنفس  اللغوي والإنساني كعلوم  النشاط  تعالج 
قاعدة  الى  يستند  بذلك  وهو  والتربية  والاجتماع 
الراجحي – في  يقول  ))علمية(( ويكاد يظهر –كما 
تعلمّ اللغة وتعليمها لأهلها ولغير الناطقين بها ومن ثم 
فانّه ميدان ))علمي(( و))تعليمي(( في آن واحد )22(.

أربعة تمثّل المصادر  اتفاقاً على أن علوماً  ان هناك 
الأساسية لعلم اللغة التطبيقي هي : علم اللغة , وعلم 
اللغة النفسي, وعلم اللغة الاجتماعي , وعلم التربية . 
فإن علم  وإذا كان علم اللغة علماً وصفياً موضوعياً 
اللغة النفسي يهتمّ بالسلوك اللغوي عند الفرد ومحوراه 
الاكتساب والاداء اللغويان . أمّا علم اللغة الاجتماعي 
فيدرس علاقة اللغة بالثقافة والاتصال والتنوّع اللغوي 
في المجتمع, فيما يشكّل علم التربية عنصراً مهمّاً في 
عملية تعليم اللغة وهو يتناول محتوى المنهج التعليمي 
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وتنظيمه وطرائق التدريس والوسائل التعليمية, فضلاً 
التي  التربوي  النفس  عن اعتماده على نظريات علم 

تفسّر ظاهرة التعلمّ وخصائص المتعلمّ )23(.
والحقيقة )إن علم اللغة التطبيقي على الرغم من حداثته 
ونشأته  في أحضان الغرب, إلّا أنه من الممكن جداً أن 

يقدّم خدمة جليلة للغة الضاد الخالدة ( )24(.
وحريّ بنا ان نعمل على إعادة النظر في تعليم اللغة 
بالإفادة من معطيات  العربية في مدارسنا وجامعاتنا 
علم اللغة التطبيقي , لا سيما في تعليم النحو الذي يشكّل 

المصدر الأساس للشكوى من صعوبة تعلمّ الطلاب.
مبادئ أساسية في تعليم العربية وفقاً لعلم اللغة التطبيقي:

إن ثمة مبادئ وشروطا أساسية في تعليم اللغة وفقاً 
لعلم اللغة التطبيقي يمكن أن تحدّد بما يأتي:

مبدأ الشيوع اللغوي : هناك حقيقة هي : أن الظواهر 
اللغوية لا تتساوى في نسبة تردّدها في الاستعمال , 
وتختلف من مبدأ لآخر ومن زمن لآخر ولكل موقف 
تكون نحوية كاستعمال  الخاصّة, كأن  لغوي شفراته 
المبني للمجهول في التقارير العلمية, ,واستعمال جملة 
الشرط في الصياغة القانونية, وقد تكون معجمية حين 
نجد ألفاظاً معيّنة ترتفع نسبة شيوعها في مواقف خاصّة 
, لذا حين نخطّط لتعليم اللغة فلا بدّ من الاختيار وفقاً 
لمبدأ الشيوع والعمومية , أي: الأكثر استعمالاً وأوسع 

انتشاراً في اللغة .
والشيوع نسبي, إذ هناك كلمة تتكرّر كلّ ثلاثة أسابيع, 
في  وأخرى كلّ خمس ثوان, وثالثة قد لا تتكرّر إلاّ 

فترات زمنية متباعدة .
الدراسات الاحصائية  نتائج  ويشير الراجحي إلى أن 

في الشيوع اللغوي أظهرت أن )الألف كلمة الأولى( 
التي هي أكثر شيوعاً تمثّل نسبتها نحو %90 

من اللغة المستعملة , والألف الثانية تمثّل 6% والثالثة 
2.5 %والباقي 1.5% وهذا يعني ما تحتاجه في صلب 

التعليم اللغوي يذكر على الألف الأول.
مع ملاحظة ما يأتي :

منطوقة,  ألفاظاً  بوصفها  ليس  الألفاظ  إحصاء  إن   -
بل مرتبطة بمعانيها التي تتخذ بعلاقاتها الدلالية , مع 

الألفاظ الأخر كالترادف والاشتراك , والتقابل .
- وفي تعليم اللغة لا تكفي مقبوليتها الدلالية , وانّما 
كيف نستعملها وملاءمتها للموقف, وعليه فعند وضع 
محتوى تعليمي لابدّ أن تسبقه دراسة شيوع الألفاظ, 
أيّ  جنينة,   , بستان  حديقة,   , روضة  كلمات:  فمثلاً 

الكلمات تختار للصف الأول الابتدائي ؟ 
        وما ينطبق على شيوع الألفاظ ينطبق على 
 , والنحوية  اللغوية والصرفية,  الظواهر  في  الشيوع 
المصادر,  وبعض   , التكسير  وجموع   , كالتصغير 
وبعض الصيغ التعليمية , ونسبة شيوع: ما فتئ , ما 

برح ونسبة شيوع: إنّما , ولا , ولات )25(.
1- اختيار محتوى المنهج أو المقرّر الدراسي : بداية 
لابد أن نشير إلى أن ثمة معايير عامة تتحكّم في اختيار 

محتوى المنهج أو المقرّر الدراسي في مقدمتها:
واختيار المحتوى اللغّوي على نوعين: )27(.

النمط  اختيار  يتحدّد   : اللغّوي  النمط  اختيار   : الأوّل 
لأغراض  وُضع  المقرّر  كان  إذا  ما  بحسب  اللغّوي 
عامّة, فيتمّ اختيار النمط الفصيح, أو وُضع لأغراض 
اللهجة  فيتم اختيار  خاصّة, كتعليم الأطباء الاجانب, 
المستعملة في البلد . أمّا إذا كان المقرّر وُضع لتعليم 
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الطّبّ أو الفلسفة أو الفقه ليتمّ اختيار اللغة الخاصّة بهذه 
التخصّصات .

أمّا من حيث الأسلوب الكلامي فَثمّة أسلوب رسمي, 
وأسلوب  استشاري  وأسلوب  الأصدقاء  بين  وأسُلوب 
استعلامي .أمّا بالنسبة للأداء فهناك أداء مكتوب وآخر 

منطوق .
كثرت  كلمّا  اللغوية  المواد  مفردات  اختيار   : الثاني 
كان  فيها  الشيوع  درجة  واختلفت  المستوى  فصائل 
مدى الاختبار واسعاً, والعكس صحيح. فالاختيار على 
المستوى الصرفي محدّد جداً لقلة الفصائل الصرفية, 
وارتفاع درجة الشيوع في معظمها, وليست كل الصيغ 
الفعلية مثلا متساوية الشيوع , فهناك صيغ ينخفض 
شيوعها كصيغة ) افعوعل ( و ) اخشوش ( وصيغة ) 
أفعال ( و ) إحضارَّ (, وصيغ جموع التكسير, فهذه لا 

ضرورة لاختيارها في المحتوى. 
والحقيقة أنّ اختيار الكلمات يستند إلى : )28(.

كانت  1- الشيوع : كلما كانت الكلمة أكثر استعمالاً 
أنّ  الدراسات  دلتّ  اللغة, وقد  تعليم  أنفع وأصلح في 
الألفَ كلمة الأكثر شيوعاً تمثّل 94% من النص , وأنّ 

المائة 
الأكثر شيوعاً تمثّل 74% من النص .

ومن دون الاعتماد على الشيوع فإنّ المتعلِّم سيستنفد 
بينما  دائماً,  يحتاجها  كثيرة لا  كلمات  تعلمّ  في  جهده 

سيجهل كلمات يحتاجها دائماً.
2- التوزيع : هناك كلمات لها انتشار واسع, وهي أنفع 

وأصلح في تعلمّ اللغة ,لأنّ 
المتعلمّ يستطيع استعمالها في أكثر من مجال, مثل كلمة 

) فتح ( : فتح الباب , فتح 

المسلمون بلاداً , فتح عينيه أو قلبه , فتح حساباً في 
البنك , فتح عليه النار ....

تذكّرها  يسهل  كلمات  هناك   : الاستدعاء  قابلية   -3
وهذه أصلح في الاختيار وأنسب في أن توضع ضمن 

محتوى تعليم اللغة .
4- المعيار النفسي والتعليمي : مثل قابلية الكلمة للتعليم 
والتعلمّ , سواء من حيث طولها أو قصرها, أو تلاؤمها 

مع خصائص المتعلِّم .
))قوائم  حدّدت  دراسات  المتقدمة  اللغات  عرفت  لقد 
الكلمات(( ))Word lists(( وكانت أساسا لاختيار 

المحتوى في مقررات تعليم اللغة .
هذه  مثل  لدينا  تتوّفر  لا  العربية  مدارسنا  في  ونحن 
القوائم بحيث نختار مثلاً 100 كلمة  الأكثر شيوعاً 

للصّفّ الأوّل الابتدائي , ثُم التّي تليها....... 
كما لا توجد بحوث عن طبيعة الكلمات العربية من 
في  اقرأ   . والتعليم  والتذكّر  للاستدعاء  قابليتها  حيث 
أيّ كتاب في المراحل الدراسية الأوُلى فلا تجد –كما 
يقول الراجحي -)29( نظاماً في عدد الكلمات الجديدة 
في كل وحدة , كما لا نجد في كتب المراحل المتقدمة 
الكلمات  لإدخال  معمارية  وسيلة  الثانوي  التعليم  في 
التي تنتمي إلى المجالات الخاصة كالطب والفيزياء 

والتاريخ والاجتماع والفقه .
تنظيم المحتوى : إنّ عملية تنظيم المحتوى تعني في 

المقام الأول 
)) التدريج (( وهناك ثلاثة أنواع من التدريج:

- كما يذكر الراجحي- هي :)30(
من  مفردة  تقديم  النوع على  هذا  ويقوم  الطولي:   -1
فإذا  وبشكل متصل,  واحدة,  دفعة  المحتوى  مفردات 
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ضمائر  جميعاً  قدّمناها  ))الضمائر((  درس  قدّمنا 
منفصلة , ومتصلة وفي موضع رفع ونصب وجر, 

وفي حالة النداء والنعت والتوكيد والعطف .
وهذه الطريقة تؤدي إلى البطء الشديد في تعليم اللغة, 
وتؤدي إلى النسيان. والمتعلمّ في المراحل الأول غير 
قادر على استعمال ما يتعلمّه, فيؤدي ذلك إلى الوهن...
الأول,  خلاف  على  النوع  وهذا   : الدوري   -2
فالمفردة فيه لا تدرّس دفعة واحدة وبشكل شامل, بل 
نوع  كل  يوزّع  مثلاً  فالضمائر  علاقاتها,  إطار  في 
منها على أبواب المقرر, وهذا أنسب لتعلمّ اللغة, لأنّه 
. وهذا مهم  المادة في سياقات مختلفة  يتيح مراجعة 
في الاستعمال اللغوي, ويجعل تعلمّ اللغّة أسرع, حيث 

يستطيع المتعلمّ استعمال ما يتعلمّه .
غير أنّ النقاش في التدريج انتهى- كما يذكر الراجحي- 

إلى المفاضلة بين ثلاثة أنماط :
أساس  على  المقررات  تنظم   : النحوي  التدريج   -1
الفاعل  اسم  فوحدة  والصرفية,  النحوية  الفصائل 
المطلق,  المفعول  ووحدة   , المفعول  اسم  ووحدة   ,
والتعجب... وعيب هذا النمط أنّه يركّز على القواعد 

لا على قواعد الاستعمال. 
البيئة  يعني  اللغّوي  الموقف   : الموقفي  التدريج   -2
الطبيعية التي يجري فيها الاستعمال اللغوي, فوحدة 
من وحدات المقرّر مختصة في المطعم ,وأخرى في 

المطار, وثالثة في مكتب البريد ...
قواعد  تحدّد  لا  وحدها  البيئة  أنّ  النمط  هذا  وعيب   
الاستعمال, والمتعلمّ قد يفاجأ بمواقف لم يسبق له أنّ 
درس بيئتها.  والحقيقة أنّه من الصعب التوصّل لمعيار 

ترتيب هذه البيئات 

أساس  الاتصالية  الوقائع  إنّ   : الوظيفي  التدرج   -3
التدرّج في المحتوى. ونمط التدرج الوظيفي لابد أنّ 
يبنى على التدرّج الدوري, إذ تتدرّج القواعد الوظيفية 
على حلقات المقرّر من بسيطة إلى متوسطة إلى مركّبة 

.
والأفضل- برأي الراجحي- هو التكامل بين الأنماط 

الثلاثة المذكورة. 
قوائم  وجود  عدم  أنّ  يرى  الراجحي  أنّ  والخلاصة 
))الشيوع(( اللغوي سواء على مستوى ))المفردات(( 
أو على مستوى ))التراكيب(( أو غيرها من مستويات 
اللغة  لتقديم  المهمة  الأسباب  من  هو  اللغوي  الأداء 
 . مريح  وغير  ميسّر  غير  نحو  على  وقواعدها 
العربية  تعليم  في  العلمية  البحوث  غياب  عن  فضلاً 
 – عندما  والباحثون  اللغويّ.  الاكتساب  مجال  في 
في  ))بياجية((  معايير  يطبّقون  الراجحي-  يقول  كما 
هذا الخصوص والتي هي في حقيقتها مستوحاة من 

دراسات مطبّقة على بيئات مختلفة )31(.
- نقد الراجحي لمنهج تعليم النحو في المدارس العربية 

:المملكة العربية السعودية أنموذجاً :
إنّ طبيعة مقررات النحو في المدارس العربية سبب 
الرسوب  ولنسبة  للعربية  التلاميذ  لكراهية  جوهري 
المرتفعة في هذه المادة تحديداً وهي ظاهرة شائعة في 

أقطار العالم العربي
لذا لابدّ من اختيار نحو تعليمي, وهو مالم تفعله البلدان 

العربية حتّى الآن .
مقررات  لبعض  مثالاً  الراجحي  الدكتور  لقد عرض 
النحو في المدارس العربية أو اختيار الكتب))قواعد 
اللغة العربية((المقرّرة للصفوف الثلاثة في المدارس 
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سرد  وجاء  السعودية,  العربية  بالمملكة  المتوسطة 
ثبّته  -كما  صف  كل  على  المقرّرة  الموضوعات 

الراجحي-)32(
ما  نحو  على  وناقداً  محللّاً  ذلك  على  عقّب  والذي 

سنعرضه أدناه :
الصف الأول :

المعرب والمبني 
المبنيات : الحروف , المبني من الافعال , الماضي, 

الأمر ,المضارع , مع نون النسوة ونون التوكيد 
- أنواع الخبر : مفرد , جملة ,شبه جملة.

- النواسخ :
الأفعال الناسخة : كان وأخواتها تامّة وناقصته 

أفعال المقاربة والرجاء والشروع 
إنّ وأخواتها , أنواع خبر إنَّ , كسر همزة إنَّ وفتحها .

عمل لا النافية للجنس .
- الفعل اللازم والمتعدّي 

الأفعال المتعدّية لمفعولين أصلهما المبتدأ والخبر, 
)أفعال الظن واليقين والتحويل(

الأفعال المتعدية لمفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر.
الصف الثاني :

إسناد الأفعال بجميع أنواعها إلى الضمائر : الأفعال 
الصحيحة والمعتلةّ, الجملة الفعلية 
الفاعل – تأنيث الفعل مع الفاعل .

نائب الفاعل –ما ينوب عن الفاعل بعد حذفه –المفعول 
به –المصدر – الظرف –الجار والمجرور 

تكملة الجملة الفعلية :
المفعول به – المفعول المطلق –ما ينوب عن المفعول 
المطلق  من المرادف والإشارة والآلة والعدد والضمير 

والكلمات المبهمة 
المفعول لأجله –الظرف – المفعول به 

الحال وأنواعها .
النعت الحقيقي ,المفرد , الجملة , النعت السببي 

المستثنى ب )إلًا( , وغير , وسوى , وخلا , وعدا 
,وحاشا .

التمييز الملفوظ والملحوظ .
التوكيد المعنوي واللفظي. 

العطف .
البدل: بدل المطابق , بدل البعض ,بدل الاشتمال.

الصف الثالث :
المنادى, أدوات النداء ,يا , هيا , أي , الهمزة

إعراب المنادى , نداء ما فيه )أل(
الإضافة 

الممنوع من الصرف لعلتين ولعلة واحدة 
أدوات الشرط ومعانيها : الجازمة وغير الجازمة 

اقتران جواب الشرط بالفاء
الاستفهام , )هل( و)الهمزة( , بقية أدوات الاستفهام.

كم الاستفهامية والخبرية 
التعجّب.

المدح والذم. 
الاختصاص.
توكيد الفعل.

المجرّد والمزيد.
المصادر وعملها , المصدر الميمي, إعمال المصدر.

اسم المرّة والهيئة.
المشتقات : اسم الفاعل, صيغ المبالغة , اسم المفعول 
وعمله , اسم التفضيل وحالاته , اسم الزمان والمكان 
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, اسم الآلة .
ملاحظات نقدية :

عبده  الدكتور  سجّل  المذكورة  المقررات  فحص  بعد 
الراجحي ملاحظاته الآتية )33(

اختيار  في  اعتمدوا  المقررات  هذه  واضعي  إن   -1
المحتوى على كتب النحو أو بعض الملخّصات النحوية 
, وهذه بداية خاطئة , لأن المادة النحوية كما هي في 

كتب النحو ليست مادة تعليمية .
سيطرة  تحت  كلها  الموضوعات  عرضت   -2
))العامل(( النحوي , وهي نظرية صحيحة, لكنها لا 
ينبغي أن تكون العنصر المهيمن على المادة التعليمية .
مع  تناسبها  الموضوعات  اختيار  في  يراع  لم   -3
المصدر  مفهوم  كإعطاء  للتلاميذ،  المعرفية  القدرات 
المؤوّل لتلاميذ الصف الأول المتوسط مثلاً . أو الطلب 
من تلميذ أنّ يدرك النصب في خبر أفعال المقاربة , أو 
أنّ يدرك النعت السببي , وبدل الاشتمال , وهكذا ......
4- غياب » قوائم كلمات » و » قوائم الأبنية النحوية 
والصرفية » بما يساعد على تمييز ما هو شائع عمّا 
هو غير شائع . لذلك المقررات حافلة بمواد ليست لها 
نسبة شيوع تبرّر اختيارها في هذه المرحلة ، مثال ذلك 

)كان وأخواتها( حين تكون »تامّة » .
 والفعل » أنشأ » في الشروع في مقرّر الصف الأوّل، 
وما ينوب عن المفعول المطلق في المرادف والإشارة 
والالّة والضمير والمفعول معه والنعت السببي وبدل 

الاشتمال في مقرّر الصف الثاني .
النحوية معزولاً عن سياقاتها  القواعد  تقويم  5- جاء 
على  أمثلة  تمهيدية  نصوص  تسبقها  الاستعمالية, 
موضوع الدرس لكنها ليست نصوصا واقعية, وإنّما 

هي نصوص »مصنوعة » لا صلة لها بالحياة .
6- جاءت التدريبات كلها الّية, وهذا طابع عام في كتب 
النحو في المدارس, وإذا كان التلميذ يستطيع أن يجيب 
عن الأسئلة التدريبية ،إلّا أنّه لا يستطيع أنّ ينطق أو 
يكتب جملة صحيحة, إذا ما أراد أن يُعبّر عن نفسه 

تعبيرا طبيعيا في مواقف مختلفة .
التدريج  على  المذكورة  المقرّرات  تنظيم  جاء   -7
الطولي بحيث يقدّم الموضوع مرة واحدة بكل أجزائه, 
وقد عرفنا أخطار هذه الطريقة على تعليم اللغة ، ولك 
ان تتصوّر _ كما يقول الراجحي _ كيف أن الطالب 
عليه أنْ ينتظر إلى الصف الثالث المتوسط كي  يدرس 
» هل والهمزة في الاستفهام » أو يدرس كلّ شيء عن 
الأسماء المبنية والنواسخ ، والأفعال اللازّمة والمتعديّة 

في الصف الأوّل المتوسط .
والنتيجة ازاء هذه المنهجية في العرض عدم استجابة 

الطلاب لهذه المقررات ، ومن ثَمَّ كراهيتهم للنحو .

الخـاتمـة :
       يتضح من دراستنا لجهود الدكتور عبده الراجحي 
في حقل تيسير دراسة النحو وتعليمه أنه اشتغل في هذا 

المشروع سالكا سبيلين :
الأول  : انه قدّم مادة علم النحو بمنهجية تطبيقية وذلك 
كما   _ الذي   « النحوي  التطبيق   « كتابه  من خلال 
بّينا _  قد مثّل الأساس العلمي الذي هدف من ورائه  
تحليلها  مع  للجملة  المختلفة  الاستعمالات  تقديم  الى 
تحليلا نحويا وتطبيقيا ، وأسّس بذلك لمشروعه اللغّوي 
التعليمي بما يساعد على نجاح تعليم العربية وتيسير 

دراسة قواعدها النحوية .
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اللغة  علم  لمشروع  الأساسية  المعالم  : وضع  الثاني 
من  بيّن  الذي  التعليمي  النحو  وبخاصة   ، التطبيقي 
خلاله الشروط الضرورية والمعايير الأساسية لإنجاز 
النحو  مقدمتها  وفي  المسيّرة,  اللغوية  المقرذرات 
تعليم  إشكالية  حلّ  خلاله  من  يمكن  الذي  التعليمي 
العربية لأبنائها, وتيسير تعليم نحوها، على نحوٍ أجدى 

وأكثر فاعلية .
وقد كان لجهد الراجحي في هذا المجال أهميته وتميزّه 
العربي  والنحو  اللغة  مناهج  لواضعي  يمكن  والذي 
ومقرراتها في مدارسنا وجامعاتنا الإفادة منه بما يخدم 
العربية، وييسّر للمتعلمين قواعدها النحوية والصرفية 
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الهوامش
العربية –ضمن كتاب :تمام حسان رائداً  المعاصرة وموقفها من  اللغوية  النظريات  )*( د.عبده الراجحي – 

لغوياً – دار المعارف – ط1 2002 – ص243 .
1- محمود عبد الصمد الجيّار : عبده الراجحي في سطور ، ملتقى اهل اللغة لعلوم اللغة 

    www.ahlallghah.com <showthread

2- د. كمال بشر من كلمته في مجمع اللغوي في القاهرة عام 2011، اورده : محمود عبد الصمد الجبار : 

Vb.tafsirnet .مقالات عبده الراجحي

3- محمود عبد الصمد الجيَار : عبده الراجحي في سطور ، مصدر سابق.

الراجحي،ضمن  عبده  الدكتور  للعلامّة  التربوية  الشخصية   : الشرقاوي  شريف  د.   : راجع  للتفصيل   -4

كتاب:مقالات عبده الراجحي وبحوثه transylvanioneview@gmail.com ص 587 -590.

5- المصدر نفسه ، ص 589.

6- د. عبده الراجحي : علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية ، دار المعرفة الجامعية ، اسكندرية ، 1995 ، ص 

.201

7- المصدر نفسه ، ص 85.

8- المصدر السابق ، ص 88.

9- المصدر نفسه، ص 89-88.

10- د. عبد الرحمن السيد : مظاهر التيسير في نحو ابن مالك ، مجلة مجمع اللغة العربية ، جـ 75 / 1415 

هـ -1994 م. ، ص 17.

11- د. حسن منديل حسن العكيلي : محاولات التيسير النحوي الحديثة ، دار الكتب العلمية بيروت، ص 38. 

12- اورده : د. حسن منديل حسن العكيلي ، المصدر السابق، ص 32.

13- د.عبده الراجحي : علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية ، مصدر سابق ، ص 71.

14- المصدر السابق، ص 71.

15- المصدر السابق ، ص 32.

16- د. عبده الراجحي : تعليم العربية : من اين نبدأ ؟ ، مجلة مجمع اللغة العربية ، العدد 117 ، 1430 هـ 

-2009 م.

17- د. عبده الراجحي : التطبيق النحوي ، مكتبة المعارف والنشر والتوزيع ، الرياض ، 1420 هـ -1999 

م ، ص 9. 

18- عبد الله عويقل السلمي : محاولات التيسير النحوي : دراسة تاريخية نقدية ، مجلة جامعة الملك عبد العزيز 
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، الآداب والعلوم الانسانية، م 17 ع 1430 هـ -2009 م. ، صحيفة 325-324.

19- د.عبده الرجحي :التطبيق النحوي ,مصدر سابق ص9-8 

20- د. عبده الراجحي : التطبيق النحوي , مصدر سابق ص 9-8 

21- د.عبده الراجحي : علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية , مصدر سابق ص31 

22- المصدر نفسه ص12

23- للمزيد راجع : المصدر السابق ص 27-17 

,مكتبة  العلمية  والثقافة  العربية  اللغة  ,ندوة  العربية  تعليم  ومستقبل  اللغوي  الاكتساب  الراجحي  د.عبده   -24

القاهرة الكبرى 1996م

25- د.عبده الراجحي : علم اللغة التطبيقي وتعلمّ العربية , مصدر سابق ,ص42

26- راجع تفصيلاً في : المصدر السابق ص64-61

27- المصدر نفسه , ص64-وما بعدها 

28- د.عبده الراجحي :علم اللغة التطبيقي ,مصدر سابق ص70-68

29- المصدر السابق –ص101 

30- د.عبده الراجحي : علم اللغة التطبيقي ,مصدر سابق ص77-73 

31- د.عبده الراجحي : تعليم العربية الى أين؟ مؤتمر 2012/8/14

https://vb.tafsir.net>tafsir32886

32- د.عبده الراجحي : علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية ,مصدر سابق ص103

33- د. عبده الراجحي : المصدر السابق , ص109-106
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1- د.حسن منديل العكيلي – محاولات تيسير النحو 
الحديثة – دار الكتب العلمية –  بيروت- لا .ت

2- د.شريف الشرقاوي –الشخصية التربوية  للعلامة 
الدكتور عبده الراجحي .ضمن  

وبحوثه  الراجحي  عبده  مقالات  كتاب   -3
transylvanioneview@gmail.com

4- د. عبده الراجحي – الاكتساب اللغوي ومستقبل 
تعليم العربية - ندوة اللغة العربية والثقافية – مكتبة 

القاهرة الكبرى . 1996م 
5- د.عبده الراجحي –تعليم العربية إلى أين ؟ مؤتمر 

 2012/8/14-
https:/vb.tafsir net>tafsir32886 -6

مكتبة   – النحوي  –التطبيق  الراجحي  د.عبده   -7
المعارف للنشر والتوزيع – الرياض -1999 م 

8- د.عبده الراجحي – تعليم العربية من أين نبدأ – 
العدد 117  القاهرة –  العربية –  اللغة  مجلة مجمع 

-1430هـ -2004 م 

–دار  التطبيقي  اللغة  علم   – الراجحي  د.عبده   -9
المعرفة الجامعية - الاسكندرية -1995م

اللغوية  النظريات   – الراجحي  د.عبده   )*(  -10
المعاصرة وموقفها من العربية –ضمن كتاب :تمام 
حسان رائداً لغوياً – دار المعارف – ط1 - 2002.

11- د.عبدالرحمن السيد –مظاهر التيسير في نحو 
 75 –ج  العربية  اللغة  مجمع  مجلة   – مالك  ابن 

-1415هـ 1994م 
12- د. عبدالله عويقل السلمي – محاولات التيسير 
النحوي دراسة تاريخية نقدية – مجلة جامعة الملك 
عبد العزيز – كلية الآداب والعلوم الانسانية – م 17 

عدد 1 – 1430هـ 2009م 
13- محمود عبد الصمد الجيار – عبده الراجحي في 

سطور- ملتقى اهل اللغة لعلوم اللغة 
   www.ahlallghah.com <showthread

المصادر والمراجع
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تنميةُ مهارةِ الاستماع لدى طلبة إقليم كردستان
في تعلّم اللّغة العربية 

)Developing the listening skill of Kurdistan Region 
students in learning Arabic. 

م.د صفاء عدنان عمران
جامعة كرميان   كلية  العلوم الانسانية والرياضة

قسم اللّغة العربية
Dr. Safaa Adnan Imran

College of Humanities and Sports
the department of Arabic language

 كلمات مفتاحية : التواصل اللغّوي / اللغّة العربية/  الاستماع الجيد/  المهارات
 اللغّوية
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     إنَّ اللغّةَ العربيةَ في تضاؤل مستمرّ في الإقليم والسبب ضعف المناهج الدراسية على الرّغم من أنّ اللغّة 
الكردية هي اللغّة الرسمية الثانية في الإقليم, يجب ملاحظة أنّ تعليم اللغّة العربية لطلبة الإقليم هو منهج تعليم 
اللغّة للناطقين بغيرها وله منهجه الخاص وكتبه الخاصة. وإنّ مجال تعليم اللغّة العربية لغير الناطقين بها في 
إقليم كردستان وإن تعدّدت الأبحاث حوله فما زالت أرضه خصبة وعليه فقد تناولت مهارة الاستماع وتنميتها 

لدى طلبة الاقليم.

ملخص البحث

Abstract
           The Arabic language is constantly diminishing in the region, and the reason is 
the poor curriculum, although the Kurdish language is the second official language 
in the region. It should be noted that teaching Arabic to the region’s students is the 
method of teaching the language to non-native speakers and has its own method 
and special books. The field of teaching the Arabic language to non-speakers of it 
in the Kurdistan region, and if there is a lot of research on it, its land is still fertile, 
and it has touched on the skill of listening and developing it among the students of 
the region.
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بعدَ أن قامت انتفاضة آذار المجيدة سنة 1991 كان 

العربية في  اللغّة  بدّ من إحداث تغيير في مناهج  لا 

الإقليم كي تتلاءم مع الواقع الثقافي الجديد فكان للغة 

خطوات  بدأت  إذ  التغيير  هذا  من  حصتها  العربية 

الثانية في  الرسمية  اللغّة  العربية وهي  اللغّة  تطوير 

العراق  عموم  في  والأولى  العراق  كردستان  إقليم 

الذي يشكّل فيه الكرد أكبر الأقليات العرقية من حيث 

العدد والمساحة.

     وعلى الرغم من أنّ دراسة العربية قد صارت 

مُلزِمة في الوقت الحاضر في المدارس الكردية فإنّه 

التحدّث  يجيدون  الذين  الكرد  نسبة  أنّ  الملاحظ  من 

بالعربية بسلاسة في تضاؤل.

اللغّة  بعد  الثانية  اللغّة  العربية هي  اللغّة  وتُعدّ       

الأمُ بين أبناء الكرد في المنطقة الكردية في العراق, 

اللغّة خدمات جليلة عن طريق  الكرد هذه  وقد خدم 

وابن  صلاح  وابن  والآمدي  قتيبة  ابن  مساهمات 

في  والنودهي  والبيتوشي  المتقدمين-  –من  الحاجب 

المتأخرين-  –من  مصر  في  والتيموريين  العراق 

إلى  اللغّة  بهذه  مهتمين  الكرد  يزال  ولا  وغيرهم, 

الآن ولا يخفى فضل محمد كرد علي على العربية 

والذي ينسب إليه تأسيس أوّل مجمع متخصّص باللغّة 

رئيسًا  وكان  بالفرنسيين  متأثرًا  دمشق  في  العربية 

في  العربية  اللغّة  إنشاء مجمع  ذلك  تبع  ثم  آنذاك  له 

القاهرة ثم المجمع العلمي في بغداد.

لطلبة  العربية  اللغّة  تعليم  أن  ملاحظة  يجب       

منهجه  وله  بغيرها  للناطقين  اللغّة  تعليم  هو  الإقليم 

الخاص وكتبه الخاصة التي أعدّت لهاذا الغرض إذ 

بها محاولة  للناطقين  العربية  اللغّة  تعليمهم كتب  إن 

غير مجدية.

     إنّ مجال تعليم اللغّة العربية لغير الناطقين بها في 

إقليم كردستان وإن تعدّدت الأبحاث حوله فما زالت 

أرضه خصبة.

هو:  أخرى  لغة  لدراسة  الأساس  الدافع  ويُعدّ       

هون  ثقافي أو عملي أو أجتماعي أو فردي, أمّا الموجِّ

والباحثين  كالأساتذة  التعليم  لهذا  طون  والمخطِّ

والمشرفين فغايتهم نشر اللغّة والتعريف بالثقافة لغير 

الناطقين بهذه اللغّة)1(.

     ويجب أن تكون المناهج الدراسية التي تُعطى 

الوحدة  منهج  »تتبع  مراحل  على  كردستان  لطلبة 

من  المنهج  هذا  وينطلق  التعليمية,  المواد  إعداد  في 

فلسفة مؤدّاها: أنّ اللغّة العربية نشاط تكاملي ترتبط 

يكن  لم  إن  يتعذّر –  ارتباطًا عضويًا  فيه  المهارات 

وانطلاقًا  الأخرى.  عن  إحداهما  فصل   – مستحيلا 

المهارات  الفلسفة فإن كلَّ جزءٍ منها يعالج  من هذه 

اللغّوية الأساسية استماعًا وكلامًا وقراءةً وكتابة كما 

اللغّة بأشكالها المختلفة أصواتًا  لتعليم فنون  يتصدّى 

ونطقًا وقراءةً ونحوًا ونصوصًا وإملاءً وكتابة«)2(.

فالمهارات الأساسية لتعلمّ اللغّة هي الاستماع والكلام 

)الحوار, التحدث, التعبير( والقراءة والكتابة.

فيتمثّل في خطوات ثلاث  اللغّة  أمّا »اكتساب       

الاستمتاع,  الاستيعاب  التعرّف  الترتيب:  على  هي 

تبدأ أولهّا أولا ولكنها تستمرّ بعد أن تبدأ الثانية وهما 

اكتساب  يزال  وما  الثالثة.  تبدأ  أن  بعد   – تستمران 

اللغّة يعدّ مركبّا من هذه الآليات الثلاث مجتمعة«)3(.

    المقدمة
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علمًا أنّ اركان العملية التدريسية هي الأستاذ والطالب 

والمادة الدراسية.

بواسطة  أساسه  في  يتمّ  إنما  اللغّة  اكتساب  إنّ       

أو  القواعد  استظهار  بواسطة  لا  العملية  الممارسة 

المنطق  ان  المعلوم  »ومن  معرفة,  مجرد  معرفتها 

الكلام ولا  يصحّح  النّحو  وأنّ  يُنشئه  ولا  الفكر  ينقد 

يكُسب اللغّة وإنّما تُكتسب اللغّة بالممارسة والمخالطة 

على  بالتدريب  الممارسة  عن  الاستعاضة  ويمكن 

القاعدة ليعوّض النقص الحاصل عن استعمال اللغّة 

في الحياة اليومية«)4(.

اللغّوية  للمهارات  مستويات  خمسة  وهناك   -

هــذه  التحدث(  الكتابة,  القراءة,  )الاستماع,  الأربع 

السياق,  المفردات,  الأصوات,  هي  المستويات 

القواعد, والتركيبات وأخيرا معدل السرعة والطلاقة.

اللغّوية  المهارات  تحديد  جاهدة  الدراسات  تحاول 

وقياسها وتنميتها)5(. 

     إنّ مهارة الاستماع هي من أهمّ  المهارات 

التواصل  مهارات  أوّل  وهي  اللغّوية,  العملية  في 

اللغّوي, ويترتّب عليها فهم الفنون اللغّوية الأخر.

عندما  تحدث  التي  »العملية  بأنّها:  تعريفها  ويمكن 

يستقبل جهاز السمع المعلومات شفهيًا«)6(.

     ولقد اعتُمِد على سماع الروايات المنطوقة في 

انتشار  قبل  الحاضر  إلى  الماضي  من  التراث  نقل 

بعد  تأتي  الكتابة  فكانت  بعد  فيما  والطباعة  الكتابة 

عملية السماع وكان الذي يجيد هذه المهارة يستطيع 

يجيدها,  لا  الذي  من  أكثر  بدقة  ونقلها  عنها  التعبير 

الناس  وكان للاستماع من الأهمية بمكان أن يرسل 

وكان  مضانّها,  من  اللغّة  لتعلمّ  البادية  إلى  أبناءهم 

مْعَ  تعالى يُقدّم هذه الحاسة في كتابه العزيز }إنَِّ السَّ

وَالبَصَرَ وَالفؤَادَ كلُّ أوُْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُلَا{)7(, وهذه 

مهارة »لا يجيدها إلّا المتدرّب عليها, فهناك الفروق 

من  ومنهم  يجيدها  من  فمنهم  الناس,  بين  الفردية 

التدريب  اثنين,  أمرين  إلى  ذلك  ويعود  يجيدها,  لا 

على  السيطرة  المعلم  ويستطيع  الحواس,  وصحة 

السمع  ضعيف  توجيه  يستطيع  كما  التدريب  عامل 

والبصر إلى الطبيب المختصّ للعلاج«)8(.

     وظهر عباقرة لنا في هذا الميدان من أمثال بشار 

بن برد والمعري وطه حسين وهيلين كلر. وهذا ما 

يؤكد دور الاستماع في حياة الإنسان.

     وقد قيل: إن الفرد العادي يستمع إلى ما يوازي 

كتابًا كلّ يوم، ويتحدث ما يوازي كتابًا كلّ أسبوع، 

يوازي  ما  ويكتب  كلّ شهر،  كتابًا  يوازي  ما  ويقرأ 

كتابًا كلّ عام.

والتذكّر  والاستيعاب  الفهم  دقّة  يقتضي  وهذا       

والتذوّق لما نستمع له فنحن لا نقرأ كل يوم لكن من 

الممكن جدًا أن نسمع شيئًا كلّ يوم.

فقد       والاستماع يرادف الإنصات والفهم والنقد 

لكنه  بها  يهتمّ  لا  الصف  خارج  المرء ضجّة  يَسمع 

وتركيز.  باهتمام  والندوة  المحاضرة  إلى  يصغي 

التي  المهارة  يعدّ »أكثر دقة في وصف  والإنصات 

نعلمها أو نكوّنها لدى الدارس«)9(.

المكتوبة وفهمها  ف على الرموز       فالقراءة تَعرُّ

المنطوقة  الرموز  وتفسيرها والاستماع تعرف على 

وفهمها وتفسيرها.
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     والاستماع هو أكثر من المهارات الأخر )القراءة 

والكلام والكتابة( من ناحية إنفاق الوقت »فقد وجدت 

دراسة أنّ الناس ينفقون من أوقاتهم للاستماع %45 

والتحدّث 30% وللقراءة والكتابة معًا ينفقون %25. 

وهذا يعني أنّ الاستماع يشغل الحيّز الأكبر في حياة 

الإنسان«)10( والمستمع الجيد هو بالتالي متحدث جيد.

      لابدّ أن نعلم أنّ أهداف تدريس اللغّة العربيية هي 

تدريب الطلبة على مهارات اللغّة الأساسية والسيطرة 

القراءة  ثم  التحدث  ثم  عليها وأولها مهارة الاستماع 

ثم الكتابة.

     أثبتت الدراسات أن مهارة الاستماع يمكن أن تُعلَّم 

المهارة، وأنّ هذه  وأنّ الأفراد بحاجة إلى تعلمّ هذه 

لإكسابها  وعلمي  منظّم  أسلوب  إلى  تحتاج  المهارة 

للمتعلمين.

     وإنّ الاستماع شرط أساس للنّمو اللغّوي وهو 

في الترتيب الأول بالنسبة للمهارات اللغّوية فلو قمنا 

بتطبيق على الطفل نجد أنه يتواصل مع محيطه عن 

طريق الأصوات المحيطة به أولا ثمّ يبدأ بالنطق ثمّ 

في المدرسة يبدأ يقرأ ويكتب.

 

 - العوامل التي تؤثّر على الاستماع:
     هناك عوامل تؤثّر سلبًا على درجة استماع الفرد 

للجهة المرسِلة )الأستاذ( بحيث إذا تكرّرت فإنّها تقللّ 

التي  فالمسائل  نفسها,  الاستماع  مهارة  مديات  من 

أو  الدرس  مضمون  من  جزءًا  تُفقده  الطالب  تَشغل 

ذلك  من  سلبية  اتجاهات  لديه  تتولدّ  وقد  مهمة  فكرة 

مُقدّم  على  ينبغي  لذا  الانشغال  بسبب  الموضوع 

الموضوع أن يكون مُقنعًا لطلابه مؤثّرًا فيهم يشدّهم 

التأثير  وقوة  الحوار  في  وطلاقة  لباقة  من  بطريقته 

كي يشدَّ الطالب للاستماع وأن يكون محترفًا بحيث 

يعرف بأن الطالب قد استوعب الدرس أم لا.

     ويمكننا في هذا المضمار أن نُقسّم العوامل المؤثّرة 

سلبية  وعوامل  إيجابية  عوامل  إلى  الاستماع  على 

ث(  )المتحدِّ بالمرسِل  يتعلقّ  ما  منها  العوامل  وهذه 

الثالث  والعامل  )السامع(  بالمُستقبِل  يتعلقّ  ما  ومنها 

يتعلقّ بالمادة العلمية والعامل الرابع يتعلقّ بالعوامل 

الخارجية. 

لبقًا و قويّ الشخصية       والمتحدّث متى ما كان 

التشويق  وعنصر  الطرح  ودقّة  الموضوع  قوة  لديه 

الطالب  بين  التفاعل  عناصر  من  هام  عنصر  هو 

والأستاذ وأسلوب الإقناع المتمّثل بالتعبيرات الرقيقة 

أو الحادّة حسب الموقف فعنصر اللباقة هي شرط من 

الشخصية,  قوة  )اللباقة,  هي:  التي  المرسل  شروط 

التشويق في الطرح, الإقناع, التمكّن من المادة(. فقد 

يكون الموضوع مشّوقًا لكن طريقة الطرح تفقده ذلك 

التشويق.

وهناك عامل الزمان والمكان فاختيار الوقت المناسب 

للموضوعات والمكان الملائم ضروريان جدًا.

     أمّا ما يخصّ المُستقبِل )الطالب( فوجوده جسميًا 

فقط لا يكفي فلكي يتحقّق الفهم والتحليل والتقويم لا 

بدّ أن يكون حاضرًا ذهنيًا ونفسيًا, وقد ينتاب السمع 

أو  اجتماعية,  أو  نفسية  لمشاكل  نتيجة  الخلل  بعض 

يعاني من مرض في الجهاز العصبي أو السمعي.

المرسل  المطروحة عن  المادة  أهمية  تقلّ       ولا 
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والمستقبل فالموضوع الشيّق يدفع إلى الاستماع وهو 

مرتبط بأسلوب المرسل من تمكّن من المادة وأهميتها 

واهتمام  بمشاكل  وارتباطها  وفكرتها  وأسلوبها 

المتلقي.

     أمّا ما يتعلقّ بالعوامل الخارجية فيتمثّل بالضوضاء 

أو اختيار المكان غير المناسب, وهناك درجة ثقافة 

الأكبر ووسائل الإعلام واهتمام  أو الأخوة  الوالدين 

الطالب بموضوعات شبكة الانترنيت.

     امّا ما يخصّ تدريب الطالب وتنمية هذه القابلية 

فيتمثّل بمطالبة الأستاذ للطالب الإصغاءَ اليه جيدًا عند 

قراءة موضوع أو عند إلقائه وممكن استماع الطالب 

لزميله ثم مناقشته وتكون حاسة البصر حاضرة في 

حجرات  في  التواجد  التدريب  يقتضي  وقد  ذلك  كلّ 

معامل اللغّة إذا كانت متوافرة وهناك التدريب الفردي 

من خلال العمل الذاتي مع التوجيه)11(.

- فوائد الإستماع الجيد:
معلومات  الدرس  إلى  الجيد  الاستماع  يُكسِب       

فهم  حيث  من  بالعربية  الناطقين  لغير  جديدة  لغوية 

الكلمات  ونبرِ  نغمةِ  ومن  الأساليب  وتعلمّ  اللغّة 

معيّن  مفهوم  وتكوين  المنطوقة  الأصوات  ومدلول 

للغة العربية وللتكرار دور لتركيز الاستماع وتقويته, 

ويمكن عمل اختبار بسيط للاستماع الجيد من خلال 

الفعل  ردّ  لمعرفة  شفهيًا  أو  تحريريًا  الطالب  سؤال 

الإيجابي أو السلبي, أو إعطائهم خبرًا سارًا أو محزنًا 

في  هام  دور  الجيد  وللاستماع  فعلهم,  ردة  لمعرفة 

ممّا  الموضوع  عناصر  وإدراك  والاستيعاب  الفهم 

الاستماع  فليس  المرسل  يقوله  ما  متابعة  يقتضي 

كالقراءة ممكن أن نعود إلى النص لنفهم الفكرة متى 

ما شئنا بل هو كلام يلقيه المحاضر فيقتضي الانتباه 

كلمتين  أو  كلمة  تكون  فقد  المستطاع  قدر  والتركيز 

والأمثلة على   ّ للغز  أو حلاّ  معيّنة  لمسألة  هي حلاّ 

ذلك كثيرة في اللغّة كمعاني الكلمات أو إعرابها أو 

سبب الإعراب.

- مكونات عملية الاستماع:
إجمال  يمكن  معقّدة  عملية  هي  الاستماع  عملية 

مكوناتها الادراكية بما يلي:

1- دقة الاستماع والانتباه المركّز

     وذلك عن طريق الانتباه وحصر الذهن والاندماج 

مع المحاضر وعدم الانشغال بأمور جانبية أو الحديث 

إلى  الانتباه  فعدم  المتحدّث  مقاطعة  أو  الآخرين  مع 

المحاضرة  فهم  عدم  إلى  يؤدي  قد  بسيطة  ملحوظة 

بأكملها فالمحاضرة هي سلسلة من الأفكار المتنامية.

2- فهم الموضوع فهمًا شاملًا

الفهم الأساسية  يتمّ ذلك الاّ عن طريق مهارات  ولا 

التي هي:

نستقيها  التي  المعلومات  ربط  وهو  التحليل:  أ/ 

بالمعلومات التي في ذهننا مثلًا تقسيم الجملة من مبتدأ 

وخبر أو فعل وفاعل وما شابه ذلك.

فمسألة  الفرد  ثقافة  على  يعتمد  وهو  التفسير:  ب/ 

اللغّوية  وإمكاناته  وميوله  الفرد  ثقافة  تتبع  التفسير 

لمعاني  الصحيح  الفهم  في  مهما  عاملا  تعدّ  والتي 

الجمل والكلمات والأصوات.

ج/ الموازنة: وهي أن يوازن أفكاره واتجاهاته مع ما 
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يتلقّاه من معلومات حول موضوع ما وقد يتفق أو لا 

بعد المناقشة... التي لا بد أن نُعلِّم طلابنا عليها بحيث 

تكون الأحكام حول الموضوعات المطروقة خاضعة 

للعلمية والموضوعية بعيدًا عن التعصّب والاندفاع.

من  تمكّننا  مدى  على  يستند  هو  والتقويم:  النقد  د/ 

المتحدث  مع  نتفق  وقد  ذكرها  السابق  المهارات 

خلال  من  الموضوعية  من  بدَّ  ولا  معه  نختلف  أو 

الاستماع للطرف الآخر.

على موضوعٍ  الحكم  يمكن  لا  ما:  اتجاه  تكوين  هـ/ 

الجوانب فقد نتفق مع  بعد مناقشته من جميع  ما إلاّ 

المحاضر وقد نختلف كليًا أو جزئيًا حسب الطروحات 

مغايرة  مواقف  نتخذ  وقد  الملقاة  المعلومات  وحسب 

عمّا كنا عليه.

ويسمّى »الاستماع في هذه الحالة انصاتًا«)14(.

3- تدوين المحاضرة

     وينبغي التدرب عليها منذ وقت مبكر ندوّن أهمّ 

عناصر وأفكار المحاضرة والأمثلة والمسائل الهامة 

التي من الممكن أن تقابلني في الامتحان.

- ما يمكن أن يفيد مهارة الاستماع في عملية التدريس:

كالبعد  الاستماع,  لعملية  المناسبة  الأجواء  تهيئة   -1

التركيز  لزيادة  الجيدة  والإنارة  الضوضاء  عن 

والانتباه على المحاضر, تنظيم المقاعد وتهيئة مكان 

بحيث  الإلقاء  مكان  مستوى  مراعاة  مع  المحاضر 

يكون مناسبًا للطلبة من ناحية البعد والارتفاع وتهيئة 

على  تبعث  ولا  الصدى  فيها  ليس  الفسيحة  القاعات 

والألوان  والديكورات  الزخرفة  عن  والبعيدة  الملل 

الكثيرة كي تشغل الطالب.

إلى  ذلك  يدفعهم  إذ  الدرس  من  الهدف  توضيح   -2

الإصغاء.

3- اختيار الموضوعات المشوّقة فعنصر التشويق له 

مفعوله لدى الطلبة.

4- اختيار الألفاظ المألوفة القريبة للطلبة الكرد.

الشرح  تستحقّ  التي  النقاط  بعض  عند  التوّقف   -5

والتوضيح والنقاش إذ إن الشرح المستمرّ يبعث على 

الملل.

6- توجيه الأسئلة بين الحين والآخر لشحذ الأفكار أو 

طلب إعادة الموضوع باختصار أو النقاط الأساسية 

أو  له  نقدهم  أو  الفلاني  بالموضوع  رأيهم  إبداء  أو 

قدراتهم  واختبار  صحيحة  غير  معلومات  إعطاء 

بين  حوار  إجراء  طلب  أو  التمييز  على  التركيزية 

طالبين)15(. 

دروس  في  القصص  سماع  على  الطلبة  تعويد   -7

التعبير والقراءة ثم طلب أن يذكروا ما فهموا شفاهة 

أو كتابة.

8- تشجيعهم على سماع البرامج والتقارير والمواقع 

والروايات  والأشعار  اللغّوية  قابلياتهم  تطوّر  التي 

واللقاءات.

9- قد تكون هناك مشكلة في الاستماع لدى الطالب 

مراجعة  إلى  فنوجّهه  فسيولوجية  أسباب  إلى  تعود 

أسباب  إلى  الضعف  يعود  أو  المختص  الطبيب 

قدر  ذلك  في  مساعدته  فنحاول  نفسية  أو  اجتماعية 

المستطاع وأبسط اختبار لمعرفة مستوى حاسّة السمع 

للطالب هو أن يرددّ ما يقوله الأستاذ)16(.

10- الاهتمام بالحوار وعدم التركيز على المفردات 
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والجزئيات »فقد وجد علماء النفس أن المعلومة تُدرك 

بشكل كلي, وأنّ المحاولات يجب أن تبذل لفهم كليات 

المعلومة أكثر من التركيز على جزئياتها«)17(.

معيّن  نص  حول  الشرح  يكون  أن  حبّذا  11-يا 

والصّرف  النّحو  مسائل  أهمّ  خلاله  من  نستعرض 

القضايا  وبعض  البلاغية  والأساليب  والصوت 

والتذوّق »وإدراك  الاستمتاع  له من  الإملائية وهذا 

بعد  إلاّ  يتحقّق  لا  وهذا  النص  في  الجمال  مواطن 

التعرّف على مباني النص اللغّوي واستيعاب معانيه 

فإذا تحقّق هذان الأمران أصبح من يستقبل الاتصال 

الأدبي بمكان يؤهّله إذا كان له الاستعداد الفطري أو 

ما  الاتصال«)18(  من  يستقبل  ما  يتذوّق  أن  الكسبي 

يرسّخ المادة في الذهن وهي غاية العملية التعليمية.

12-ذِكر المعاني الأساسية للكلمات وتجنّب المعاني 

فيما  الطالب  يتعلمّها  أن  الممكن  من  التي  الهامشية 

بعد.

13-لابأس من تنمية المهارات جميعها في وقت واحد 

من استماع وتحدّث وقراءة وكتابة.

14-الاهتمام بذكر المثال مع الكلمات ليترسّخ المعنى 

مع الكلمة مع ربط الأمثلة بالبيئة كي تكون المعاني 

قريبة من الطالب تمثّل بيئته وعصره وثقافته.

وشحذ  فعالية  وأكثر  التلقين  من  خير  التدريب   -15

للمهارات.

الطالب  يشعر  لا  كي  التعليم  وسائل  16-تنويع 

بالملل)19(.

17- وإني أرى أن الاستماع هو أقصر وسيلة للتعلمّ 

جهدًا ووقتًا.

ما  يتذكرون  الطلبة  أنّ  الهامّة  الملاحظات  ومن 

يسمعون أكثر من تذكرهم ما يقرأون.

الاستماع  فإن  بالكتابة  الاستماع  »ومن حيث علاقة 

الطلبة,  لدى  الكتابية  الأخطاء  تخفيف  في  تأثير  ذو 

سواءً أكانت تلك الأخطاء إملائية أم تعبيرية. وعلى 

في  يؤثّر  كما  التحدّث  في  يؤثّر  الاستماع  فإنّ  ذلك 

القراءة وكلاهما يؤثّران  في الكتابة«)20(.

- عند تدريس اللّغة لغير الناطقين بها يجب مراعاة 
ما يلي:

1- طرائق تدريس اللغّات للناطقين بغيرها

2-تحليل الأخطاء الشائعة

3-أسس إعداد المناهج

4- علم اللغّة التطبيقي

5- الدراسات التقابلية 

     فالدارس للغة أجنبية لا يجد صعوبة في العناصر 

العناصر  عليه  يصعب  حين  في  للغته  المشابهة 

المختلفة, يمكن من خلال مقارنة لغة الطالب الأصلية 

التي  المشكلات  حلّ  إياه  تعليمها  يراد  التي  واللغّة 

من  المناسبة  الحلول  وضع  ثم  وتحديدها  ستواجهه 

الأستاذ في  فتعِين  لغوية,  أصوات وتراكيب وأنماط 

التدريسية من  العملية  أثناء  تلك الصعوبات  مواجهة 

صعوبات لفظية أو مشكلات دلالية فعلى سبيل المثال 

الناطق باللغّة الكردية ينطق الذال والضاد زايًا والثاء 

اللغّة  فمن خلال علم  تاءً  والطاء  والصاد سينًا  سينًا 

التقابلي والمقارنة بين اللغّتين نستطيع تحديد مشكلة 

التلفظ ونطق الحروف فنعطي التمارين والاختبارات 
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الكفيلة بحلّ تلك المشكلات)21(.

ومن مشكلات التهجئة لدى الطلبة الكرد أنهم يعدّون 

الحروف جميعها قمرية)22(.

القصير  المدّ  صوت  بين  عليهم«التمييز  يصعب  و 

الواو  وهو  الطويل  المد  وصوت  الضمّة  وهو 

وهو  القصير  المدّ  وكذلك صوت  )قوتِل(  قتُِلَ  مثل: 

سَمَر  مثل  الألف  وهو  الطويل  المدّ  وصوت  الفتحة 

)سامَر(«)23(.

     مع ملاحظة أن »التحليل التقابلي قد يفيد في التنبؤ 

بالمشكلات على المستوى الصوتي ولكن ليس على 

مستوى النّحو )نظام الجملة(«)24(. ومن الأمور ذات 

الأهمية أن نعرف أن أخطاء الطلبة الكرد في القواعد 

أخطر من خطرهم في الكلمات المفردة لأن خطأهم 

في التراكيب يتسبّب في عدم فهم الكلام عمومًا فهو لا 

يقتصر على كلمة بعينها إنّما تراكيب الجملة وهو مّما 

يقطع التواصل في الكلام, وأساس اللغّة هو التواصل, 

ويكون التعرّف على الأخطاء عن طريق المتمكنين 

من تلك اللغّة وعن طريق الكتب اللغّوية المتخصّصة, 

الأخطاء  جميع  تصحيح  التدريسيين  على  وينبغي 

التي يقع بها الطلاب وإن تكرّر خطؤهم وإذا كثرت 

الكبيرة  الأخطاء  تصحيح  فنحاول  ما  طالب  أخطاء 

ونتجاوز عن الأخطاء الصغيرة منعًا للحرج ليكون 

تصحيحها مرحلة ثانية بعد تصحيح أخطائه اللغّوية 

تعبيراته  فيعيق  بنفسه  ثقته  في  يؤثّر  لا  كي  الكبيرة 

الملحوظات  بعض  كتابة  الأستاذ  ويستطيع  اللغّوية 

عن الطلاب لتقويمهم فيما بعد.

     إنّ تعليم اللغّة يحاكي تعلمّ الطفل للغة أمه عند 

مرحلة  ففي  والحوار  المحاكاة  طريق  عن  الطفولة 

تعليم اللغّة لغير الناطقين بها نكثّف الحوار والتراكيب 

والمحاكاة كي يتلقّفها الطالب فالنطق أهمّ من القواعد 

حديث  فاللغّة  الحوار,  بل  اللغّة  تعلِّم  لا  والقواعد 

وليست كتابة, وهنا تكمن عملية الاستماع ثم الحوار 

والتحدّث ويمكن تصحيح حوار الطالب بدلا من تبيان 

خطئه النّحوي فالحوار يقتضي الانسيابية وليس تذكّر 

خلال  من  يكون  عليها  فالتدرّب  النّحوية  القواعد 

الممارسة لذا نجد الذين يسافرون إلى البلدان الأجنبية 

من أجل الدراسة أو العمل أو ما شابه يتعلمون اللغّة 

الحية من دون قواعد لكن بمجرة الاحتكاك والاختلاط 

في  يجلس  الذي  من  أكبر  وبدرجة  المجتمعات  بتلك 

الصفّ فيتعلمّ لغة ذلك البلد ومن المؤكد أنّهم يُخطئون 

حوا لغتهم شيئًا  في بادئ الامر لكن ما يلبثون أن يصحِّ

فشيئًا حتى يتقنوها.

     هناك مسائل تراعى عند تدريس اللغّة وهي تدريس 

والمفردات  والصّرف  كالنّحو  اللغّة  جوانب  جميع 

الشرح  عند  كلها  العناصر  هذه  فتراعى  والأسلوب 

مع التركيز على الجانب النّحوي ومراعاة الخطوات 

الآتية عند الشرح:

1- التمهيد للمسائل الواردة في الشرح شفهيًا من دون 

النظر في الكتاب.

2- يُقرأ الدرس وفي أثناء القراءة يُشار إلى المسائل 

المسائل  الأستاذ  ويشرح  شرحها  تمّ  أن  سبق  التي 

الأخرى التي لم يتطرّق اليها في التمهيد ويوجّه إلى 

الطلاب أسئلة للتاكّد من فهمهم هذه المسائل.

3- يقوم مجموعة من الطلاب بتمثيل الدرس.
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4- يشترك الطلاب بحلّ التمارين شفويًا في الدرس 

وتحريريًا خارج الفصل الدراسي.

- الخاتِمة:

     إن اللغّة العربية في تضاؤل مستمرّ في الإقليم 

والسبب ضعف المناهج الدراسية على الرّغم من أنّ 

الإقليم,  في  الثانية  الرسمية  اللغّة  هي  الكردية  اللغّة 

اللغّة العربية لطلبة الإقليم  ويجب ملاحظة أنّ تعليم 

منهجه  وله  بغيرها  للناطقين  اللغّة  تعليم  منهج  هو 

الخاصّ وكتبه الخاصة. وإنّ مجال تعليم اللغّة العربية 

تعدّدت  وإن  كردستان  إقليم  في  بها  الناطقين  لغير 

الأبحاث حوله فما زالت أرضه خصبة. إنّ اكتساب 

اللغّة إنّما يتمّ في أساسه بواسطة الممارسة العملية لا 

بواسطة استظهار القواعد. وإنّ مهارة الاستماع هي 

قوة  أقصرها.  وهي  اللغّوي  التواصل  مهارات  أول 

التدريب وصحة  اثنين,  الاستماع تعتمد على أمرين 

الأخر  المهارات  من  أكثر  هو  والاستماع  الحواس. 

الوقت.  إنفاق  ناحية  من  والكتابة(  والكلام  )القراءة 

فأهداف تدريس اللغّة العربيية هي تدريب الطلبة على 

مهارات اللغّة الأساس والسيطرة عليها وأولها مهارة 

أثبتت  الكتابة.  ثم  القراءة  ثم  التّحدّث  ثم  الاستماع 

الدراسات أنّ مهارة الاستماع يمكن أن تُعلَّم وتُقوّى. 

هناك عوامل تؤثّر سلبًا وإيجابًا على الاستماع تتأرجح 

والظروف  الدراسية  والمادة  والأستاذ  الطالب  بين 

في  تساعد  التي  العوامل  أهمّ  مناقشة  المحيطة.تمّ 

تطوير الاستماع ودور علم اللغّة التقابلي والتطبيقي 

في هذا الميدان. ومن الملاحظات الهامة في البحث 

أنّ الطلبة يتذكّرون ما يسمعون أكثر من تذكّرهم ما 

يقرأون.
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اسماعيل,  د.زكريا  العربية  اللغّة  تدريس  طرق   -4

دار المعرفة الجامعية, الاسكندرية - مصر, 2011.

5- تعليم اللغّة العربية للناطقين بلغات أخرى اسسه – 

مداخله – طرق تدريسه د.محمود كامل الناقة, جامعة 

أم القرى مكة المكرمة, 1408هـ 1985م.

الناطقين  لغير  العربية  اللغة  اكتساب  التمهيد في   -6

بها د.تمام حسّان, ط1, جامعة أم القرى مكة المكرمة 

1404هـ 1984م.

)النظرية  بها  الناطقين  لغير  العربية  اللغّة  تعليم   -7

أحمد  د.إيمان  مدكور,  أحمد  د.علي  والتطبيق( 

مصر,  القاهرة  العربي,  الفكر  دار  ط1,  هريدي, 

1427هـ 2007م.

المصادر والمراجع
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فهرس البحوث المنشورة في مجلة (دواة(
من العدد الثاني عشر حتى العدد الحادي والعشرين

Index of Research Published in the Magazine )Dawat) 
From the Twelfth Issue to the Twenty First Issue. 

م. م. مقدام محمد جاسم البياتي
المديرية العامة للتربية في محافظة ميسان

Mr. Muqdam Mohammed Jassim Al Bayati
The General Directorate of Education in Maysan

 Governorate. 

النظام  / المنشورة  البحوث   / الخاص  الفهرس   /  كلمات مفتاحية :مجلة )دواة( 
الأبتثي

Key words: )Dawat( magazine / special index / published research 
/ epithelial system
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سلطّ هذا البحث التوثيقي الضوء على  الفهرس الثاني الخاص بالبحوث المنشورة في مجلة )دواة( المحكّمة 

والصادرة عن دار اللغّة والأدب العربي،  وجاء هذا البحث تكملة  لما نُشر  في العدد الثاني عشر الذي  تضمّن 

فهرسًا شمل ثبتًا بالبحوث المنشورة في هذه المجلة ابتداءً من عددها التجريبي وحتى العدد الحادي العاشر، 

فقد  السابق،  الفهرس  بها صنع  تم  التي  نفسها  وبالطريقة  الفهرس  هذا  في  العمل  المنوال جرى  ذات  وعلى 

ا للبحوث كلهّا، مرتّبة على النظام الأبتثي، بعد ذلك عملت فهرسًا للبحوث نفسها مقسّمةً على  عملتُ فهرسًا عامًّ

الموضوعات، وبعدها فهرسًا بأسماء الباحثين، وختمتُ بفهرس للبحوث المنشورة باللغة الانجليزية .

    وقد ضمّنْتُ البحوث المنشورة في هذينِ الجزئينِ عملَنا هذا، ورمزْنا لهذه البحوث بالرمز )عخ1( للعدد 

الخاص الجزء الأول، و)عخ2( للعدد الخاص الجزء الثاني وعلى الله فليتوكل المتوكلون .

             This documentary research sheds light on the second index of re-
search published in )Dawat( issued by the House of Language and Arabic 
Literature, and this research was a continuation of what was published in 
the twelfth issue, which included an index that included a proven research 
published in this magazine from the experimental number to the number The 
tenth atheist, and in the same way the work was done in this index in the 
same way that the previous index was made, I worked as a general index 
for all research, arranged on the Abetian system, then I worked an index for 
the same research divided on the topics, and then an index with the names 
of researchers, and concluded with an index Research published in English.    
The research published in these two parts included our work, and we symbol-
ized these research with the symbol )Ach 1( of the special issue, the first part, 
and )Ach 2( of the special issue, the second part, and God Almighty trusts the 
trustees.

ملخص البحث

Abstract
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بسم الله الرحمن الرحيم
العالمينَ، والصلاة والسلام على      الحمدُ لِله ربِّ 
الطاهرينَ،  الطيبينَ  آله  وعلى  محمد،  النبيين  خاتم 

وصحبه المنتجبينَ .
ا بعدُ:       أمَّ

    فهذا الفهرس الثاني الخاص بالبحوث المنشورة 
اللغّة  دار  عن  الصادرة  الغرّاء،  )دواة(  مجلة  في 
والأدب العربي، التابعة للعتبة الحسينية المقدّسة، في 

كربلاء – العراق .
فهرسًا  الثاني عشر  العدد  في  نشرتُ  قد      وكنْتُ 
تضمّن ثبتًا بالبحوث المنشورة في هذه المجلة ابتداءً 
العاشر،  الحادي  العدد  وحتى  التجريبي  عددها  من 

فجاء هذا الفهرس تتمّة لذاك .
نفسها  بالطريقة  الفهرس  العمل في هذا      وجرى 
التي صنعتُ بها الفهرس السابق، فقد عملتُ فهرسًا 
النظام الأبتثي، بعد  للبحوث كلهّا، مرتّبة على  ا  عامًّ
ذلك فهرسًا للبحوث نفسها مقسّمةً على الموضوعات، 
بفهرس  وختمتُ  الباحثين،  بأسماء  فهرسًا  وبعدها 

للبحوث المنشورة باللغة الانجليزية .
العمل،  محلّ  المجلة  أعداد  صدور  أثناء  وفي      
عقدَتْ دارُ اللغّة والأدب العربي مؤتمرها الثاني لعام 
المشاركة  الأعمال  وصدرت  2017م(  )1438هـ/ 
في المؤتمر بعددٍ خاصٍّ بجزئينِ، وقد ضمّنْتُ البحوث 
المنشورة في هذينِ الجزئينِ عملَنا هذا، ورمزْنا لهذه 
البحوث بالرمز )عخ1( للعدد الخاص الجزء الأول، 

و)عخ2( للعدد الخاص الجزء الثاني.
    نسأل الله جلَّ في علاه أن يديم علينا نعمة صدور 
دفتيها  بين  تتضمنه  بما  ويتحفنا  الغرّاء،  المجلة  هذه 

من بحوث ثرّة، وأن يوفقّنا لخدمتها وخدمة الباحثين 
الكرام، واللهُ مِنْ وراءِ القصد . 

أوّلا: فهرس البحوث العام :

- آيات الوحدة في القرآن الكريم دراسة أسلوبيّة: 
زينة غني عبد الحسين الخفاجي، 12/ 9- 27 .

- الأبعاد التداولية في النصوص الكاظمية:
عباس إسماعيل سيلان، 12/ 173- 197 .

- الاتّساقُ النَّصيُّ الدّلاليُّ وأثرُهُ في الوظيفة البلاغية 
ةِ أنموذجًا(: )خُطبةُ الأشباحِ العَلَوِيَّ

المحنا،  هادي  علي  وحسن  الشريفي،  كريم  رحيم 
عخ1/ 89- 107 .

- أثر استراتيجية حوض السمك في تحصيل قواعد 
اللغة العربية عند طلاب الصف الرابع العلمي:

منير راشد فيصل الفرطوسي، 13/ 165- 186 .
طلبة  تحصيل  في  كارين  أنموذج  استعمال  أثرُ   -
المرحلة الثانية في قسم اللغة العربية لمادة العروض:

عبد الجبار عدنان حسن، 15/ 193- 216 .
في  بعض  على  بعضها  الجر  حروف  تقديمِ  أثرُ   -

القرآن الكريم:
نجاح حسين كطان، 16/ 107- 128 .

- أثر الخطاب العلوي في المجتمع الكوفي في ضوء 
النظرية التواصلية: 

منصور  وجنان  العَمْري،  الرضا  عبد  الحسين  عبد 
الجبوري، 13/ 111- 123 .

ةِ: حْوِيَّ ةِ فِي الأحَْكَامِ النَّ مَنِيَّ لَالَةِ الزَّ - أثََرُ الدَّ
وائل عبد الأمير الحربي، 15/ 85- 117 .
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- أثر العربية في التلاقي الحضاري العربي الإسلامي:
محمد علي آذرشب، عخ1/ 23- 38 .

المعنى  تدبّر  في  المعجميّة  الألفاظ  معاني  أثر   -
القرآني:

حاكم حبيب الكريطي، عخ1/ 71- 86 .
في  وأثرها  افات  الصَّ في سورة  بالضمير  الإحالة   -

التماسك النَّصّي:
رياض عبّود إهوين، 14/ 21- 52 .
- الأداء القصصي في سورة الرحمن:

عبد اللطيف شنشول دكمان، 16/ 55- 69 .
مرِ مصنفاته وموضوعاته وخصائصه: - أدب السَّ

محمود الحسن، 14/ 83- 105 .
- الاسترجاع في ثلاثيات حنا مينة:

أماني جابر عبد الفتاح، 19/ 49- 63 .
- الاستشراق في فكر إدوارد سعيد قراءة في منهج 
والعلمية  الشخصية  السيرة  من  لمحات  الخطاب، 

لإدوارد سعيد:
لطيف القصاب، 17/ 69- 87 .

معاجم  في  الشريف  النبوي  بالحديث  الاستشهادُ   -
غريب الحديث:

خليل  الدين  ضياء  ومحمد  الحمداني،  زبار  خديجة 
إبراهيم، عخ1/ 241- 268 .

- أسلوب التوكيد بالقصر في مناجاة المفتقرين للإمام 
السجاد )عليه السلام(:

عقيل جواد عبد العالي الياسري، 18/ 9- 26 .
وتعدّد  الصفة  وحدة  بين  القرآنية  المفردة  أسلوبية   -

الموصوف صفتا )العظيم والكبير( أنموذجًا:
صباح عيدان حمود، 17/ 179- 199 .

- الإسناد في الجملة الاسمية عند سيبويه:
محمد راشد أنيس، 19/ 151- 177 .

- إشكالاتُ التحكمِ في المهارات اللغوية عند المتعلم 
– من التلقي إلى الانتاج -:

سعاد اليوسفي، 16/ 179- 201 .
- الأشكالُ الإيقاعيةُ المتجاورة في القصيدة الواحدة:

أنس بديوي، 21/ 119- 136 .
الأسود  ابي  بين  العربي  النحو  علم  نشأةِ  أصالةُ   -
الدؤلي وعلي بن أبي طالب )عليه السلام( وقفة نقدية 

لنظرية المؤرخ الإسلامي المصري أحمد أمين:
أسامة العتابي، عخ2/ 210- 231 .

- اعترافاتُ الشعراءِ العباسيينَ:
ثائر سمير حسن الشمري، 20/ 33- 58 .

- أفعل التفضيل في العربية مشكلاته ودلالاته مقاربة 
لسانية من النحو المقارن إلى النحو التقابلي:
محمد عبد مشكور الكعبي، عخ2/ 9- 31 .

- ألفاظ الأشجار والثمار والأزهار وما يتعلقّ بها في 
نهج البلاغة:

فاضل  ناجي  وسحر  الحريزي،  علوان  كريم  عائد 
المشهدي، 12/ 199- 224 .

ة(: دَّ - ألفاظُ الحربِ في ديوان )حُرُوب الرِّ
عبد الأمير كاظم السعيدي، زينب حميد عبد الأمير 

النصراوي، 16/ 85- 106 .
كتب  في  والأشربة  بالأطعمة  الخاصة  الألفاظ   -

الحِسبة دراسة دلالية:
بشير داود سلمان، 19/ 27- 47 .

- الألفاظ الدالة على حرفة النسج في القرآن الكريم 
دراسة دلالية:
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غازي مطشر حمزة البدري، 18/ 71- 95 .
ةِ بَيْن القدُامى  رْفي في العَرَبِيَّ عْبيرِ الصَّ - إمْكاناتُ التَّ

ظَرِ اللُّغَوِيّ الحديثِ: والنَّ
ابي، عخ1/ 55- 69 . نصر الدين وهَّ

- إنشائيةُ الذّاتِ في المعلقّات:
محمد معز جعفورة، 20/ 93- 114 .

بما  والمدح  التفضيل  تشبيه  في  والمشابهة  الإيهام   -
مّ: يشبه الذَّ

حيدر هادي أحمد، 14/ 73- 82 .
- البناء الدرامي في شعر صالح جواد آل طعمة: 

 /13 يوسف،  حسين  وعلي  سلمان،  عباس  علي 
. 70 -49

- بناء الصورة الشعرية في البلاغة العربية الطراز 
العلوي أنموذجًا:

رشا غضبان محسن، 18/ 137- 155 .
- البنى الأسلوبية في دعاء كميل:

أحمد عبيس المعموري، عخ1/ 109- 129 .
عرض  الحديث:  النقدي  الفكر  في  المتقابلة  البنى   -

وتحليل:
سمر الديوب، 17/ 33- 67 .

دراسة  الطمي(  )يتحدث  ديوان  في  العليا  البنياتُ   -
نحوية نصية:

حسام جايل، 20/ 115- 133 .
أفْعَلَهُ،  )مَا  بِ  عَجُّ التَّ صِيغَتَا  ةِ  العَرَبِيَّ الجُمْلَةِ  بِنْيَةُ   -

ةِ: دَاوِليَِّ وَأفَْعِلْ بِهِ( قِرَاءَةٌ فِي الوَظِيفَةِ التَّ
رحيم كريم علي، وحسين جعفر عبيد، 21/ 159- 

. 179
الديلمي  مهيار  في شعر  ودلالاته  التوكيدي  التابع   -

))آل البيت عليهم السلام أنموذجًا((:
حيدر عبد الحسين مير زوين، عخ1/ 187- 200 .

- )التأثيل( مدخلٌ لحل مشكلات اللغة العربية:
بلحسن اليحياوي، عخ1/ 11- 22 .

في  الخردة  ))جمع  في  القرآني  الاقتباس  تجليات   -
تخميس البردة(( لمدح خير البرية شعر إبراهيم أحمد 

مقري ))دراسة بلاغية تطبيقية:
عمر محمد الأول، عخ2/ 33- 53 .

- تجليات )الشعرية( في التراث النقدي العربي بين 
)المرقصات  كتاب  في  قراءة  والإجراء  النظرية 

والمطربات( لابن سعيد المغربي )ت685هـ(:
صباح حسن عبيد، وفلاح عبد علي سركال، 19/ 

. 94 -77
- التخطيط اللغوي لاستعمال العربية في العلوم:

مهدي صالح سلطان، 14/ 9- 20 .
- التدبُّرُ وتجلياتُه في كتاب البرهان في علوم القرآن 

للزركشي ت794هـ: 
خالد حويِّر الشمس، 18/ 199- 214 .

ودور  الفاطمية  الدولة  ظل  في  الأدبي  التراث   -
المحدثين في نشره وتحقيقه: 

محمد حسين عبد الله المهداوي، 13/ 93- 109 .
استعمال  في  دراسة  الرتبة  قرينةِ  في  ص  التّــرخُّ  -

القرآن الكريم:
شكيب غازي بصري الحلفي، 20/ 191- 219 .

- التلقي بين ياوس وآيزر:
علي حسن هذيلي، 13/ 153- 163 .

تأثيل  في  وأثره  البيت  أهل  عن  المأثور  التفسيرُ   -
ألفاظ القرآن الكريم )حطّة( أنموذجًا:
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كاطع جار الله سطام، عخ2/ 275- 305 .
- التناصُّ السياسي في شعر جاسم الصحيّح:

محمد حسين علي حسين، 17/ 121- 141 .
- التوابع بين نظريتي القرائن والمقاصد البدل وعطف 

البيان نموذجًا:
وليد محمد السراقبي، 19/ 95- 123 .

)عليه  الصادق  الإمام جعفر  الدلالة عند  توجهات   -
السلام( – 148هـ-:

حسن عبد الغني الأسدي، وكرار عبد الحميد عدنان 
الموسوي، 12/ 135- 156 .

- التوجيهُ الحجاجيُّ في توقيع الإمام أبي محمد الحسن 
إسماعيل  بن  إسحاق  إلى  السلام(  )عليه  العسكري 

النيسابوري:
عخ2/  العرداوي،  هادي  الوهاب  عبد  الإله  عبد 

. 186 -171
في  )قراءة  رفيَّة  الصَّ للبنية  المتلازمُ  التوزيعُ   -

الموروث الأندلسي(:
عادل نذير بيري، وجعفر كاظم عبد، 21/ 15- 29 

.
والتعليم  البنائية  النظرية  توجّهات  بعض  توظيف   -

الفعّال في تطوير درس اللغة العربية:
حسين صالح ظاهر، ومصعب هادي عبد الحسين، 

. 205 -179 /14
- توظيف الواو في الفصل والوصل )نموذجًا: خطب 

نهج البلاغة(:
معصومة محتشم، 17/ 201- 216 .

- جدلية اللفظ والمعنى في فلسفة الفكر اللغوي عند 
المعتزلة:

الزهيري،  كاظم  حسن  العاني،  حسن  فليح  نهاد 
عخ1/ 269- 291 .

البلغاء وسراج  اللسانية في منهاج  المفاهيم  - جذور 
الأدباء:

نوزاد حسن خوشناو، ونزار خورشيد مامه، 14/ 
. 148 -127

- الجزعُ ولمساتُه الأدبية في المرثاة الإسلامية: 
 /15 بلاوي،  ورسول  شيرازي،  فرع  حيدر  سيد 

. 48 -29
اللغة  لأقسام  الدراسية  المناهج  محتوى  جودة   -
العربية – دراسة تقويمية على وفق معايير الاعتماد 

الأكاديمي: 
رائد رسم يونس الزيدي، 12/ 225- 250 .

- الحدثُ الروائيُّ والرؤيةُ في النص:
أسماء بدر محمد، 16/ 19 34 .

- الحذف التداوليُّ في أدعية الصحيفة السجادية:
فائزة ثعبان منسي الموسوي، 19/ 65- 76 .

- حرفية الصوائت الطويلة في العربية:
حسن غازي السعدي، 18/ 119- 135 .

الشعرية عند أهل  المراثي  - دراسة موضوعية في 
البيت )عليهم السلام(:

 /18 بلاوي،  ورسول  شيرازي،  فرع  حيدر  سيد 
. 50 -27

- دلالة الألفاظ بين التجسيد والتجريد:
علي موسى عكلة الكعبي، 18/ 157- 196 .

ة  القِصَّ في  التكرار  ظَاهِرَةِ  من  ةُ  القَصْدِيَّ لالَةُ  الدَّ  -
القرآنية:

سكينة عزيز عباس الفتلي، 16/ 35- 53 .
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- دور اللغة العربية في نشر الثقافة العربية والإسلامية 
في الهند:

كاشف جمال، عخ1/ 39- 53 .
: - دور النحاةِ القدماءِ في توجيه الشاهد الشعريِّ

ناصر توفيق الجباعي، 15/ 49- 64 .
- الزمن السردي في حكايات الف ليلة وليلة:

علي أفضلي، ومحمد الطيف، 14/ 107- 125 .
- سورة الحديد دراسة أسلوبية:

مرتضى عبد النبي علي الشاوي، 21/ 31- 54 .
- سيمياء الجسد في القرآن الكريم دراسة تحليلية:

وليد محمد السراقبي، 16/ 147- 167 .
- الشعر العربي بين الفصحى والعامية:
تحسين فاضل عباس، 13/ 33- 48 .

- )الصحيفة السجادية الكاملة( مقاربة سيميائية:
عمار حسن عبد الزهرة الخزاعي، 16/ 9- 18 .

الشعر  في  السلام(  )عليه  علي  الإمام  صورة   -
المسيحي:

أحمد البديري، 19/ 13- 26 .
الطهراني  الفضل  أبي  شعر  في  الاقتباس  ظاهرةُ   -

دراسة بلاغية:
حسين عبد العال اللهيبي، 15/ 65- 84 .

- الظواهر الأسلوبية في شعر محمد بن سليمان بن 
نوح الحلي:

مثنى عبد الرسول الشكري، 19/ 125- 149 .
علي  للإمام  الجهاد  خطبة  في  الأسلوبي  العدول   -

)عليه السلام(:
قحطان رشك دخيل، عخ2/ 127- 151 .

- العربية والتعريب بن أصالة الثقافة وحيويتها:

فؤاد عبد المطلب، 13/ 71- 92 .
- العلاقة الجدلية بين عروبة القرآن وعالميته:

حيدر مصطفى هجر، وساجد صباح العسكري، 12/ 
. 171 -157

الجزرية الأخرى  اللغات  العربية مع  اللغة  - علاقة 
علاقة اللغة العربية مع أقدم لغة وهي الأكدية:

فضيلة صبيح نومان الخزاعي، عخ2/ 233- 251 
.

البصري  التفكير  شبكات  استراتيجيّةِ  فاعليةُ   -
)VTN( في تحصيل طلاب الصف الخامس الأدبي 

في مادة التاريخ: 
حسنين عدنان مرتضى، 21/ 181- 205 .

- الفحولةُ الجمعيةُ في شعر الهذليين دراسة ثقافية:
رعد أحمد الزبيدي، وأمجد عبد الرؤوف البرقعاوي، 

. 98 -79 /21
والأئمة  الكساء  أهل  لغة  في  والبهاء  الفصاحة   -

البلغاء:
محمد عبد الكريم مسعود، عخ1/ 169- 186 .

- فونوتيقيا النظامِ الصوتيِّ التوليديِّ في اللغة العربية:
محمد حسين علي زعين، علاء صالح عبيد حسين، 

. 159 -135 /20
القراراتِ  بعضِ  في  دراسةٌ   .. الوجهينِ  قبولُ   -

ةِ في القاهرة: ةِ لمَِجْمَعِ اللغةِ العربيَّ الصرفيَّ
علياء نصرت حسن، 16/ 71- 83 .

- القرائنُ النحويةُ وأثرُها في توجيه المعنـى ))كتاب 
إعراب الحديث النبويّ للعكبريّ أنموذجًا((:

عبيد  محمد  وحيدر  الخفاجي،  جبار  منعم  وئام 
الخفاجي، 20/ 71- 92 .
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- القرآنيةُ في شعرِ ابن شكيل الأندلسي:
كريم ضباب مطر، 16/ 129- 145 .

- قرينة التَّضامّ وأثرُها في أدعيَةِ الإمام الكاظِمِ )عليه 
السلام(:

قصي سمير عبيس الحِلِّيّ، عخ1/ 201- 219 .
- قصيدة الومضة بين الشعرية والسرديّة:

سمر الديوب، 12/ 29- 51 .
- القلبُ المكانيُّ بين العربيّة واللّغات الساميّة دراسةٌ 

ساميّة مقارنةٌ: 
ميعاد مكي فيصل الركابي، 20/ 175- 189 .

- القيمةُ اللغويةُ للصحيفة السجادية:
حميد يوسف إبراهيم، 16/ 169- 177 .

- القيمة المعرفية للتعليق التفسيري في كتاب )أخبار 
أبي القاسم الزجاجي 240هـ(:

حيدر عبد علي حميدي، 17/ 143- 156 .
- كتاب تهذيب البيان في علم النحو للشيخ العلامة بهاء 
الدين محمد بن عبد الصمد ]كذا[ العاملي المعروف 

بالبهائي )ت1031هـ(:
حسام عدنان الياسري، 12/ 52- 92 .

- الكلام ودلالته في اللغة والقرآن والعرفان:
حسين علي حسين المهدي، 13/ 125- 151 .

- اللسانياتُ والتراثُ العربي دراسة مقاربة:
ساجدة حمزة غليم مساعد، 20/ 161- 174 .

- اللغات غير المستحسنة:
كاظم محمد شبوط، 13/ 9- 32 .

- اللغةُ والتاريخُ دراسة في تأصيلات الأب مرمرجي 
الدومنيكي في ضوء الألسنية الثناية السامية:
حامد ناصر الظالمي، عخ2/ 103- 125 .

- لغة الشعر عند ربيعة بن مقروم الضبّي:
حسن حبيب عزر الكريطي، 14/ 149- 178 .

- اللغة العربية بين الواقع والطموح آل البيت أنموذجًا:
النوري،  سعدون  ابتسام  اشتيه،  الداود  خالد  رولا 

عخ1/ 131- 151 .
- اللغة العربية في مواجهة البث الفضائي: 

عبد الكاظم محسن الياسري، عخ2/ 187- 200 .
- اللغة القانونية وأخطاء الدلالة والتداول والتركيب 

في البحث القانوني:
لطيف نجاح شهيد القصاب، 21/ 137- 157 .

نعةِ النَّحويَّة من المسائل في كلام  - ما خالفَ أهل الصَّ
الإمام علي )عليه السلام( دراسة تطبيقية في أسلوب 

الشرط:
كريم حمزة حميدي جاسم، عخ2/ 153- 170 .

- مادةُ )جنب( في القرآن الكريم دراسة في صورها 
البنائي ودلالاتها:

تيسير حبيب رحيم، 20/ 15- 32 .
للتعلمّ  والتربوية  النفسية  والعناصر  المبادئ   -

التعاوني:
نجم عبد الله غالي الموسوي، 13/ 187- 211 .
- المدلولُ والدالُّ من الوضع إلى الانزياح الكنائي:

فرقان محمد عزيز، 15/ 119- 147 .
- مرجعياتُ الصورة الفنية في الخطابة السياسية عند 

الإمام علي بن أبي طالب )عليه السلام(:
عبد  خليل  ويوسف  العِزّي،  أحمد  إبراهيم  يونس 

الباقي الزيباري، عخ2/ 69- 101 .
- مرحلة الذوق وحاجة المتعلمين إلى منظومة تعليمية 

تكاملية ))النحو وعلم المعاني أنموذجًا((:
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طاهر عبد الرحمن قطبي، عخ1/ 153- 167 .
للإمام  السياسية  الكلمات  في  التوجيهيّةُ  المسالكُ   -

الحسن )عليه السلام( )استشهد 50 هـ(:
أحمد حسين حيال، عخ1/ 221- 239 .

- مشكلات تدريس المواد التربوية والنفسية في الكلية 
والحلول  الطلبة  نظر  وجهة  من  المفتوحة  التربوية 

المقترحة لها:
مسلم كاظم حسين العيساوي، وعباس حمزة مجيد 

المسعودي، 19/ 179- 204 .
القرآن  البلاغي في كتاب تأويل مشكل  - المصطلح 

لابن قتيبة الدينوري )ت276هـ(:
ناصر توفيق الجباعي، 17/ 157- 177 .

والأصوليين  اللغويين  بين  )النسخ(  مصطلح   -
والمفسرين )الأصول والمقررات(:

حكيم موحان الموسوي، 17/ 105- 120 .
- مظاهر التعليل في كتاب سيبويه:

سناء علي حسين، 18/ 97- 117 .
لعلي بن  المذاكرة(  )نتائج  أدبيّة في كتاب  - مقاصد 

منجب المعروف بابن الصيرفي )ت542هـ(:
محمد حسين المهداوي، وضحى ثامر محمد، 12/ 

. 134 -93
- من مظاهر الحذف في كلام الإمام الحسين )عليه 

السلام( دراسة نحوية دلالية:
عبد الحميد حمودي الشمري، 17/ 9- 32 .

- المنهجُ التاريخيُّ والمنهج المقارن مقاربات ومفاهيم:
عدي حسين علي، 15/ 179- 191 .

- الميزان الصرفي عند المحدثين: 
حسن غازي السعدي، 21/ 55- 77 .

- النحو العربي الأوّل وعلم اللغة الحديث:
مهدي صالح سلطان، عخ2/ 55- 68 .

- النصّ الشارح وأهميته في الدرس المصطلحي – 
النصّ النحوي نموذجًا-:

المضرري محمد الغالي، 18/ 53- 69 .
- النصُّ القرآنيُّ والوعي اللغوي:

رحيم جبر أحمد الحسناوي، 15/ 9- 27 .
رؤية  العربِ  عند  الصّرفي  الفكر  نشأة  في  نظرةٌ   -

معاصرة:
ماهر خضير هاشم، عخ2/ 253- 274 .

المعاصرة  العراقية  الرواية  في  السحرية  الواقعية   -
رواية ما قيل وما ..... اختيارًا:

ضياء غني العبودي، 14/ 53- 72 .
الاجتماعي  التواصل  شبكات  على  اللغويُّ  الواقعُ   -

)الفيسبوك( أنموذجًا:
 /21 خليف،  طالب  مصطفى   ، العتّابيُّ جَواد  أحْمَد 

. 117 -99
الصائغ في ديوانه  الوحدات الإشارية عند عدنان   -
)أسير أسيرًا بدهشتي كأنّي أحلقّ بجناحين من ريش 

قصيدة( دراسة تداولية تحليليّة:
حسن كاظم حسين الزهيري، 17/ 89- 103 .

- وصيّةُ الإمام موسى بن جعفر )عليه السلام( لهشام 
بن الحكم دراسة في ضوء علم اللغة النصّيّ:

سهيل محمد حسين جعفر الأرناؤوطي، 15/ 149- 
. 178

المُتَلقِّي  النّصّ في  - )يا سيدَ الشهداءِ( وديمومةُ أثر 
في ضوء المنهج الأسلوبيّ:

بشرى ياسين محمد، 20/ 59- 69 .
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ثانياً: فهرس البحوث حسب الموضوعات :

أ – اللغة :
- الأبعاد التداولية في النصوص الكاظمية:

عباس إسماعيل سيلان، 12/ 173- 197 .
- الاتّساقُ النَّصيُّ الدّلاليُّ وأثرُهُ في الوظيفة البلاغية 

ةِ أنموذجًا(: )خُطبةُ الأشباحِ العَلَوِيَّ
المحنا،  هادي  علي  وحسن  الشريفي،  كريم  رحيم 

عخ1/ 89- 107 .
في  بعض  على  بعضها  الجر  حروف  تقديمِ  أثرُ   -

القرآن الكريم:
نجاح حسين كطان، 16/ 107- 128 .

- أثر الخطاب العلوي في المجتمع الكوفي في ضوء 
النظرية التواصلية: 

منصور  وجنان  العَمْري،  الرضا  عبد  الحسين  عبد 
الجبوري، 13/ 111- 123 .

ةِ: حْوِيَّ ةِ فِي الأحَْكَامِ النَّ مَنِيَّ لَالَةِ الزَّ - أثََرُ الدَّ
وائل عبد الأمير الحربي، 15/ 85- 117 .

- أثر العربية في التلاقي الحضاري العربي الإسلامي:
محمد علي آذرشب، عخ1/ 23- 38 .

المعنى  تدبّر  في  المعجميّة  الألفاظ  معاني  أثر   -
القرآني:

حاكم حبيب الكريطي، عخ1/ 71- 86 .
في  وأثرها  افات  الصَّ في سورة  بالضمير  الإحالة   -

التماسك النَّصّي:
رياض عبّود إهوين، 14/ 21- 52 .

- الاستشراق في فكر إدوارد سعيد قراءة في منهج 

والعلمية  الشخصية  السيرة  من  لمحات  الخطاب، 
لإدوارد سعيد:

لطيف القصاب، 17/ 69- 87 .
معاجم  في  الشريف  النبوي  بالحديث  الاستشهادُ   -

غريب الحديث:
خليل  الدين  ضياء  ومحمد  الحمداني،  زبار  خديجة 

إبراهيم، عخ1/ 241- 268 .
- أسلوب التوكيد بالقصر في مناجاة المفتقرين للإمام 

السجاد )عليه السلام(:
عقيل جواد عبد العالي الياسري، 18/ 9- 26 .

وتعدّد  الصفة  وحدة  بين  القرآنية  المفردة  أسلوبية   -
الموصوف صفتا )العظيم والكبير( أنموذجًا:

صباح عيدان حمود، 17/ 179- 199 .
- الإسناد في الجملة الاسمية عند سيبويه:
محمد راشد أنيس، 19/ 151- 177 .

الأسود  ابي  بين  العربي  النحو  علم  نشأةِ  أصالةُ   -
الدؤلي وعلي بن أبي طالب )عليه السلام( وقفة نقدية 

لنظرية المؤرخ الإسلامي المصري أحمد أمين:
أسامة العتابي، عخ2/ 210- 231 .

- أفعل التفضيل في العربية مشكلاته ودلالاته مقاربة 
لسانية من النحو المقارن إلى النحو التقابلي:
محمد عبد مشكور الكعبي، عخ2/ 9- 31 .

- ألفاظ الأشجار والثمار والأزهار وما يتعلقّ بها في 
نهج البلاغة:

فاضل  ناجي  وسحر  الحريزي،  علوان  كريم  عائد 
المشهدي، 12/ 199- 224 .

كتب  في  والأشربة  بالأطعمة  الخاصة  الألفاظ   -
الحِسبة دراسة دلالية:
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بشير داود سلمان، 19/ 27- 47 .
- الألفاظ الدالة على حرفة النسج في القرآن الكريم 

دراسة دلالية:
غازي مطشر حمزة البدري، 18/ 71- 95 .

ةِ بَيْن القدُامى  رْفي في العَرَبِيَّ عْبيرِ الصَّ - إمْكاناتُ التَّ
ظَرِ اللُّغَوِيّ الحديثِ: والنَّ

ابي، عخ1/ 55- 69 . نصر الدين وهَّ
بما  والمدح  التفضيل  تشبيه  في  والمشابهة  الإيهام   -

مّ: يشبه الذَّ
حيدر هادي أحمد، 14/ 73- 82 .

- البنى الأسلوبية في دعاء كميل:
أحمد عبيس المعموري، عخ1/ 109- 129 .

أفْعَلَهُ،  )مَا  بِ  عَجُّ التَّ صِيغَتَا  ةِ  العَرَبِيَّ الجُمْلَةِ  بِنْيَةُ   -
ةِ: دَاوِليَِّ وَأفَْعِلْ بِهِ( قِرَاءَةٌ فِي الوَظِيفَةِ التَّ

رحيم كريم علي، وحسين جعفر عبيد، 21/ 159- 
. 179

الديلمي  مهيار  في شعر  ودلالاته  التوكيدي  التابع   -
))آل البيت عليهم السلام أنموذجًا((:

حيدر عبد الحسين مير زوين، عخ1/ 187- 200 .
- )التأثيل( مدخلٌ لحل مشكلات اللغة العربية:

بلحسن اليحياوي، عخ1/ 11- 22 .
- التخطيط اللغوي لاستعمال العربية في العلوم:

مهدي صالح سلطان، 14/ 9- 20 .
- التدبُّرُ وتجلياتُه في كتاب البرهان في علوم القرآن 

للزركشي ت794هـ: 
خالد حويِّر الشمس، 18/ 199- 214 .

استعمال  في  دراسة  الرتبة  قرينةِ  في  ص  التّــرخُّ  -
القرآن الكريم:

شكيب غازي بصري الحلفي، 20/ 191- 219 .
تأثيل  في  وأثره  البيت  أهل  عن  المأثور  التفسيرُ   -

ألفاظ القرآن الكريم )حطّة( أنموذجًا:
كاطع جار الله سطام، عخ2/ 275- 305 .

- التلقي بين ياوس وآيزر:
علي حسن هذيلي، 13/ 153- 163 .

- التوابع بين نظريتي القرائن والمقاصد البدل وعطف 
البيان نموذجًا:

وليد محمد السراقبي، 19/ 95- 123 .
)عليه  الصادق  الإمام جعفر  الدلالة عند  توجهات   -

السلام( – 148هـ-:
حسن عبد الغني الأسدي، وكرار عبد الحميد عدنان 

الموسوي، 12/ 135- 156 .
- التوجيهُ الحجاجيُّ في توقيع الإمام أبي محمد الحسن 
إسماعيل  بن  إسحاق  إلى  السلام(  )عليه  العسكري 

النيسابوري:
عخ2/  العرداوي،  هادي  الوهاب  عبد  الإله  عبد 

. 186 -171
في  )قراءة  رفيَّة  الصَّ للبنية  المتلازمُ  التوزيعُ   -

الموروث الأندلسي(:
عادل نذير بيري، وجعفر كاظم عبد، 21/ 15- 29 

.
- توظيف الواو في الفصل والوصل )نموذجًا: خطب 

نهج البلاغة(:
معصومة محتشم، 17/ 201- 216 .

- جدلية اللفظ والمعنى في فلسفة الفكر اللغوي عند 
المعتزلة:

الزهيري،  كاظم  حسن  العاني،  حسن  فليح  نهاد 
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عخ1/ 269- 291 .
البلغاء وسراج  اللسانية في منهاج  المفاهيم  - جذور 

الأدباء:
نوزاد حسن خوشناو، ونزار خورشيد مامه، 14/ 

. 148 -127
- الحذف التداوليُّ في أدعية الصحيفة السجادية:
فائزة ثعبان منسي الموسوي، 19/ 65- 76 .

- حرفية الصوائت الطويلة في العربية:
حسن غازي السعدي، 18/ 119- 135 .

- دلالة الألفاظ بين التجسيد والتجريد:
علي موسى عكلة الكعبي، 18/ 157- 196 .

ة  القِصَّ في  التكرار  ظَاهِرَةِ  من  ةُ  القَصْدِيَّ لالَةُ  الدَّ  -
القرآنية:

سكينة عزيز عباس الفتلي، 16/ 35- 53 .
- دور اللغة العربية في نشر الثقافة العربية والإسلامية 

في الهند:
كاشف جمال، عخ1/ 39- 53 .

: - دور النحاةِ القدماءِ في توجيه الشاهد الشعريِّ
ناصر توفيق الجباعي، 15/ 49- 64 .

علي  للإمام  الجهاد  خطبة  في  الأسلوبي  العدول   -
)عليه السلام(:

قحطان رشك دخيل، عخ2/ 127- 151 .
- العربية والتعريب بن أصالة الثقافة وحيويتها:

فؤاد عبد المطلب، 13/ 71- 92 .
- العلاقة الجدلية بين عروبة القرآن وعالميته:

حيدر مصطفى هجر، وساجد صباح العسكري، 12/ 
. 171 -157

الجزرية الأخرى  اللغات  العربية مع  اللغة  - علاقة 

علاقة اللغة العربية مع أقدم لغة وهي الأكدية:
فضيلة صبيح نومان الخزاعي، عخ2/ 233- 251 

.
والأئمة  الكساء  أهل  لغة  في  والبهاء  الفصاحة   -

البلغاء:
محمد عبد الكريم مسعود، عخ1/ 169- 186 .

- فونوتيقيا النظامِ الصوتيِّ التوليديِّ في اللغة العربية:
محمد حسين علي زعين، علاء صالح عبيد حسين، 

. 159 -135 /20
القراراتِ  بعضِ  في  دراسةٌ   .. الوجهينِ  قبولُ   -

ةِ في القاهرة: ةِ لمَِجْمَعِ اللغةِ العربيَّ الصرفيَّ
علياء نصرت حسن، 16/ 71- 83 .

- القرائنُ النحويةُ وأثرُها في توجيه المعنـى ))كتاب 
إعراب الحديث النبويّ للعكبريّ أنموذجًا((:

عبيد  محمد  وحيدر  الخفاجي،  جبار  منعم  وئام 
الخفاجي، 20/ 71- 92 .

- قرينة التَّضام وأثرُها في أدعيَةِ الإمام الكاظِمِ )عليه 
السلام(:

قصي سمير عبيس الحِلِّيّ، عخ1/ 201- 219 .
- القلبُ المكانيُّ بين العربيّة واللّغات الساميّة دراسةٌ 

ساميّة مقارنةٌ: 
ميعاد مكي فيصل الركابي، 20/ 175- 189 .

- القيمةُ اللغويةُ للصحيفة السجادية:
حميد يوسف إبراهيم، 16/ 169- 177 .

- القيمة المعرفية للتعليق التفسيري في كتاب )أخبار 
أبي القاسم الزجاجي 240هـ(:

حيدر عبد علي حميدي، 17/ 143- 156 .
- كتاب تهذيب البيان في علم النحو للشيخ العلامة بهاء 
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الدين محمد بن عبد الصمد ]كذا[ العاملي المعروف 
بالبهائي )ت1031هـ(:

حسام عدنان الياسري، 12/ 52- 92 .
- الكلام ودلالته في اللغة والقرآن والعرفان:

حسين علي حسين المهدي، 13/ 125- 151 .
- اللسانياتُ والتراثُ العربي دراسة مقاربة:

ساجدة حمزة غليم مساعد، 20/ 161- 174 .
- اللغات غير المستحسنة:

كاظم محمد شبوط، 13/ 9- 32 .
- اللغةُ والتاريخُ دراسة في تأصيلات الأب مرمرجي 

الدومنيكي في ضوء الألسنية الثناية السامية:
حامد ناصر الظالمي، عخ2/ 103- 125 .

- لغة الشعر عند ربيعة بن مقروم الضبّي:
حسن حبيب عزر الكريطي، 14/ 149- 178 .

- اللغة العربية بين الواقع والطموح آل البيت أنموذجًا:
النوري،  سعدون  ابتسام  اشتيه،  الداود  خالد  رولا 

عخ1/ 131- 151 .
- اللغة العربية في مواجهة البث الفضائي: 

عبد الكاظم محسن الياسري، عخ2/ 187- 200 .
- اللغة القانونية وأخطاء الدلالة والتداول والتركيب 

في البحث القانوني:
لطيف نجاح شهيد القصاب، 21/ 137- 157 .

نعةِ النَّحويَّة من المسائل في كلام  - ما خالفَ أهل الصَّ
الإمام علي )عليه السلام( دراسة تطبيقية في أسلوب 

الشرط:
كريم حمزة حميدي جاسم، عخ2/ 153- 170 .

- مادةُ )جنب( في القرآن الكريم دراسة في صورها 
البنائي ودلالاتها:

تيسير حبيب رحيم، 20/ 15- 32 .
- مرحلة الذوق وحاجة المتعلمين إلى منظومة تعليمية 

تكاملية ))النحو وعلم المعاني أنموذجًا((:
طاهر عبد الرحمن قطبي، عخ1/ 153- 167 .

للإمام  السياسية  الكلمات  في  التوجيهيّةُ  المسالكُ   -
الحسن )عليه السلام( )استشهد 50 هـ(:

أحمد حسين حيال، عخ1/ 221- 239 .
والأصوليين  اللغويين  بين  )النسخ(  مصطلح   -

والمفسرين )الأصول والمقررات(:
حكيم موحان الموسوي، 17/ 105- 120 .

- مظاهر التعليل في كتاب سيبويه:
سناء علي حسين، 18/ 97- 117 .

- من مظاهر الحذف في كلام الإمام الحسين )عليه 
السلام( دراسة نحوية دلالية:

عبد الحميد حمودي الشمري، 17/ 9- 32 .
- المنهجُ التاريخيُّ والمنهج المقارن مقاربات ومفاهيم:

عدي حسين علي، 15/ 179- 191 .
- الميزان الصرفي عند المحدثين: 

حسن غازي السعدي، 21/ 55- 77 .
- النحو العربي الأوّل وعلم اللغة الحديث:
مهدي صالح سلطان، عخ2/ 55- 68 .

- النصّ الشارح وأهميته في الدرس المصطلحي – 
النصّ النحوي انموذجًا-:

المضرري محمد الغالي، 18/ 53- 69 .
- النصُّ القرآنيُّ والوعي اللغوي:

رحيم جبر أحمد الحسناوي، 15/ 9- 27 .
رؤية  العربِ  عند  الصّرفي  الفكر  نشأة  في  نظرةٌ   -

معاصرة:



م(
20

20
ر- 

آيا
( )

هـ 
  14

41 
ن-

ضا
)رم

ة 
بع

سا
ةال

سن
-ال

ون
شر

لع
 وا

بع
الرا

دد
لع

س-ا
ساد

دال
جل

لم
ة/ا

دوا

228

ماهر خضير هاشم، عخ2/ 253- 274 .
الاجتماعي  التواصل  شبكات  على  اللغويُّ  الواقعُ   -

)الفيسبوك( أنموذجًا:
 /21 خليف،  طالب  مصطفى   ، العتّابيُّ جَواد  أحْمَد 

. 117 -99
الصائغ في ديوانه  الوحدات الإشارية عند عدنان   -
)أسير أسيرًا بدهشتي كأنّي أحلقّ بجناحين من ريش 

قصيدة( دراسة تداولية تحليليّة:
حسن كاظم حسين الزهيري، 17/ 89- 103 .

- وصيّةُ الإمام موسى بن جعفر )عليه السلام( لهشام 
بن الحكم دراسة في ضوء علم اللغة النصّيّ:

سهيل محمد حسين جعفر الأرناؤوطي، 15/ 149- 
. 178

ب- الأدب: 
- آيات الوحدة في القرآن الكريم دراسة أسلوبيّة:

زينة غني عبد الحسين الخفاجي، 12/ 9- 27 .
- الأداء القصصي في سورة الرحمن:

عبد اللطيف شنشول دكمان، 16/ 55- 69 .
مرِ مصنفاته وموضوعاته وخصائصه: - أدب السَّ

محمود الحسن، 14/ 83- 105 .
- الاسترجاع في ثلاثيات حنا مينة:

أماني جابر عبد الفتاح، 19/ 49- 63 .
- الأشكالُ الإيقاعيةُ المتجاورة في القصيدة الواحدة:

أنس بديوي، 21/ 119- 136 .
- اعترافاتُ الشعراءِ العباسيينَ:

ثائر سمير حسن الشمري، 20/ 33- 58 .
ة(: دَّ - ألفاظُ الحربِ في ديوان )حُرُوب الرِّ

عبد الأمير كاظم السعيدي، زينب حميد عبد الأمير 
النصراوي، 16/ 85- 106 .
- إنشائيةُ الذّاتِ في المعلقّات:

محمد معز جعفورة، 20/ 93- 114 .
- البناء الدرامي في شعر صالح جواد آل طعمة:

 /13 يوسف،  حسين  وعلي  سلمان،  عباس  علي 
. 70 -49

العربية طراز  البلاغة  في  الشعرية  الصورة  بناء   -
العلوي أنموذجًا:

رشا غضبان محسن، 18/ 137- 155 .
- البنى الأسلوبية في دعاء كميل:

أحمد عبيس المعموري، عخ1/ 109- 129 .
عرض  الحديث:  النقدي  الفكر  في  المتقابلة  البنى   -

وتحليل:
سمر الديوب، 17/ 33- 67 .

دراسة  الطمي(  )يتحدث  ديوان  في  العليا  البنياتُ   -
نحوية نصية:

حسام جايل، 20/ 115- 133 .
في  الخردة  ))جمع  في  القرآني  الاقتباس  تجليات   -
تخميس البردة(( لمدح خير البرية شعر إبراهيم أحمد 

مقري ))دراسة بلاغية تطبيقية:
عمر محمد الأول، عخ2/ 33- 53 .

- تجليات )الشعرية( في التراث النقدي العربي بين 
)المرقصات  كتاب  في  قراءة  والإجراء  النظرية 

والمطربات( لابن سعيد المغربي )ت685هـ(:
صباح حسن عبيد، وفلاح عبد علي سركال، 19/ 

. 94 -77
ودور  الفاطمية  الدولة  ظل  في  الأدبي  التراث   -
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المحدثين في نشره وتحقيقه: 
محمد حسين عبد الله المهداوي، 13/ 93- 109 .

- التناصُّ السياسي في شعر جاسم الصحيّح:
محمد حسين علي حسين، 17/ 121- 141 .
- الجزعُ ولمساتُه الأدبية في المرثاة الإسلامية: 

 /15 بلاوي،  ورسول  شيرازي،  فرع  حيدر  سيد 
. 48 -29

- الحدثُ الروائيُّ والرؤيةُ في النص:
أسماء بدر محمد، 16/ 19 34 .

الشعرية عند أهل  المراثي  - دراسة موضوعية في 
البيت )عليهم السلام(:

 /18 بلاوي،  ورسول  شيرازي،  فرع  حيدر  سيد 
. 50 -27

- الزمن السردي في حكايات الف ليلة وليلة:
علي أفضلي، ومحمد الطيف، 14/ 107- 125 .

- سورة الحديد دراسة أسلوبية:
مرتضى عبد النبي علي الشاوي، 21/ 31- 54 .

- سيمياء الجسد في القرآن الكريم دراسة تحليلية:
وليد محمد السراقبي، 16/ 147- 167 .

- الشعر العربي بين الفصحى والعامية:
تحسين فاضل عباس، 13/ 33- 48 .

- )الصحيفة السجادية الكاملة( مقاربة سيميائية:
عمار حسن عبد الزهرة الخزاعي، 16/ 9- 18 .

الشعر  في  السلام(  )عليه  علي  الإمام  صورة   -
المسيحي:

أحمد البديري، 19/ 13- 26 .
الطهراني  الفضل  أبي  شعر  في  الاقتباس  ظاهرةُ   -

دراسة بلاغية:

حسين عبد العال اللهيبي، 15/ 65- 84 .
- الظواهر الأسلوبية في شعر محمد بن سليمان بن 

نوح الحلي:
مثنى عبد الرسول الشكري، 19/ 125- 149 .
- الفحولةُ الجمعيةُ في شعر الهذليين دراسة ثقافية:

رعد أحمد الزبيدي، وأمجد عبد الرؤوف البرقعاوي، 
. 98 -79 /21

- القرآنيةُ في شعرِ ابن شكيل الأندلسي:
كريم ضباب مطر، 16/ 129- 145 .

- قصيدة الومضة بين الشعرية والسرديّة:
سمر الديوب، 12/ 29- 51 .

- المدلولُ والدالُّ من الوضع إلى الانزياح الكنائي:
فرقان محمد عزيز، 15/ 119- 147 .

- مرجعياتُ الصورة الفنية في الخطابة السياسية عند 
الإمام علي بن أبي طالب )عليه السلام(:

عبد  خليل  ويوسف  العِزّي،  أحمد  إبراهيم  يونس 
الباقي الزيباري، عخ2/ 69- 101 .

- مرحلة الذوق وحاجة المتعلمين إلى منظومة تعليمية 
تكاملية ))النحو وعلم المعاني أنموذجًا((:

طاهر عبد الرحمن قطبي، عخ1/ 153- 167 .
القرآن  البلاغي في كتاب تأويل مشكل  - المصطلح 

لابن قتيبة الدينوري )ت276هـ(:
ناصر توفيق الجباعي، 17/ 157- 177 .

لعلي بن  المذاكرة(  )نتائج  أدبيّة في كتاب  - مقاصد 
منجب المعروف بابن الصيرفي )ت542هـ(:

محمد حسين المهداوي، وضحى ثامر محمد، 12/ 
. 134 -93

المعاصرة  العراقية  الرواية  في  السحرية  الواقعية   -
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رواية ما قيل وما ..... اختيارًا:
ضياء غني العبودي، 14/ 53- 72 .

المُتَلقِّي  النّصّ في  - )يا سيدَ الشهداءِ( وديمومةُ أثر 
في ضوء المنهج الأسلوبيّ:

بشرى ياسين محمد، 20/ 59- 69 .

ج- طرائق التدريس:
- أثر استراتيجية حوض السمك في تحصيل قواعد 

اللغة العربية عند طلاب الصف الرابع العلمي:
منير راشد فيصل الفرطوسي، 13/ 165- 186 .

طلبة  تحصيل  في  كارين  أنموذج  استعمال  أثرُ   -
المرحلة الثانية في قسم اللغة العربية لمادة العروض:

عبد الجبار عدنان حسن، 15/ 193- 216 .
- إشكالاتُ التحكمِ في المهارات اللغوية عند المتعلم 

– من التلقي إلى الانتاج -:
سعاد اليوسفي، 16/ 179- 201 .

والتعليم  البنائية  النظرية  توجّهات  بعض  توظيف   -
الفعّال في تطوير درس اللغة العربية:

حسين صالح ظاهر، ومصعب هادي عبد الحسين، 
. 205 -179 /14

اللغة  لأقسام  الدراسية  المناهج  محتوى  جودة   -
العربية – دراسة تقويمية على وفق معايير الاعتماد 

الأكاديمي: 
رائد رسم يونس الزيدي، 12/ 225- 250 .

البصري  التفكير  شبكات  استراتيجيّةِ  فاعليةُ   -
)VTN( في تحصيل طلاب الصف الخامس الأدبي 

في مادة التاريخ: 
حسنين عدنان مرتضى، 21/ 181- 205 .

للتعلمّ  والتربوية  النفسية  والعناصر  المبادئ   -
التعاوني:

نجم عبد الله غالي الموسوي، 13/ 187- 211 .
- مشكلات تدريس المواد التربوية والنفسية في الكلية 
والحلول  الطلبة  نظر  وجهة  من  المفتوحة  التربوية 

المقترحة لها:
مسلم كاظم حسين العيساوي، وعباس حمزة مجيد 

المسعودي، 19/ 179- 204 .

ثالثًا: فهرس الباحثين:

- ابتسام سعدون النوري:
اللغة العربية بين الواقع والطموح آل البيت أنموذجًا 

)مشترك(: عخ1/ 131- 151 .
- أحمد البديري:

صورة الإمام علي )عليه السلام( في الشعر المسيحي: 
. 26 -13 /19

: - أحْمَد جَواد العتّابيُّ
الاجتماعي  التواصل  شبكات  على  اللغويُّ  الواقعُ 

)الفيسبوك( أنموذجًا )مشترك(: 21/ 99- 117 .
- أحمد حسين حيال:

المسالكُ التوجيهيّةُ في الكلمات السياسية للإمام الحسن 
)عليه السلام( )استشهد 50 هـ(: عخ1/ 221- 239 

.
- أحمد عبيس الجبوري:

البنى الأسلوبية في دعاء كميل: عخ1/ 109- 129 .
- أسامة العتابي:

أصالةُ نشأةِ علم النحو العربي بين أبي الأسود الدؤلي 
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وعلي بن أبي طالب )عليه السلام( وقفة نقدية لنظرية 
عخ2/  أمين:  أحمد  المصري  الإسلامي  المؤرخ 

. 231 -210
- أسماء بدر محمد:

الحدثُ الروائيُّ والرؤيةُ في النص: 16/ 19 34 .
- أماني جابر عبد الفتاح:

الاسترجاع في ثلاثيات حنا مينة: 19/ 49- 63 .
- أمجد عبد الرؤوف البرقعاوي:

ثقافية  دراسة  الهذليين  شعر  في  الجمعيةُ  الفحولةُ 
)مشترك(: 21/ 79- 98 .

- أنس بديوي:
الواحدة:  القصيدة  في  المتجاورة  الإيقاعيةُ  الأشكالُ 

. 136 -119 /21
- بشرى ياسين محمد:

)يا سيدَ الشهداءِ( وديمومةُ أثر النّصّ في المُتَلقِّي في 
ضوء المنهج الأسلوبيّ: 20/ 59- 69 .

- بشير داود سلمان:
الألفاظ الخاصة بالأطعمة والأشربة في كتب الحِسبة 

دراسة دلالية: 19/ 27- 47 .
- بلحسن اليحياوي:

)التأثيل( مدخلٌ لحل مشكلات اللغة العربية: عخ1/ 
. 22 -11

- تحسين فاضل عباس:
الشعر العربي بين الفصحى والعامية: 13/ 33- 48.

- ثائر سمير حسن الشمري:
اعترافاتُ الشعراءِ العباسيينَ: 20/ 33- 58 .

- جعفر كاظم عبد:
رفيَّة )قراءة في الموروث  التوزيعُ المتلازمُ للبنية الصَّ

الأندلسي( )مشترك(: 21/ 15- 29 .
- جنان منصور الجبوري:

الكوفي في ضوء  المجتمع  العلوي في  الخطاب  أثر 
النظرية التواصلية)بالاشتراك(: 13/ 111- 123 .

- حاكم حبيب الكريطي:
أثر معاني الألفاظ المعجميّة في تدبّر المعنى القرآني: 

عخ1/ 71- 86 .
- حامد ناصر الظالمي:

اللغةُ والتاريخُ دراسة في تأصيلات الأب مرمرجي 
الدومنيكي في ضوء الألسنية الثناية السامية: عخ2/ 

. 125 -103
- حسام جايل:

دراسة  الطمي(  )يتحدث  ديوان  في  العليا  البنياتُ 
نحوية نصية: 20/ 115- 133 .

- حسام عدنان الياسري:
كتاب تهذيب البيان في علم النحو للشيخ العلامة بهاء 
الدين محمد بن عبد الصمد ]كذا[ العاملي المعروف 

بالبهائي )ت1031هـ(: 12/ 52- 92 .
- حسن حبيب عزر الكريطي:

لغة الشعر عند ربيعة بن مقروم الضبّي: 14/ 149- 
. 178

- حسن عبد الغني الأسدي:
)عليه  الصادق  جعفر  الإمام  عند  الدلالة  توجهات 

السلام( ت148هـ )مشترك(: 12/ 135- 156 .
- حسن علي هادي المحنا:

البلاغية  الوظيفة  في  وأثرُهُ  الدّلاليُّ  النَّصيُّ  الاتّساقُ 
ةِ أنموذجًا( )مشترك(: عخ1/  العَلَوِيَّ )خُطبةُ الأشباحِ 

. 107 -89
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- حسن غازي السعدي:
 -119  /18 العربية:  في  الطويلة  الصوائت  حرفية 

. 135
الميزان الصرفي عند المحدثين: 21/ 55- 77 .

- حسن كاظم حسين الزهيري:
عند  اللغوي  الفكر  فلسفة  في  والمعنى  اللفظ  جدلية 

المعتزلة )مشترك(: عخ1/ 269- 291 .
ديوانه  في  الصائغ  عدنان  عند  الإشارية  الوحدات 
)أسير أسيرًا بدهشتي كأنّي أحلقّ بجناحين من ريش 

قصيدة( دراسة تداولية تحليليّة: 17/ 89- 103 .
- حسنين عدنان مصطفى:

 )VTN( فاعليةُ استراتيجيّةِ شبكات التفكير البصري
في تحصيل طلاب الصف الخامس الأدبي في مادة 

التاريخ: 21/ 181- 205 .
- حسين جعفر عبيد:

بِ )مَا أفْعَلَهُ، وَأفَْعِلْ  عَجُّ ةِ صِيغَتَا التَّ بِنْيَةُ الجُمْلَةِ العَرَبِيَّ
 /21 )مشترك(:  ةِ  دَاوِليَِّ التَّ الوَظِيفَةِ  فِي  قِرَاءَةٌ  بِهِ( 

. 179 -159
- حسين صالح ظاهر:

والتعليم  البنائية  النظرية  توجّهات  بعض  توظيف 
الفعّال في تطوير درس اللغة العربية )مشترك(: 14/ 

. 205 -179
- حسين عبد العال اللهيبي:

الطهراني  الفضل  أبي  شعر  في  الاقتباس  ظاهرةُ 
دراسة بلاغية: 15/ 65- 84 .
- حسين علي حسين المهدي:

 /13 والعرفان:  والقرآن  اللغة  في  ودلالته  الكلام 
. 151 -125

- حكيم موحان الموسوي:
والأصوليين  اللغويين  بين  )النسخ(  مصطلح 
 -105  /17 والمقررات(:  )الأصول  والمفسرين 

. 120
- حميد يوسف إبراهيم:

القيمةُ اللغويةُ للصحيفة السجادية: 16/ 169- 177 
.

- حيدر عبد الحسين مير زوين:
التابع التوكيدي ودلالاته في شعر مهيار الديلمي ))آل 
البيت عليهم السلام أنموذجًا((: عخ1/ 187- 200 .

- حيدر عبد علي حميدي:
)أخبار  كتاب  في  التفسيري  للتعليق  المعرفية  القيمة 

أبي القاسم الزجاجي 240هـ(: 17/ 143- 156 .
- حيدر محمد عبيد الخفاجي:

))كتاب  المعنـى  توجيه  في  وأثرُها  النحويةُ  القرائنُ 
إعراب الحديث النبويّ للعكبريّ أنموذجًا(( )مشترك(: 

. 92 -71 /20
- حيدر مصطفى هجر:

العلاقة الجدلية بين عروبة القرآن وعالميته )مشترك(: 
. 171 -157 /12

- حيدر هادي أحمد:
الإيهام والمشابهة في تشبيه التفضيل والمدح بما يشبه 

مّ: 14/ 73- 82 . الذَّ
- خالد حوير الشمس:

القرآن  علوم  في  البرهان  كتاب  في  وتجلياتُه  التدبُّرُ 
للزركشي ت794هـ: 18/ 199- 214 .

- خديجة زبار الحمداني:
الاستشهادُ بالحديث النبوي الشريف في معاجم غريب 
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الحديث )مشترك(: عخ1/ 241- 268 .
- رائد رسم يونس الزيدي:

جودة محتوى المناهج الدراسية لأقسام اللغة العربية – 
دراسة تقويمية على وفق معايير الاعتماد الأكاديمي: 

. 250 -225 /12
- رحيم جبر أحمد الحسناوي:

النصُّ القرآنيُّ والوعي اللغوي: 15/ 9- 27 .
- رحيم كريم الشريفي:

البلاغية  الوظيفة  في  وأثرُهُ  الدّلاليُّ  النَّصيُّ  الاتّساقُ 
ةِ أنموذجًا( )مشترك(: عخ1/  العَلَوِيَّ )خُطبةُ الأشباحِ 

. 107 -89
- رحيم كريم علي:

بِ )مَا أفْعَلَهُ، وَأفَْعِلْ  عَجُّ ةِ صِيغَتَا التَّ بِنْيَةُ الجُمْلَةِ العَرَبِيَّ
 /21 )مشترك(:  ةِ  دَاوِليَِّ التَّ الوَظِيفَةِ  فِي  قِرَاءَةٌ  بِهِ( 

. 179 -159
- رسول بلاوي:

الإسلامية  المرثاة  في  الأدبية  ولمساتُه  الجزعُ 
)مشترك(: 15/ 29- 48 .

أهل  عند  الشعرية  المراثي  في  موضوعية  دراسة 
البيت )عليهم السلام( )مشترك(: 18/ 27- 50 .

- رعد أحمد الزبيدي:
ثقافية  دراسة  الهذليين  شعر  في  الجمعيةُ  الفحولةُ 

)مشترك(: 21/ 79- 98 .
- رولا خالد الداود اشتيه:

اللغة العربية بين الواقع والطموح آل البيت أنموذجًا 
)مشترك(: عخ1/ 131- 151 .

- رشا غضبان محسن:
طراز  العربية  البلاغة  في  الشعرية  الصورة  بناء 

العلوي أنموذجًا: 18/ 137- 155 .
- رياض عبود إهوين:

في  وأثرها  افات  الصَّ سورة  في  بالضمير  الإحالة 
التماسك النَّصّي: 14/ 21- 52 .

- زينب حميد عبد الأمير النصراوي:
ة( )مشترك(:  دَّ الرِّ الحربِ في ديوان )حُرُوب  ألفاظُ 

. 106 -85 /16
- زينة غني عبد الحسين الخفاجي:

آيات الوحدة في القرآن الكريم دراسة أسلوبيّة: 12/ 
. 27 -9

- ساجدة حمزة غليم مساعد:
 /20 مقاربة:  دراسة  العربي  والتراثُ  اللسانياتُ 

. 174 -161
- ساجد صباح العسكري:

العلاقة الجدلية بين عروبة القرآن وعالميته )مشترك(: 
. 171 -157 /12

- سحر ناجي فاضل المشهدي:
ألفاظ الأشجار والثمار والأزهار وما يتعلقّ بها في 

نهج البلاغة )مشترك(: 12/ 199- 224 .
- سعاد اليوسفي:

إشكالاتُ التحكمِ في المهارات اللغوية عند المتعلم – 
من التلقي إلى الانتاج -: 16/ 179- 201 .

- سكينة عزيز عباس الفتلي:
ة  القِصَّ في  التكرار  ظَاهِرَةِ  من  ةُ  القَصْدِيَّ لالَةُ  الدَّ

القرآنية: 16/ 35- 53 .
- سمر الديوب:

عرض  الحديث:  النقدي  الفكر  في  المتقابلة  البنى 
وتحليل: 17/ 33- 67 .
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والسرديّة: 12/ 29-  الشعرية  بين  الومضة  قصيدة 
. 51

- سناء علي حسين:
مظاهر التعليل في كتاب سيبويه: 18/ 97- 117 .

- سهيل محمد حسين جعفر الأرناؤوطي:
وصيّةُ الإمام موسى بن جعفر )عليه السلام( لهشام 
النصّيّ: 15/  اللغة  الحكم دراسة في ضوء علم  بن 

. 178 -149
- سيد حيدر فرع شيرازي:

الإسلامية  المرثاة  في  الأدبية  ولمساتُه  الجزعُ 
)مشترك(: 15/ 29- 48 .

أهل  عند  الشعرية  المراثي  في  موضوعية  دراسة 
البيت )عليهم السلام( )مشترك(: 18/ 27- 50 .

- شكيب غازي بصري الحلفي:
استعمال  في  دراسة  الرتبة  قرينةِ  في  ص  التّــرخُّ

القرآن الكريم: 20/ 191- 219 .
- صباح حسن عبيد:

بين  العربي  النقدي  التراث  في  )الشعرية(  تجليات 
)المرقصات  كتاب  في  قراءة  والإجراء  النظرية 
)ت685هـ(  المغربي  سعيد  لابن  والمطربات( 

)مشترك(: 19/ 77- 94 .
- صباح عيدان حمود:

وتعدّد  الصفة  وحدة  بين  القرآنية  المفردة  أسلوبية 
 /17 أنموذجًا:  والكبير(  )العظيم  صفتا  الموصوف 

179- 199 - ضحى ثامر محمد:
لعلي  المذاكرة(  )نتائج  كتاب  في  أدبيّة  مقاصد 
)ت542هـ(  الصيرفي  بابن  المعروف  منجب  بن 

)مشترك(: 12/ 93- 134 .

- ضياء غني العبودي:
المعاصرة  العراقية  الرواية  في  السحرية  الواقعية 

رواية ما قيل وما ..... اختيارًا: 14/ 53- 72 .
- طاهر عبد الرحمن قطبي:

مرحلة الذوق وحاجة المتعلمين إلى منظومة تعليمية 
عخ1/  أنموذجًا((:  المعاني  وعلم  ))النحو  تكاملية 

. 167 -153
- عائد كريم علوان الحريزي:

ألفاظ الأشجار والثمار والأزهار وما يتعلقّ بها في 
نهج البلاغة )مشترك(: 12/ 199- 224 .

- عادل نذير بيري:
رفيَّة )قراءة في الموروث  التوزيعُ المتلازمُ للبنية الصَّ

الأندلسي( )مشترك(: 21/ 15- 29 .
- عباس إسماعيل سيلان:

الأبعاد التداولية في النصوص الكاظمية: 12/ 173- 
. 197

- عباس حمزة مجيد المسعودي:
مشكلات تدريس المواد التربوية والنفسية في الكلية 
والحلول  الطلبة  نظر  وجهة  من  المفتوحة  التربوية 

المقترحة لها )مشترك(: 19/ 179- 204 .
- عبد الإله عبد الوهاب هادي العرداوي:

التوجيهُ الحجاجيُّ في توقيع الإمام أبي محمد الحسن 
إسماعيل  بن  إسحاق  إلى  السلام(  )عليه  العسكري 

النيسابوري: عخ2/ 171- 186 .
- عبد الأمير كاظم السعدي:

ة( )مشترك(:  دَّ الرِّ الحربِ في ديوان )حُرُوب  ألفاظُ 
. 106 -85 /16

- عبد الجبار عدنان حسين:
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أثرُ استعمال أنموذج كارين في تحصيل طلبة المرحلة 
 /15 العروض:  لمادة  العربية  اللغة  قسم  في  الثانية 

. 216 -193
- عبد الحسين عبد الرضا العَمْري:

الكوفي في ضوء  المجتمع  العلوي في  الخطاب  أثر 
النظرية التواصلية )بالاشتراك(: 13/ 111- 123 .

- عبد الحميد حمودي الشمري:
)عليه  الحسين  الإمام  كلام  في  الحذف  مظاهر  من 

السلام( دراسة نحوية دلالية: 17/ 9- 32 .
- عبد الكاظم محسن الياسري:

عخ2/  الفضائي:  البث  مواجهة  في  العربية  اللغة 
. 200 -187

- عبد اللطيف شنشول دكمان:
الأداء القصصي في سورة الرحمن: 16/ 55- 69 .

- عدي حسين علي:
المنهجُ التاريخيُّ والمنهج المقارن مقاربات ومفاهيم: 

. 191 -179 /15
- عقيل جواد عبد العالي الياسري:

المفتقرين للإمام  بالقصر في مناجاة  التوكيد  أسلوب 
السجاد )عليه السلام(: 18/ 9- 26 .

- علاء صالح عبيد حسين:
اللغة العربية  التوليديِّ في  النظامِ الصوتيِّ  فونوتيقيا 

)مشترك(: 20/ 135- 159 .
- علياء نصرت حسن:

ةِ  قبولُ الوجهينِ .. دراسةٌ في بعضِ القراراتِ الصرفيَّ
ةِ في القاهرة: 16/ 71- 83 . لمَِجْمَعِ اللغةِ العربيَّ

- علي أفضلي:
الزمن السردي في حكايات الف ليلة وليلة )مشترك(: 

. 125 -107 /14
- علي حسن هذيلي:

التلقي بين ياوس وآيزر: 13/ 153- 163 .
- علي حسين يوسف:

طعمة  آل  جواد  صالح  شعر  في  الدرامي  البناء 
)مشترك(: 13/ 49- 70 .

- علي عباس سلمان:
طعمة  آل  جواد  صالح  شعر  في  الدرامي  البناء 

)مشترك(: 13/ 49- 70 .
- علي موسى عكلة الكعبي:

 -157  /18 والتجريد:  التجسيد  بين  الألفاظ  دلالة 
. 196

- عمار حسن عبد الزهرة الخزاعي:
مقاربة سيميائية: 16/  الكاملة(  السجادية  )الصحيفة 

. 18 -9
- عمر محمد الأوّل:

في  الخردة  ))جمع  في  القرآني  الاقتباس  تجليات 
تخميس البردة(( لمدح خير البرية شعر إبراهيم أحمد 

مقري ))دراسة بلاغية تطبيقية: عخ2/ 33- 53 .
- غازي مطشر حمزة البدري:

الكريم  القرآن  في  النسج  حرفة  على  الدالة  الألفاظ 
دراسة دلالية: 18/ 71- 95 .

- فؤاد عبد المطلب:
الثقافة وحيويتها: 13/  العربية والتعريب بن أصالة 

. 92 -71
- فائزة ثعبان منسي الموسوي:

الحذف التداوليُّ في أدعية الصحيفة السجادية: 19/ 
. 76 -65



م(
20

20
ر- 

آيا
( )

هـ 
  14

41 
ن-

ضا
)رم

ة 
بع

سا
ةال

سن
-ال

ون
شر

لع
 وا

بع
الرا

دد
لع

س-ا
ساد

دال
جل

لم
ة/ا

دوا

236

- فرقان محمد عزيز:
الكنائي:  الانزياح  إلى  الوضع  من  والدالُّ  المدلولُ 

. 147 -119 /15
- فضيلة عباس نومان الخزاعي:

الأخرى  الجزرية  اللغات  مع  العربية  اللغة  علاقة 
علاقة اللغة العربية مع أقدم لغة وهي الأكدية: عخ2/ 

. 251 -233
- فلاح عبد سركال:

بين  العربي  النقدي  التراث  في  )الشعرية(  تجليات 
)المرقصات  كتاب  في  قراءة  والإجراء  النظرية 
)ت685هـ(  المغربي  سعيد  لابن  والمطربات( 

)مشترك(: 19/ 77- 94 .
- قحطان رشك دخيل:

العدول الأسلوبي في خطبة الجهاد للإمام علي )عليه 
السلام(: عخ2/ 127- 151 .
- قصي سمير عبيس الحِلِّيّ:

قرينة التَّضام وأثرُها في أدعيَةِ الإمام الكاظِمِ )عليه 
السلام(: عخ1/ 201- 219 .

- كاشف جمال:
دور اللغة العربية في نشر الثقافة العربية والإسلامية 

في الهند: عخ1/ 39- 53 .
- كاطع جار الله سطام:

التفسيرُ المأثور عن أهل البيت وأثره في تأثيل ألفاظ 
القرآن الكريم )حطّة( أنموذجًا: عخ2/ 275- 305 .

- كاظم محمد شبوط:
اللغات غير المستحسنة: 13/ 9- 32 .
- كرار عبد الحميد عدنان الموسوي:

)عليه  الصادق  جعفر  الإمام  عند  الدلالة  توجهات 
السلام( ت 148هـ )مشترك(: 12/ 135- 156 .

- كريم حمزة حميدي جاسم:
نعةِ النَّحويَّة من المسائل في كلام  ما خالفَ أهلُ الصَّ
الإمام علي )عليه السلام( دراسة تطبيقية في أسلوب 

الشرط: عخ2/ 153- 170 .
- كريم ضباب مطر:

الأندلسي: 16/ 129-  ابن شكيل  في شعرِ  القرآنيةُ 
. 145

- لطيف نجاح شهيد القصاب:
منهج  في  قراءة  سعيد  إدوارد  فكر  في  الاستشراق 
والعلمية  الشخصية  السيرة  من  لمحات  الخطاب، 

لإدوارد سعيد: 17/ 69- 87 .
اللغة القانونية وأخطاء الدلالة والتداول والتركيب في 

البحث القانوني: 21/ 137- 157 .
- ماهر خضير هاشم:

رؤية  العربِ  عند  الصّرفي  الفكر  نشأة  في  نظرةٌ 
معاصرة: عخ2/ 253- 274 .
- مثنى عبد الرسول الشكري:

الظواهر الأسلوبية في شعر محمد بن سليمان بن نوح 
الحلي: 19/ 125- 149 .

- محمد حسين عبد الله المهداوي:
التراث الأدبي في ظل الدولة الفاطمية ودور المحدثين 

في نشره وتحقيقه: 13/ 93- 109 .
لعلي  المذاكرة(  )نتائج  كتاب  في  أدبيّة  مقاصد 
)ت542هـ(  الصيرفي  بابن  المعروف  منجب  بن 

)مشترك(: 12/ 93- 134 .
- محمد حسين علي حسين:

 /17 الصحيّح:  جاسم  شعر  في  السياسي  التناصُّ 
. 141 -121

- محمد حسين علي زعين:
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اللغة العربية  التوليديِّ في  النظامِ الصوتيِّ  فونوتيقيا 
)مشترك(: 20/ 135- 159 .

- محمد راشد أنيس:
الإسناد في الجملة الاسمية عند سيبويه: 19/ 151- 

. 177
- محمد ضياء الدين خليل إبراهيم:

الاستشهادُ بالحديث النبوي الشريف في معاجم غريب 
الحديث )مشترك(: عخ1/ 241- 268 .

- محمد الطيف:
الزمن السردي في حكايات الف ليلة وليلة )مشترك(: 

. 125 -107 /14
- محمد عبد الكريم مسعود:

الفصاحة والبهاء في لغة أهل الكساء والأئمة البلغاء: 
عخ1/ 169- 186 .

- محمد عبد مشكور الكعبي:
أفعل التفضيل في العربية مشكلاته ودلالاته مقاربة 
لسانية من النحو المقارن إلى النحو التقابلي: عخ2/ 

. 31 -9
- محمد علي آذرشب:

أثر العربية في التلاقي الحضاري العربي الإسلامي: 
عخ1/ 23- 38 .

- محمد معز جعفورة:
إنشائيةُ الذّاتِ في المعلقّات: 20/ 93- 114 .

- محمود الحسن:
مرِ مصنفاته وموضوعاته وخصائصه: 14/  أدب السَّ

. 105 -83
- مرتضى عبد النبي علي الشاوي:

سورة الحديد دراسة أسلوبية: 21/ 31- 54 .
- مسلم كاظم حسين العيساوي:

مشكلات تدريس المواد التربوية والنفسية في الكلية 
والحلول  الطلبة  نظر  وجهة  من  المفتوحة  التربوية 

المقترحة لها )مشترك(: 19/ 179- 204 .
- مصطفى طالب خليف:

الاجتماعي  التواصل  شبكات  على  اللغويُّ  الواقعُ 
)الفيسبوك( أنموذجًا )مشترك(: 21/ 99- 117 .

- مصعب هادي عبد الحسين:
والتعليم  البنائية  النظرية  توجّهات  بعض  توظيف 
الفعّال في تطوير درس اللغة العربية )مشترك(: 14/ 

. 205 -179
- المضرري محمد الغالي:

 – المصطلحي  الدرس  في  وأهميته  الشارح  النصّ 
النصّ النحوي نموذجًا-: 18/ 53- 69 .

- معصومة محتشم:
توظيف الواو في الفصل والوصل )نموذجًا: خطب 

نهج البلاغة(: 17/ 201- 216 .
- منير راشد فيصل الفرطوسي:

قواعد  تحصيل  في  السمك  حوض  استراتيجية  أثر 
اللغة العربية عند طلاب الصف الرابع العلمي: 13/ 

. 186 -165
- مهدي صالح سلطان:

التخطيط اللغوي لاستعمال العربية في العلوم: 14/ 
. 20 -9

النحو العربي الأوّل وعلم اللغة الحديث: عخ2/ 55- 
. 68

- ميعاد مكي فيصل الركابي:
دراسةٌ  الساميّة  واللّغات  العربيّة  بين  المكانيُّ  القلبُ 

ساميّة مقارنةٌ: 20/ 175- 189 .
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- ناصر توفيق الجباعي:
 /15 : دور النحاةِ القدماءِ في توجيه الشاهد الشعريِّ

. 64 -49
المصطلح البلاغي في كتاب تأويل مشكل القرآن لابن 

قتيبة الدينوري )ت276هـ(: 17/ 157- 177 .
- نجاح حسين كطان:

أثرُ تقديمِ حروف الجر بعضها على بعض في القرآن 
الكريم: 16/ 107- 128 .

- نجم عبد الله غالي الموسوي:
المبادئ والعناصر النفسية والتربوية للتعلمّ التعاوني: 

. 211 -187 /13
- نزار خورشيد مامه:

وسراج  البلغاء  منهاج  في  اللسانية  المفاهيم  جذور 
الأدباء )مشترك(: 14/ 127- 148 .

- نصر الدين وهّابي:
القدُامى  بَيْن  ةِ  العَرَبِيَّ في  رْفي  الصَّ عْبيرِ  التَّ إمْكاناتُ 

ظَرِ اللُّغَوِيّ الحديثِ: عخ1/ 55- 69 . والنَّ
- نهاد فليح حسن العاني:

عند  اللغوي  الفكر  فلسفة  في  والمعنى  اللفظ  جدلية 
المعتزلة )مشترك(: عخ1/ 269- 291 .

- نوزاد حسن خوشناو:
وسراج  البلغاء  منهاج  في  اللسانية  المفاهيم  جذور 

الأدباء )مشترك(: 14/ 127- 148 .
- وئام منعم جبار الخفاجي:

))كتاب  المعنـى  توجيه  في  وأثرُها  النحويةُ  القرائنُ 
إعراب الحديث النبويّ للعكبريّ أنموذجًا(( )مشترك(: 

. 92 -71 /20
- وائل عبد الأمير الحربي:

ةِ: 15/ 85-  حْوِيَّ النَّ الأحَْكَامِ  فِي  ةِ  مَنِيَّ الزَّ لَالَةِ  الدَّ أثََرُ 

. 117
- وليد محمد السراقبي:

التوابع بين نظريتي القرائن والمقاصد البدل وعطف 
البيان نموذجًا: 19/ 95- 123 .

سيمياء الجسد في القرآن الكريم دراسة تحليلية: 16/ 
. 167 -147

- يوسف خليل عبد الباقي الزيباري:
مرجعياتُ الصورة الفنية في الخطابة السياسية عند 
الإمام علي بن أبي طالب )عليه السلام( )مشترك(: 

عخ2/ 69- 101 .
- يونس إبراهيم أحمد العِزّي:

مرجعياتُ الصورة الفنية في الخطابة السياسية عند 
الإمام علي بن أبي طالب )عليه السلام( )مشترك(: 

عخ2/ 69- 101 .
- تيسير حبيب رحيم:

في صورها  دراسة  الكريم  القرآن  في  )جنب(  مادةُ 
البنائي ودلالاتها: 20/ 15- 32 .

رابعًا: البحوث الانجليزية:
- A Study of Persuasive Techniques 
in English and Arabic Religious Se-
mons: A Comparrative Study:
Azhar Hassan Sallomi and Dheyaa 
Khaleel Nayel, 13\ 9- 23 .
- Non-Verbal Signals in the Quranic 
Discorse:
Muayyad Omran Chiad, 14\ 8- 25 .
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to the author.
• If the article has already been published online، depending on the nature 
and severity of the infraction:
1- an erratum/correction may be placed with the article
2- an expression of concern may be placed with the article
3- or in severe cases retraction of the article may occur. 
The reason will be given in the published erratum/correction، expression of 
concern or retraction note. Please note that retraction means that the article 
is maintained on the platform، watermarked “retracted” and the explanation 
for the retraction is provided in a note linked to the watermarked article.
• The author’s institution may be informed
• A notice of suspected transgression of ethical standards in the peer review 
system may be included as part of the author’s and article’s bibliographic 
record.
Fundamental errors
Authors have an obligation to correct mistakes once they discover a sig-
nificant error or inaccuracy in their published article. The author)s( is/are re-
quested to contact the journal and explain in what sense the error is impact-
ing the article. A decision on how to correct the literature will depend on the 
nature of the error. This may be a correction or retraction. The retraction note 
should provide transparency which parts of the article are impacted by the 
error.
Suggesting / excluding reviewers
Authors are welcome to suggest suitable reviewers and/or request the exclu-
sion of certain individuals when they submit their manuscripts. When sug-
gesting reviewers، authors should make sure they are totally independent 
and not connected to the work in any way. It is strongly recommended to 
suggest a mix of reviewers from different countries and different institutions. 
When suggesting reviewers، the Corresponding Author must provide an insti-
tutional email address for each suggested reviewer، or، if this is not possible 
to include other means of verifying the identity such as a link to a personal 
homepage، a link to the publication record or a researcher or author ID in the 
submission letter. Please note that the Journal may not use the suggestions، 
but suggestions are appreciated and may help facilitate the peer review pro-
cess.
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rized and/or paraphrased(، quotation marks )to indicate words taken from 
another source( are used for verbatim copying of material، and permissions 
secured for material that is copyrighted.
         Important note: the journal may use software to screen for plagiarism.
• Authors should make sure they have permissions for the use of software، 
questionnaires/)web( surveys and scales in their studies )if appropriate(.
• Authors should avoid untrue statements about an entity )who can be an 
individual person or a company( or descriptions of their behavior or actions 
that could potentially be seen as personal attacks or allegations about that 
person.
• Research that may be misapplied to pose a threat to public health or na-
tional security should be clearly identified in the manuscript )e.g. dual use of 
research(. Examples include creation of harmful consequences of biological 
agents or toxins، disruption of immunity of vaccines، unusual hazards in the 
use of chemicals، weaponization of research/technology )amongst others(.
• Authors are strongly advised to ensure the author group، the Corresponding 
Author، and the order of authors are all correct at submission. Adding and/or 
deleting authors during the revision stages is generally not permitted، but in 
some cases may be warranted. Reasons for changes in authorship should 
be explained in detail. Please note that changes to authorship cannot be 
made after acceptance of a manuscript. 
*All of the above are guidelines and authors need to make sure to respect 
third parties rights such as copyright and/or moral rights.
Upon request authors should be prepared to send relevant documentation or 
data in order to verify the validity of the results presented. This could be in the 
form of raw data، samples، records، etc. Sensitive information in the form of 
confidential or proprietary data is excluded.
If there is suspicion of misbehavior or alleged fraud the Journal and/or Pub-
lisher will carry out an investigation following COPE guidelines.  If، after in-
vestigation، there are valid concerns، the author)s( concerned will be con-
tacted under their given e-mail address and given an opportunity to address 
the issue. Depending on the situation، this may result in the Journal’s and/
or Publisher’s implementation of the following measures، including، but not 
limited to:
• If the manuscript is still under consideration، it may be rejected and returned 
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Publishing ethics 
Researchers should conduct their research from research proposal to publi-
cation in line with best practices and codes of conduct of relevant profession-
al bodies and/or national and international regulatory bodies. In rare cases 
it is possible that ethical issues or misconduct could be encountered in your 
journal when research is submitted for publication.
Ethical responsibilities of authors
This journal is committed to upholding the integrity of the scientific record. 
As a member of the Committee on Publication Ethics )COPE( the journal will 
follow the COPE guidelines on how to deal with potential acts of misconduct.  
Authors should refrain from misrepresenting research results which could 
damage the trust in the journal، the professionalism of scientific authorship، 
and ultimately the entire scientific endeavour.  Maintaining integrity of the re-
search and its presentation is helped by following the rules of good scientific 
practice، which include*:
• The manuscript should not be submitted to more than one journal for simul-
taneous consideration.
• The submitted work should be original and should not have been published 
elsewhere in any form or language )partially or in full(، unless the new work 
concerns an expansion of previous work. )Please provide transparency on 
the re-use of material to avoid the concerns about text-recycling )‘self-plagia-
rism’(.
• A single study should not be split up into several parts to increase the quan-
tity of submissions and submitted to various journals or to one journal over 
time )i.e.  ‘salami-slicing/publishing’(.
• Concurrent or secondary publication is sometimes justifiable، provided cer-
tain conditions are met. Examples include: translations or a manuscript that 
is intended for a different group of readers.
• Results should be presented clearly، honestly، and without fabrication، falsi-
fication or inappropriate data manipulation )including image based manipula-
tion(. Authors should adhere to discipline-specific rules for acquiring، select-
ing and processing data.
• No data، text، or theories by others are presented as if they were the au-
thor’s own )‘plagiarism’(. Proper acknowledgements to other works must be 
given )this includes material that is closely copied )near verbatim(، summa-
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Dawat Journal
Form of Full intellectual Property Rights Transfer to the Editorial Board of the

 Dawat Journal
I/ we hereby agree to transfer the full intellectual property rights including copyrights and 
distribution to the editorial board of Dawat Journal for the research article titled _________

L، the undersigned author)s(، do undertake and acknowledge the following:
1- the research article does not include or contain material taken from other copyrighted 
sources .
2- the manuscript has not been submitted in whole or in part to any other party to be pub-
lished in a scientific journal، a newspaper، or any other medium.
3- Commitment to the scientific integrity and the ethics of scientific research in writing the 
research titled above and assuming all legal liability for the intellectual and physical rights 
of others.
4- Giving approval for publishing the manuscript in any medium، whether printed، elec-
tronic، or otherwise and transferring the right of publication and writing to the editorial 
board of the Dawat Journal.
5- Complying with the publishing instructions in effect in the journal and editing the lan-
guage of the research.
6- the obligation to pay the financial expenses of all evaluation procedures in the event 
of the desire to withdraw the research article or not to pursue the evaluation procedures 
when there is any desire to withdraw the research or not to pursue the procedures when 
there is any desire to withdraw the research or not to pursue the procedures of its publica-
tion.
7- the author)s( shall retain all property rights such as patent rights and the right to use all 
or part of the article in his her their future works such as lectures press releases، and the 
revision of textbooks.
8- lf the editorial board agrees to publish the above mentioned research، I we agree that I 
we do not have the right to dispose of the research by translating، quoting، citing summa-
rizing or any type of use in the media، without obtaining written approval from the editor.
Principal Researcher›s Name: ………………..…  phone Number: ………..…..……………..
name of the Researcher›s Organization: ………………………..…..…………………………..
Principal Researcher›s Email Address: ……………………………………..……………………

The researchers )if any( are arranged according to their sequence in the research when 
published in the journal:

Researcher Name:                                     signature:
1-
2-
3-
                                                                              Date:
Note: Please send a scanned copy of the duly signed form by e-mail to the editor –in- chief.  
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 a. After submission، the author will receive notification that the article has been received

b. The author whose article is accepted for publication will be notified by the board of 

editors about the date of publication.

c.The articles which need modification and changes will be sent back to their authors in 

order to do the required changes.

d. Authors whose articles are rejected will receive notification of this decision without 

giving reasons.

e. A researcher destowed a version in which the meant research published.

12.Priority of article publication depends on:

a.Participation in the conferences held by the publisher .

b.The date of receiving the article by the editor.

c.The date of receiving the modified articles،and

d.The diversity of research areas in the journal.

13. An author can not get back his/her article if it is being under review by the editorial 

board unless there are substantive reasons، and this should be within two weeks of 

receiving the article.
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Guidelines of Authors

1.The journal publishes the original scientific articles which adhere to the scientific procedures 

and the global common standards، and are written either in Arabic or English on various fields 

of Arabic language and literature، and education.  

2.The author should provide 3 copies of the original article printed on A4 size، together with a 

CD copy ، within 10،000 -15.000 words  in length ، usig simplified Arabic font and  Word 2007 

page numbering format.

3. Abstract should be submitted in a separate page written in both Arabic and English، and 

include the title of the article.

4.The first page of the article should include the author's name ، address ، institutional affiliation key 

words of article، mobile ،and e-mail ، but author's /s' name/s should not appear in the body of the article.

5. All sources in the article should be given a number placed in a superscript which will be 

in the form of endnotes at end of the article taking in consideration the common system of 

documentation.

6. All the sources listed in the endnote should be listed in a bibliography given on a separate 

page after the notes at the end of the article . in case of having foreign sources ، they should be 

grouped together in a separate list  and arranged alphabetically.

7.Tables، photos، and drawings should be given in separate pages with a reference to their 

sources at the bottom in a caption.

8.A bioprofile should be given if the author collaborates with the journal for the first time، with an 

illustration if the article has previously been presented at a conference or not. 

9.The article should not be published in any journal or submitted simultaneously for publication 

elsewhere.

10. The views expressed in DAWAT Journal are those of the article authors، and they do not 

necessarily represent the views of the journal.

11. Research articles are reviewed confidentially in order to assess its suitability for publication 

and they are not given back to the authors if they are accepted for publication or rejected،but in 

accordance with the following procedure:
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